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الصــفــحة الكـــــــاتب المــــوضــــــــــــــــــــــــوع
١٠ محمّد رضا نصرالله مع الشعراء في يومهم العالمي

٢٩ الشعر
٣١ د. أحمد الريماوي القدس.. أم اللوحات الكنعانية
٤٠ علي مكي الشيخ قالت منك واعجبي
٤٢ سيدي ولد الأمجاد دنيا الهوى
٤٤ لينا عدوي أخضر بك
٤٥ د. جميلة يوسف الوطني خجلَ يبات في سرهِ الخجلُ
٤٨ فاطمة عبدالله الدبيس عندما حلَلْتُ فيها
٥١ مشاعل العبدالله حمامة مكية
٥٣ هاني زين الدين إنليل في شرٍّ آخر
٥٨ آيت العبدالله رأيتُ فيما يرى الغافي
٦٢ حسن الفرج من أي فرع؟
٦٤ أحمد الستراوي خذني
٦٦ علي حميد العلوي بلقيس
٦٨ مصطفى حسن ابو الرز مفتون
٤٠ زهراء الشوكان زادي و ارادة قلب
٧٢ ي د المهدِّ محمَّ هر لُ الدَّ جَمَ
٧٧ عبد الله طاهر المعيبد ماوراء الأغاني السمر
٧٩ محمود القلاف بداية
٨١ هويدا ناصيف إخلع جنونك
٨٢ سارة بشار الزين إن أعدت إلي كلي

ب



الصــفــحة الكـــــــاتب المــــوضــــــــــــــــــــــــوع
٨٤ محمد آل قرين أصْداء مغلَّفة
٨٨ أحمد عبدالله اللويم رسالة إلى أبي غيلان
٩٣ عقيل اللواتي أدلجةُ الِجراح
٩٥ ياسين البكالي تجريد
٩٧ مصطفى الكحلاوي رحلة العمر
٩٨ وليد حرفوش شجرة الجوز وعري الشتاء
هناء مهتاب ١٠٠ إلى عينين تغترفانِ الرّقة
١٠١ سوسن تركي ذات وجع
١٠٢ سعود عبد الكريم الفرج لا تقولي
١٠٤ سيرينا روبين مقتطفات
١٠٥ عدنان المناوس أسئلة الطريق
١٠٧ شمسة العنزي مَسَافَاتٌ
١٠٩ رولا العمري فاكهة ممنوعة
١١٣ أحمد فرج الخليفة لهفة الرقص
١١٦ أمل الشربيني ملِ وَجهَانِ، أَحَدُهُمَا التِيهُ للرَّ
١١٨ يحيى العبداللطيف لأنيق الحرف والروح: جاسم عساكر
١٢١ جاسم عساكر وشاح من نجوم
١٢٣ ياسر آل غريب خارج المدينة الفاضلة
١٢٥ شاكر أبوطالب عبودية الحب
١٢٨ سيد مؤيد الجراش إني قد نُسِيتُ
١٣٠ أحمد علي أبوالسعود يا ابنة الشعر
١٣١ علي جدعان عْرُ أبَانَا أيُّهَا الشِّ
١٣٤ السيد حسن أبو الرحي ليلة رهيبة
١٣٨ حليمة بن درويش بَوح
١٤٠ خولة الموسوي نبضة قلبي

ت
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١٤٢ أنوار الفرس حرب الشوق
١٤٣ فريد النمر رجل من ضوء الحب
١٤٦ عيس قطاوي صوت الضمير
١٤٩ القصة
١٥١ أحلام علي عبدالله ومازالت تبكي
١٥٧ حسين السنونة مجرد رسالة من عجوز
محمد المبارك ١٦٢ قصص قصيرة جداً
١٦٤ ليلى الحسين أستثمار جيد
١٦٦ صالح الخنيزي شذرات افتراضية
١٧٠ هبة أحمد غصن ظلُّ امرأة
١٧١ دراسات - قراءات - متفرقات
١٧٣ د. سلام نصر الله علامة فارقة في تاريخ الدماغ
١٧٥ ناهد الحيراني ربما السفر في المحطة القادم
١٧٧ محمد الحميدي الانزياح والتأويل في ديوان  "سأخلع طعم الريح"

١٨١ حسين الذكْر فلسفة سرّ القبلات
١٨٣ سلمان العيد "طهارة" الحب تقاوم "التردّد" في "بيت المشعوذ"

١٩٦ د. عبدالله البطيان قبضة من ضباب
١٩٩ السيد أحمد العلوي أوراق تأكلها الفئران
٢٠١ ليليان عتيقة لزرق بلوغ الحقيقة في عدم بلوغها
٢٠٣ في عددها ) ١٠٧ ( "مجلة نزوى 

تفتح سؤال" النظرية العربية
٢٠٥ رجاء البوعلي الفن السوداوي وكائن يمرح في العدم
٢٠٧ حسن غزوي " تبجيل " آل غزوي تحصد المركز الأول

٢٠٨ عادل خزام يفوز بجائزة »توليولا « الإيطالية

٢١٠ عبدالواحد محفوظ منزل السيهاتي يتحول لأجواء ساحرة بالشعر

ث
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٢١٥ كمال عبد الرحمن بناء المفارقة في قصيدة )بقايا الريح(

٢٢١ د محفوظ مَّ مُحَ العلاقة مع الآخر
٢٢٧ صدور كتاب )حكاية الينابيع(
٢٣١ عبد العزيز علي آل حرز قراءة في كتاب )المنوال المنهاجي 

والرهان العرفانيّ(
٢٤٢  ترجمة: د. أماني محمد

ناصر
الموسيقى الحديثة وتاريخها

٢٤٧ منذر فالح الغزالي بلاغة السرد في قصة "من العيون قفة"

تكريم القيادات بالمؤتمر الخامس للثقافة والإبداع ٢٥٨

٢٦٦ محمد الفوز سعودي مونتانا الرجل الأكثر جدلا في أمريكا

٢٧١ علي فضيل العربي أزمة الهويّة والانتماء في ظلّ العولمة
٢٧٩ عادل البشراوي  التحول الإجتماعي في شبه الجزيرة

العربية خلال ال ١٢ ألف سنة السابقة
٢٨٨ علي مكي الشيخ قراءة ل " الظمأ الأرزق لحوراء الهميلي

٢٩٦ خليل الفزيع الشراري. . ومسيرة عطاء متواصل
٣٠٠ حوار/ فؤاد نصر الله الدكتور عبد الواحد لؤلؤة
٣١٣ هادي محمد الدخيل في أي مرحلة أنت؟
٣١٥ تأبين المهندس عبّاس الشمّاسي
٣١٧ مصطفى أبو الرز ذهول
٣١٩ سيد أحمد الماجد ربيعًا يحل على الموت
٣٢٣ اسي د الشمَّ أيمن محمَّ أرسانُ قنديل
٣٢٤ سعيد الشبيب نبراس الوطن
٣٢٧ حسين العبد العال فقدٌ بحجمِ الماء
٣٣٠ محمد رسول الزائر في رثاء المهندس عباس الشماسي
٣٣١ أحمد الخميس لَّلٌ بالُخلود رَحِيلٌ مُجَ

جـ
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٣٣٥ فريد النمر مقتطف من سيرة الأرض والفنار
٣٣٨ عبد الأمير ناصر السلمان إن جئت والدمع
٣٣٩ علي مهدي المادح شراعُ الخلودْ
٣٤٠ سمير محمد علي آل ناصر عباس الشماسي والمشهد الاجتماعي
٣٤٢ أمين محمّد الصفّار عباس الشماسي

أيقونة العمل التطوعي في المملكة
٣٤٤ عبدالله صالح الغراب كلمة وفاء لحبيب القلوب
٣٤٦ السيد محمد المشعل عباس فيض محبة ونبع عطاء
٣٤٩ تكريم السيّد هاشم الشخص
٣٥١ زكي السالم كلمة ملتقى ابن المقرب الأدبي

بالدمام
٣٥٣ إبراهيم بوشفيع الجودُ من أسمائك
٣٥٥ إبراهيم الحاجي بْ جبينَك بالشموس عصِّ
٣٥٧ عبدالمجيد الموسوي خجلى قوافينا
٣٦٠ محمود المؤمن باعثُ الأمل
٣٦١ نورة النمر على ضفاف العطاء
٣٦٢ ناجي حرابة حديث الغيوم
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محمّد رضا نصر الله - السعودية

كــان أبي يــأخــذني إلى الـــدور الــرابــع مــن بيتنا 
القديم.

وهناك تنتصف لحظة لها جناحان!
ريشًا  النخل  تتوهج غابة  يــســاري   فعلى 

أخضر.
وعــــــلى الـــيـــمـــن تـــنـــبـــســـط زرقـــــــة الخـــلـــيـــج، 
ــــاوج في عـــيـــنـــي الـــطـــفـــلـــة،  ــتـ ــ لازورديـــــــــــة تـ
الــنــوارس  بتشكيلات مــثــرة مــن أجــنــحــة 

البيضاء، وشباك الصيادين، وحوريات البحر.
اســـتـــكـــالًا لـــبـــنـــاء الــــصــــورة الأســــطــــوريــــة في مخــيــلــتــي عــن 
وصياديه  بسفنه  وجنياته،  وأســاكــه  بلآلئه  الــبــحــر،  عــالم 
وغواصيه، طفقت أرسم السؤال ملحاحًا في صدر أبي.. 

عن البحرين.. فيشر بيده الساطعة.. إنها هناك.
ويضيف وهو يحملني على كتفه:

بــمــجــرد أن تتبع خــط ســر السفن  تـــراهـــا،  بــإمــكــانــك أن 
الــراعــيــة، المــحــمــلــة بــالــتــمــر والمــــوز والـــلـــوز والــلــيــمــون، 

الحاج منصور حسن نصر الله
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وهي تمخر عباب البحر إلى المنامة.
سألت أبي ذات مرة:

ألم تذهب إلى البحرين؟
ــا بقصد الــعــلاج في مستشفى  فــأجــابــنــي: بـــلى.. لــقــد زرتهـ
الإرســالــيــة الأمــريــكــي!! وقــد قــى فيها شــهــرًا أو يزيد، 
بــصــور غريبة عــن سياقه الاجتاعي،  ممتلئًا  كــان خــلالهــا 

لكنها مدهشة.
فهناك وجد الناس يرتدون أزياء )عولمية( بهيئة لم يألفها، 
اللغوي  الاقـــراض  أن  حتى  مختلفة،  بألسن  ويتكلمون 
من الهندية والفارسية والإنجليزية، كاد يؤثر على فصاحة 

أبنائها العربية.
الطرق هناك نظيفة، والأسواق منظمة، والوجوه تفيض 
بالحيوية والتحدي، فالناس معظمهم متعلمون، أصحاب 
هوايات، ورياضات، يقرأون ويلعبون، يمتطون الحمر، 

و)حصان إبليس(، ويركبون السيارات!
يجدون في أوقات الجد، ويهزلون في أوقات الهزل.

..يومًا بعد يوم، وسنةً وراء سنة، كان اسم البحرين يكبر 
في رأسي، ويمتلئ بها وجـــداني، وأنــا أنصت إلى الحكايا 
عــنــهــا، في الــبــيــت والـــســـوق والمــقــهــى، حــتــى اســتــجــد بعد 
ذلــك، عامل لــه الأثــر الحــاســم في بناء الــصــورة وتفكيك 

المخيلة.
إنه الصوت الآتي عبر المذياع، وهو يحمل فخامة الأداء 
في صــــوت إبـــراهـــيـــم كـــانـــو وأشـــعـــار إبـــراهـــيـــم الــعــريّــض، 
وأحـــاديـــث محــمــد جــابــر الأنـــصـــاري، وآراء حــســن جــواد 

الجشي.
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إذن.. فالبحرين على عتبة الاستقلال الوطني.
وهنا قــررت اخــراق هذا العالم المتخيل، وكنت أتخطى 
السابعة عر.. راكبًا السفينة من ميناء الخبر، في منتصف 
نهار قائض، لأقضي ساعات أربع بن أقفاص الدجاج، 
وقلات التمر، مع مجموعة من المسافرين، بينهم فلاحون 
عجزة مــن القطيف، وشــبــاب مــن عــال شركــة أرامــكــو، 

ــــؤلاء وغــــرهــــم عــــلى الــبــحــريــن  ــــد هــ وفـ
لقضاء حاجاتهم أو إجازاتهم الصيفية 
أو الأسبوعية، بن أقاربهم أو معارفهم 

في هذه الجزيرة السحرية العجيبة.
غــــر أن الـــرحـــلـــة مــــع بـــكـــارتهـــا لم تــكــن 

رومانسية!
الراعية  السفن  تأخذنا  لم  المــنــامــة،  ميناء  وصلنا  فحن 
الصغرة إلى )الفرضة( كا فعل الزمان قبل قرن ب)أمن 

الريحاني( الشاعر والأديب والرحالة.. 
لم أجد تلك النجوم الرقراقة المنعكسة 
عـــلى صــفــحــة الــبــحــر، الــتــي وصــفــهــا في 
كــتــابــه )مـــلـــوك الـــعـــرب( ولم أر الحــمــر 
والأتــــــــــــن الـــــتـــــي كـــــانـــــت تمــــــأ الــــطــــرق 

والأسواق.
لقد وجدتني وكأنني في القطيف!

فـــســـوق الــســمــك في المــنــامــة هـــو ســــوق الــســمــك في حي 
الريعة، وفلاحو جد حفص هم فلاحو القديح ونخل 
سرة هو نخل أم الحام، وعن عذاري هي عن داروش 
وعال المحرق هم عال الدمام، وشارع الشيخ عبدالله 

أمين الريحاني

حسن جواد الجشي
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هو سوق الصكة.
.. إذن ما الذي استلفت نظري.

وكان ذلك في صيف سنة 1971م.
ــه ســيــنــا أوال، ونــــادي الــعــروبــة، والمــكــتــبــات، وأسرة  إنـ
ــاء، والــكــتــاب، وتــلــك الــكــوكــبــة المــرقــة بالحيوية  الأدبــــ
والإبـــــــــداع. عـــلـــوي الهـــاشـــمـــي، وعــــي عــبــدالــلــه خــلــيــفــة، 

ــد عـــبـــدالمـــلـــك،  ــمــ ــــم حـــــــــداد، ومحــ ــاسـ ــ وقـ
ومحمد الاجد.

ــان هــــــــؤلاء هـــــم شـــــعـــــراء وقـــصـــاصـــو  ــ ــ كـ
جيليًا  موقعًا  يحتلون  الجــديــدة،  المــوجــة 
واقــعــيًــا حــداثــيًــا، أشــب مــن جيل حسن 
جــواد الجــشي، ومحمد جابر الأنــصــاري 

ــه الـــشـــيـــخ جـــعـــفـــر الـــقـــديحـــي  ــلــ ــبــــدالــ وعــ
وغازي القصيبي وعبدالرحمن رفيع.. 
بينا كان إبراهيم العريّض يحتل موقعه 
الــرومــانــي والانطباعي مجـــددًا وحــده 

في مجال الشعر والدراما والنقد.
هكذا وجدته وأنا أتردد عليه ضحى كل 

يــوم في متجر أحــد أصــدقــائــه في شـــارع الشيخ عبدالله، 
محاطًا بهالة أسطورية.

لا لا؟ّ!
وهو المولود في الهند من أبوين بحرانين، وقد فقد أمه 
رضيعًا، دون أن يتقن نطق كلمة عربية، إذ تولت خادمة 
منهمكًا في  الــلــؤلــؤ  تــاجــر  والـــده  كــان  بينا  تربيته،  هندية 
بــيــع لآلـــئ الخــلــيــج الطبيعية الــغــالــيــة، لــتــتــدلى عــلى صــدور 

علوي الهاشمي

قاسم حداد
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ـــات مــهــراجــات الهــنــد، وأمـــرات  زوجـ
ممالك أوروبا قبل كسادها.

وهـــكـــذا حــتــى اســتــقــر المـــقـــام بــإبــراهــيــم 
الــعــريّــض مـــدرسًـــا في إحــــدى مـــدارس 
الــــبــــحــــريــــن الأهــــــلــــــيــــــة، وهــــــــو في ســن 

ــيـــنـــفـــض عـــــن رأســـــــــه غـــبـــار  الــــعــــريــــن لـ
ــه  الانـــقـــطـــاع الـــلـــغـــوي، فـــيـــصـــدر ديـــوانـ
)الــذكــرى( سنة 1350هجرية  الأول 
ــة، وإذا  ــ ــــلاديـ ــيـ ــ المـ الـــثـــلاثـــيـــنـــات  ــة  ــ ـــدايـ ــ ب
الثقافي  تحصيله  لتنوع  مزيج  بقصائده 
ــذًا مـــن الإنــجــلــيــز محتي  ــ والـــلـــغـــوي، آخـ

الهــنــد والــبــحــريــن رومــانــســيــة شعرائهم، 
ومن الهنود أساطرهم، ومن الفرس رباعيات خيامهم، 
ومــن الــعــرب جزالتهم، مــزاوجًــا بــن هــذه الــتــأثــرات في 
تجــربــتــه الــشــعــريــة، بــن الــتــأمــل الـــكـــوني، والحـــس الجـــالي، 

والتعبر اللغوي.
ــيـــم الـــعـــريّـــض بـــدعًـــا بـــن الــرومــانــســيــن  فــهــل كــــان إبـــراهـ

العرب؟
أحسب أنه كذلك.

لأنـــه انــطــوى عــلى مــعــانــاة الــرومــانــي الحــقــيــقــي، الهـــارب 
مــن وطــــأة الـــواقـــع الألــيــم في طــفــولــتــه، والــغــربــة النفسية 
والاجتاعية والثقافية في صباه وشبابه.. إلى التأمل الذاتي 
في الحياة والكون، تأملاً قاده إلى إعداد تقويم فلكي بديع، 
مكنهّ من التنقل الدقيق من التقويم الميلادي إلى التقويم 
الهجري، إضافةً إلى تملكه ثقافة موسوعية راوحــت بن 

غازي القصيبي

علي عبد الله خليفة
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الـــــراث والمــــعــــاصرة، فــيــخــص الــشــعــر 
ــيــــة أســـلـــوبـــيـــة  ــات نــــقــــديــــة جمــــالــ ــ ــ ـــدراسـ ــ ــ ب
مـــبـــكـــرة، تجــلــت في كــتــابــه )الأســـالـــيـــب 
ــه الــلافــتــة عـــن فن  ــتــ الــشــعــريــة( ودراســ
التأملية،  بــقــصــائــده  مــتــجــاوزًا  المــتــنــبــي. 

ودراساته النقدية، سياق مجتمعه الثقافي 
التقليدي، مقاربًا المسرح الشعري - منتصف الثلاثينات 
التاريخي في ديوانه )وامعتصاه( والحس  - بالاستدعاء 
الــقــومــي بــعــد نكبة الــعــرب الأولى نهــايــة الأربــعــيــنــات في 

ديوانه )أرض الشهداء(.
.. في هذه الرحلة الميمونة إلى البحرين، ما زلت أتذكر 
ذهـــابي - ذات مــســاء - إلى نـــادي الــعــروبــة لمقابلة حسن 
جواد الجشي - وهو الشخصية الأدبية والقومية المقابلة 
لإبراهيم العريّض - وقد عاد للتو من مهاجره السياسي، 
حيث كان يلتقي العريّض، وبعض الصحب، للنقاش، 
ولعب طاولة البليارد. وإذ لمس فّي الأستاذ الجشي تطلعًا 
نحو الأفـــق الجــديــد في الأدب والــشــعــر، أخــذ بــيــدي بن 
أزقة المنامة إلى مكتبة العليوات، ليختار من بن رفوفها 
للدكتور محمد  العرب(  المنهجي عند  )النقد  كتابن هما 
مـــنـــدور و )شـــعـــرنـــا الحـــديـــث إلى أيـــــن( لــلــنــاقــد المـــري 
الــطــلــيــعــي غـــالي شـــكـــري. ومجــمــوعــات شــعــريــة لــلــســيّــاب 
والــبــيــاتي وبــلــنــد الحـــيـــدري وصــــلاح عــبــدالــصــبــور وأحمــد 

عبدالمعطي حجازي.
هذه النوافذ الجديدة هي التي قادتني بعد ثلاث سنوات، 
وأنا على عتبة الدراسة الجامعية، للسفر إلى القاهرة صيف 

إبراهيم العريض
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الحكيم  تــوفــيــق  لمــقــابــلــة  1974م  ســنــة 
ــــوســـــف إدريــــــس  ــفــــوظ ويـ ونـــجـــيـــب محــ
وعــــبــــدالــــرحمــــن الــــــرقــــــاوي وصـــــلاح 

عبدالصبور و.. أمل دنقل.
***

يتقدم شاعر عربي  فبعد هزيمة 67، لم 
إلى الـــوعـــي الــقــومــي - خــــارج ظـــاهـــرة شـــعـــراء المــقــاومــة 

الفلسطينية - ، مثلا تقدم الشاعر المري أمل دنقل.
ــا جــــديــــدًا، اتــســم بــالــبــســاطــة الجــارحــة  كــــان صـــوتًـــا شــعــريً
الــنــافــذة، إلى أعــصــاب الــوطــن العربي  والــنــبــوءة الشعرية 
المشدودة. فقبل وقوع الكارثة، كان أمل يتقمص روح 
زرقاء اليامة المعروفة في الميثولوجيا العربية بحدة البر، 
درجةً مكنتها من اكتشاف العدو المربص بقبيلتها، وهو 
السياسية  السلطة  منبهًا  غــازيًــا،  إليها  بجيشه  طريقه  في 
بــلــده، إلى الاســتــعــداد لخــوض المعركة بقوة السلاح،  في 
لا بــصــوت المــذيــاع )بــيــانــات أحمــد سعيد الــرنــانــة( إلا أن 
زرقــاءه لاذت بالصمت، لكي تنال فضلة الأمـــان.. أما 

هو )عنرة المري( فقيل له "اخرس"!
.. فخرست.. وعميت، وائتممت بالخصيان.

ظللت في عبيد )عبس( أحرس القطعان
أجتز صوفها

أرد نوقها
أنام في حظائر النسيان.

طعامي الكسرة.. والاء.. وبعض التمرات اليابسة
وعندما حانت ساعة الطعان

عبد الله الشيخ جعفر
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إذ تخاذل الكاة والرماة الفرسان.
عــنــدهــا يــدعــى عــنــرة الجــديــد! )هـــذا الـــذي مــا ذاق طعم 

الضأن.
الذي لا حول له أو شأن(

هذا الذي أُقصي عن دائــرة صنع القرار! يدعى الآن إلى 
الموت.. بينا لم يدع من قبل إلى المجالسة.

 
بهـــذه الـــصـــورة الــراثــيــة الــثــائــرة بــنــغــمــة نــثــريــة آسرة، عن 
ــيـــة.. راح أمــل  جــيــنــولــوجــيــا أخـــــلاق الــبــطــولــة والـــفـــروسـ
متفحصًا  ومجتمعه،  خنقه  الـــذي  الصمت  يسائل  دنــقــل 
جِمال )الزباء(.. )أجندلًا تحمل أم حديدًا(.. متسائلاً كا 

تسائل جده الشاعر الجاهي )ما للجِال مشيها وئيدًا(.
بينا زرقاؤه وحيدة عمياء عن رؤية جحافل العدو!.

بعد مسامرات ومناقشات و)مناكفات( في أماسي مقهى 
)ريــــــش( الـــشـــهـــر، المـــتـــفـــرع مـــن مـــيـــدان طــلــعــت حـــرب، 
اتفقت وأمــل دنقل عــلى إجـــراء حديث صحفي لجريدة 
)الرياض(.. غر أنه اشرط أن أتكفل بعد الانتهاء من 
هذه المهمة العسرة! بعشائه بطبق كباب، وأن يبيت في 
شقتي بشارع عاد الدين.. وبن هذه الليلة وتلك، كان 
قــصــائــده، عندما يكون  إلــقــاء  لطلباتي في  يستجيب  أمــل 

مزاجه صفوًا سلسبيلاً:
كلَّ صَباح..

أفتحُ الصنبورَ في إرهاقْ
مُغتسِلاً في مائِه الرقْراقْ

فيسقُطُ الاءُ على يدي.. دَمًا!
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وعِندما..
أجلسُ للطّعام.. مُرغاً
أبرُ في دوائِر الأطباقْ

جماجِمًا..

جماجِمًا..
مفغورةَ الأفواهِ والأحَداقْ.

 
إذن.. فقد وقع ما توقعه.. هزيمة مر والعرب المخزية 

أمام إسرائيل.
 

الندية،  القاهرة  أمــاسي  .. وفي أمسية صيفية أخــرى من 
ــل يــلــقــي قــصــيــدتــه )ســـفـــر الخـــــــروج( قــبــل عــبــور  طــفــق أمــ
أكتوبر 73 بنغم شفاف، وبحة مكتومة بدخان سجائر 
)كيلوبرا( ومتلوثة بعوادم الجو الطبيعي والسياسي، في 
ســنــوات الــلا حــرب والـــلا ســلــم، حينها وجــد نفسه بن 
الجموع في ميدان التحرير، حول نصب الجندي المجهول 

يردد )أغنية الكعكة الحجرية(:
عندما تهبطن على ساحة القوم

لا تبدئي بالسلام
فهم الآن يقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام

بعد أن أشعلوا النار في العش..
والقش..
والسنبلة.

وغدًا يذبحونك بحثًا عن الكنز في الحوصلة
.. وشــيــئًــا فــشــيــئًــا يــتــصــاعــد صـــوت أمـــل دنــقــل الــغــاضــب 
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الــقــاهــرة! - )في الإصــحــاح  مخــاطــبًــا حبيبته - هــل يعني 
الخامس( من قصيدته )أغنية الكعكة الحجرية(:

اذكريني!
فقد لوثتني العناوين في الصحف الخائنة!

ثَتنْي.. لأني منذ الهزيمة لا لون لي لوَّ
غر لون الضياع

قبلها، كنت أقرأ في صفحة الرمل
والرمل أصبح كالعُملة الصعبة،

الرمل أصبح أبسطة.. تحت أقدام جيش الدفاع
.. بَ.. والمطربَ العاطفيَّ فاذكريني، كا تذكرين المهَُرِّ

وكاب العقيد.. وزينة رأس السنة
 

بعدما أفــرغ أمــل طاقةً هائلة ضاغطة على صــدره، أخذ 
ــة، فــرســم لي - وقـــد تــبــدت طــفــولــتــه - شكل  ــ قــلــاً وورقـ
نــصــب مــيــدان الــتــحــريــر الــشــهــر، - وقـــد أزيــــل وقــتــهــا - 
أغنية لمن  تلك ســوى  كعكةً حجرية، ولم تكن قصيدته 

تحلقوا حولها.
***

الچلبي( من أحد  ابنة  )إقبال وشناشيل  ديــوان  تناولت 
ــداءً، مــن غــيــلان بــدر شاكر  رفـــوف مكتبتي فــوجــدت إهــ
الـــســـيّـــاب، مــوقــعًــا بــعــواطــف غـــامـــرة بــتــاريــخ 23 أيــلــول 

1979م.
كنت ليلتها في دار السيّاب في البرة، بعد زيارة إلى )منزل 
ــه، وقـــد التقيت  الأقـــنـــان( في قــريــتــه جــيــكــور مسقط رأســ
فــلاحــن مــن أهــلــه وجــرانــه، وصــهــره فـــؤاد عبدالجليل، 
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وبنتيه غيداء وآلاء من زوجته إقبال.
قبلها قــد اكتشفت مــن خـــلال قــــراءتي في كــتــاب )تــاريــخ 
الــروسي الضخم  العربية الحديث( للمستعرب  الأقطار 
)لوتسكي( أن أسرة السيّاب كانت ذات ماضٍ إقطاعي، 
الــاركــي، فكأنها عــلى أي حــال،  بالمصطلح  إن لم تكن 

أسرة امتلكت الأراضي الزراعية.
هل لهذا يستعيد السيّاب لا وعيه التاريخي هذا في ديوانه 
)منزل الأقــنــان(؟.. فقد وجــدت بيت أسرة السيّاب في 
جيكور فسيح الباحة كبر المساحة، بدا متهاويًا بأطلال 
مجدٍ غابر، وأصبح الشعراء العرب من زوار مهرجانات 
بغداد يقفون عليه، كا كان شعراء الجاهلية يقفون على 
أطــلالهــم، ويــتــأمــلــون في )شــبــاك وفــيــقــة( إحـــدى ملهات 

الشاعر، ويا لهنّ من ملهات:
ديوان شعر ملؤه غزلُ

بن العذارى بات ينتقلُ
أنفاسي الحرى تهيم على

صفحاته والحب والأملُ
وستلتقي أنفاسهن بها
وترف في جنباته القبلُ
ديوان شعر ملؤه غزلُ

بن العذارى بات ينتقلُ
 

ـــردد الـــشـــاعـــرة الــعــراقــيــة لمــيــعــة عـــبـــاس عــــــارة، حن  لم تــ
التقيتها في أبو ظبي سنة 1996م، من الحديث معي عن 
افْتتَِان السيّاب بجالها الفاتن، وهما على مقاعد الدرس 

لميعة عباس
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منتصف  ببغداد  العالية  المعلمن  دار  معهد  في  الجامعي 
الأربعينات الميلادية من القرن المنرم.

المبالغة والإغــراق  الروماني،  الشاعر  ولأن من طبيعة 
في التخييل، فقد هالني مرأى نهر )جيكور(! فلم أجده 
ســوى )نهــر( أو ساقية نخيل في إحــدى قــرى القطيف، 
إلا أن خضرة جيكور شكلت عنرًا أساسيًا، في صياغة 
مفتتح قــصــيــدة الــســيّــاب الــشــهــرة )أنـــشـــودة المــطــر( فــإذا 

بعيني حبيبته:
حر عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السَّ

أو شُرفتانِ راح ينأى عنها القمر
عيناكِ حن تبسِان تورِقُ الكُروم
وترقصُ الأضواء كالأقارِ في نهر

حر ه المجداف وهناً ساعة السَّ يرجُّ
كأنا تنبضُ في غوريها النجّوم

أنشودة المطر
مطر .. مطر .. مطر

 
الناقد والمرجم  نقاشي مع صديقه  تطارحته في  ما  هــذا 
وشاعر قصيدة النثر جبرا إبراهيم جبرا في ڤيلته الأنيقة 
بحي المنصور، وكذلك مع ناقد الأدب المقارن الدكتور 
عــبــدالــواحــد لـــؤلـــؤة، الــلــذيــن وضــعــا أصــابــعــهــا الــنــقــديــة 
عـــلى مـــصـــادر الـــصـــورة الــشــعــريــة، في )تـــنـــاص( الــســيّــاب 

)الشكسبري(.
ــارتي لــبــيــت الـــســـيّـــاب، وجــــدت بــعــض مــرجمــاتــه  ــ أثـــنـــاء زيـ

الشعرية، بخط يده على أوراقه المتبقية.
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***
قــبــل هــزيــمــة 67، كــــان يــتــحــلــق في بـــــروت جمـــاعـــة مجلة 
)شعر( بقيادة يوسف الخــال وأدونــيــس - أحتفظ بكثر 
ــا في مكتبتي - وقـــد تــأثــر هــــذان الــشــاعــران  مــن أعـــدادهـ
النثرية  ويــتــان(  )والـــت  مــدرســة  شعريتن..  بمدرستن 
الـــذي ترجمه  الــعــشــب(  )الأمــريــكــيــة( في ديـــوانـــه )أوراق 

يوسف الخال..
ومـــدرســـة ســـان جـــون بـــرس )الــفــرنــســيــة( المــتــحــررة من 

الوزن والباحثة عن الصورة.
بن هذين القوسن راح أدونيس تحديدًا، يجرب حظه في 
اللعب على الكلات، فيا نر من نصوص في مجلة )شعر( 
هذه التي حاولت مواجهة مجلة الآداب البروتية، ذات 
بأحدث  )الملتبسة(  ثــم  الــصــارخ، ومــن  الــقــومــي  النفس 
الرعات الوجودية في الفضاء الفرني.. كا تطارحت 
ذلك مستوضحًا أبعادها، مع مؤسسها الناشر والروائي 

سهيل إدريس.
غر أن مجلة )شعر( وصلت إلى أذواقنا في زهوة الستينات، 
الــســوري، صوب  محملة بأحلام شباب الحــزب القومي 
الهــلال  اسمها  جــديــدة،  ثقافية  سياسية  جغرافية  جــزيــرة 
الخـــصـــيـــب تـــتـــوســـطـــه نــجــمــة في قــــــــبرص!! لــــــاذا لم تــكــن 
فلاسفة  وأكــرابــولــس  الهومروسية  الإلــيــاذة  مهبط  أثينا، 

اليونان؟!
الناقدة  ساءلت ذلك أدونيس.. وهو يفاجئني وزوجته 
خــالــدة ســعــيــد، بـــزيـــارة غــر مــتــوقــعــة، وأنــــا أســكــن فندق 
مريديان دمشق، بعد تسلي إليها فارًا من بغداد صدام 
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حــســن أواخـــــر شــهــر أيـــلـــول 1979م 
وقــد كنت فرغت للتو من حــوار حاد 
مــــن كــتــب  ــــوط أروع  ــــاغـ الـ مــــع محـــمـــد 
قصيدة النثر، بحس وجــودي فطري، 
نــقــل  شركــــــــات  ــــلى  عـ يـــعـــتـــمـــد  أن  دون 

الفلسفية وغرها! كا يعبر  المعلومات 
المفكر المري الدكتور جمال حمدان، أو يقوم باستنساخ 

الصور الشعرية المرجمة!
 

على هذه الأرصفة الحنونة كأمي
أضع يدي وأقسم بليالي الشتاء الطويلة

سأنتزع علم بلادي عن ساريته
وأخيط له أكامًا وأزرارًا

وأرتديه كالقميص
إذا لم أعرف

في أي خريفٍ تسقط أسالي.
وإنني مع أول عاصفة تهب على الوطن

سأصعد أحد التلال
القريبة من التاريخ

وأقذف سيفي إلى قبضة طارق
ورأسي إلى صدر الخنساء
وقلمي إلى أصابع المتنبي

وأجلس عاريًا كالشجرة في الشتاء
حتى أعرف متى تنبت لنا

أهداب جديدة، ودموع جديدة

عبد الرحمن رفيع

يوسف إدريس
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في الربيع؟
 قبلها حاورت أستاذ أدونيس ومعلم الأجيال السورية 
الــذي أخبر تلميذه  المفكر القومي أنطون مقدسي، فهو 
ــاورًا شعراء  عــن هــذا الــبــدوي الــقــادم مــن الــصــحــراء، محــ
الحــداثــة ونــقــادهــا.. فــجــاء أدونــيــس يــــزورني في الــفــنــدق، 
فــأسرتــنــي لــيــاقــة اســتــقــبــالــه بــرغــم شــهــرتــه الــطــاغــيــة، وقــد 
فــرغ من إصــدار )ديــوان الشعر العربي( بأجزائه الثلاثة 
وتــألــيــف أطــروحــتــه الــلافــتــة )الــثــابــت والمــتــحــول( قــارئًــا 
أستاذه  بمنهج  تأثره  نقدية، رغــم  بألمعية  العربي  الــراث 

المستعرب الفرني الشهر جاك برك.
يـــــتـــــوقـــــف أدونــــــــيــــــــس عـــــــن إطـــــــلاق  لم 
الــراث  المحشوة ب)ذخــائــر(  قذائفه، 
و )رصــــــــاص( الحـــــداثـــــة.. بــــل واصــــل 
كــتــابــة نــصــوصــه الــشــعــريــة المــفــتــوحــة في 
ديوانه )الكتاب( محــاولًا تقديم شكل 
أنه  أحــســب شخصيًا  تعبري جــديــد.. 

لم يقدر عــلى تفجره الشعري إلا مـــرات، حــن عــبر عن 
قــضــايــا ومـــواقـــف، في مطولته )قـــبر مــن أجـــل نــيــويــورك( 
مستهديًا بخطى لوركا الشاعر الأندلي، المتأثر بصور 
تراثه الغرناطي، والثأر على فاشية فرانكو وتقاليد الشعر 
ــه )هــــذا هـــو اســـمـــي( وفي  ــبــــاني.. وكـــذلـــك في ديـــوانـ الأســ
قصيدته )سنبلة الوقت( عن فواجع الحــرب الأهلية في 
لــبــنــان.. بينا وجـــد شــعــراء كــثــرون مــن أتــبــاعــه في الــعــالم 
العربي، من محمد بن نيس في المغرب، إلى قاسم حداد في 
البحرين، شكلاً شعريًا ناجزًا بخليط من صور المتصوفة، 

انطوان مقدسي
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في أدبـــيـــاتهـــم )مــــواقــــف الـــنـــفـــري( عــلى 
ــه الخـــــصـــــوص، ومـــوســـيـــقـــيـــة ســـان  ــ وجــ
جون برس النثرية المبنية على الصورة 
ــذا مـــا حـــاولـــه الــشــاعــر  ــ الـــشـــعـــريـــة.. وهـ
ــنـــابي، مــنــذ فــرّ  الــعــراقــي عــبــدالــقــادر الجـ

بــدايــة الــســبــعــيــنــات مــن بــغــداد إلى لندن 
ليستقر بــه المــقــام في بـــاريـــس، مـــصـــدرًا مجــلــة )الــرغــبــة( و 
)فراديس(، و )أنطولوجيا لشعراء قصيدة النثر في العالم( 
منذ بــودلــر إلى آخــر شاعر ولــد )أمـــس!( وكــأنــه الوكيل 

الحري لتسويقها في المشهد الشعري 
العربي.

أتـــذكـــر هــنــا جــلــســات شــتــائــيــة ضمتني 
أني  واللبناني  الجــنــابي..  وعــبــدالــقــادر 
الحاج، في مقهى الفوكيتس بشانزلزيه 

باريس سنة 1977م..
أدهشني الجنابي بتمرده الوجودي وجنونه الفني، رغم 
تنظراته  مــؤكــدًا في  الــراثــيــة،  القصيدة  مــن أسرار  تمكنه 
عــلى عنر )الموسيقى( جــزءً حــاســاً في صياغة قصيدة 
المذكور  المتاهة  )بنائها( لا يختلف عن قر  النثر، وإن 
في الأســــاطــــر الــيــونــانــيــة المــــكــــون، مـــن حــيــطــان تــتــعــاقــب 
وتتقاطع، وإلا ستضيع في متاهة نثر شعري!! كا يقول.
 لقد وجدته أعمق ثقافة من محمد الاغوط )الأكثر موهبة 
منه( أمــا أنــي الحــاج فكان في دواويــنــه )لــن( و )الــرأس 
الينابيع(  حتى  الطويل  بشعرها  )الــرســولــة  و  المــقــطــوع( 
بينا وجــدت  للعشاق..  ــرًا  أمـ ومُــبــهِــرًا،  مُــنــبَــهِــرًا  إنجيليًا 

محمّد جابر الأنصاري

عبد القادر الجنابي
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الجنابي ملكًا للمتصعلكن، رافضًا أي 
مكون روحي واجتاعي وتراثي!!

هنا أتساءل:
أيـــن شـــعـــراء قــصــيــدة الــنــثــر، مـــن اكــتــنــاه 
بــــارعــــة  إبــــــداعــــــيــــــة،  نـــــصـــــوص  أسرار 

بــصــورهــا وتــكــثــيــفــهــا الــلــغــوي )الـــقـــرآن 
ــــن عـــربي  الـــكـــريـــم، نهــــج الـــبـــلاغـــة، وعــــرفــــاء الـــصـــوفـــيـــة ابـ
الذين  والنفري(  والسهروردي  الرومي  الدين  وجــلال 
تدفقت نصوصهم النثرية، بتجارب روحية مُمضِّة وتأمل 
وجودي عميق، فجر مخيلاتهم بشعر غر موزون، لم يأتِ 

به الأوائل ولا الأواخر!
لقد استدرك أدونيس هذه الملاحظة الجوهرية في كتابه 
)الشعر والصوفية( لكن بعد فوات الأوان! وقد امتأت 
مُستَسْهِلن   - النثر  قصيدة  بشعراء  العربية،  الساحات 
ومُتَسَاهِلن - وامضن بصورهم وأخيلتهم، في الغالب 
من نصوص مرجمة، متكاثر كثر منهم كرؤوس البصل! 
لكن دون لون ولا طعم ولا رائحة، كل من أولئك يدعي 
وصــلاً بليلى الــريــادة، وائــديــن بــدايــات روادهـــا )الريحاني 
وجبران الَمهْجَرِيَنْ وألبر أديب اللبناني وناصر بوحيمد 
ــارس الــفــرنــي الــتــحــصــيــل والــثــقــافــة  الــســعــودي وبـــر فــ

الــلــبــنــاني المــتــمــر شــاعــر قــصــيــدة النثر 
الـــرمـــزي، المــتــمــكــن مـــن وعـــي الـــراث 
ــــري الـــــــعـــــــربي، والمـــــتـــــنـــــاص مــع  ــعـ ــ ـــشـ الــ
ــتــــصــــوفــــة(. تحــــت صــمــت  نــــصــــوص المــ
النقاد ومجاملاتهم.. وأخشى أن أقول 

غالي شكري

جبران خليل جبران
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تواطئ بعضهم!!
ــــذي  ــتــــم بـــمـــحـــمـــود درويــــــــــــش، الــ ــتــ أخــ
امــتــزجــت فــيــه أعـــــراق رومــانــســيــة عي 
محمود طه المري وعبدالرحيم محمود 
وإبراهيم طوقان الفلسطينين وجمالية 

نزار قباني والإنجاز الأدونيي، حيث 
تحــــول شـــعـــريًـــا مــنــذ قــصــيــدة )سرحــــان 
يـــــــرب الــــقــــهــــوة في الــــكــــافــــتــــريــــا( في 
أوائل السبعينات الميلادية، حتى أخر 
قصائده بإلقائه الآسر شاعرًا جماهريًا 

رغم جمالية شعره.
محمود درويش هو الذي تقدم وفدوى 
وطوقان وعز الدين المناصرة، بتوجيه 
1999م  سنة  اليونسكو  لمنظمة  نـــداء 
مـــارس( يومًا  الــيــوم )21  ليكون هــذا 
لــلــشــعــر الــعــالمــي بهــــدف تــعــزيــز قــراءتــه 
ونـــــــره وتــــدريــــســــه، في وقـــــت أصــبــح 

الــشــعــر أمـــام ســـؤال مــصــري.. ســبــق أن 
محاضرته  في  القصيبي  غــازي  الصديق  الشاعر  تطارحه 
الــطــائــف ســنــة 1978م.. )هـــل للشعر  بــنــادي  الــشــهــرة 
ــثــــورة المــعــلــومــاتــيــة  ــعـــريـــن( أمـــــام الــ مـــكـــان في الـــقـــرن الـ
ــــاط الحــيــاة  ــيـــوع ثــقــافــة الاســـتـــهـــلاك في أنـ المــتــفــجــرة، وشـ
والإبداع، وتجانس الأشكال الأدبية، وتقدم الرواية إلى 
الشعر، رغم محاولة جائزة  العالمي على حساب  المشهد 
تـــدارك ذلــك بإعطاء جائزتها للشاعرة  الــعــام  نــوبــل هــذا 

الأمريكية لويز جلوك.

إبراهيم كانو

ابراهيم طوقان

علي محمود طه
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القدس.. أم اللوحات الكنعانية

الدكتور أحمد الريماوي - فلسطين - السعودية

السـيرة الذاتية للشاعر الدكتور أحمد الريماوي

بيانات خاصة:
الاسم: أحمد يوسف الرياوي

تاريخ ومكان الميلاد: فلسطن، 1945

المؤهلات العلمية:
- دكتوراه فلسفة التاريخ، المعهد العالي لاتحاد المؤرخن 

العرب، بغداد.  
لاتحــاد  العــالي  المعهــد  التاريــخ،  فلســفة  ماجســتر   -

المؤرخن العرب، بغداد.        
الدراســات  معهــد  عليــا،  إســلاميه  دراســات  دبلــوم   -

الإسلامية بالقاهرة.                 
الفلســفية  الدراســات  قســم  الآداب  كليــة  ليســانس   -

دمشــق. جامعــة  والاجتاعيــة، 
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المهات والعضويات، أهمها:
عضو المجلس الوطني الفلسطيني.  -

رئيــس الهيئــة الإداريــة لاتحــاد الكتــاب والأدبــاء الفلســطينين   -
بالســعودية

عضو اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية  -
عضو اتحاد المؤرخن العرب.  -

عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنين.  -
عضو مركز آدم لحوار الحضارات والأديان بالقدس.   -

عضــو لجنــة تحكيــم بمهرجــان همســة الــدولي للثقافــة والفنــون   -
دورات(. )عــدة  بالقاهــرة 

مديــر مكتــب اللجنــة الشــعبية لرعايــة أسر شــهداء ومجاهــدي   -
.)1985 إلى   1969( مــن  الفــرة  خــلال  فلســطن 

مديــر عــام اللجــان الشــعبية لرعايــة أسر شــهداء ومجاهــدي   -
 ( منــذ  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الرقيــة  بالمنطقــة  فلســطن 

.)2018 إلى   1986
إلى   2003( منــذ  بالســعودية  فلســطن  دولــة  عــام  قنصــل   -

. )2 0 1 0
وزارة  وضيــف  الفلســطينية  الحــج  بعثــة  إعــلام  مســؤول   -
خــلال  والتلفزيــوني  الإذاعــي  البــث  لتقديــم  الســعودية  الإعــلام 
صــلاتي الظهــر والعــر بمســجد النمــرة وخــلال النفــرة مــن عرفــات 

        .)1993 إلى   1977( مــن  الفــرة  خــلال  المزدلفــة،  إلى 

المؤلفات، كتب
القــرن  خــلال  الفلســطيني  الوطنــي  للنضــال  التاريخــي  المســار   *  

ماجســتر(  )رســالة  العريــن. 
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القــرن  خــلال  الصهيــوني  المــروع  في  المقــدس  بيــت   -
دكتــوراه(  )أطروحــة  العريــن. 

 
المؤلفات، بحوث تاريخية عدد 40 بحثاً أهمها:

الأقــى،  المســجد  عــلى  الداهــم  والخطــر  المزعــوم  الهيــكل   -
الدوحــة،  العربيــة،  الــدول  جامعــة  القــدس،  عــن  الدفــاع  مؤتمــر 

.2 0 0 9
القــدس العاصمــة الأبديــة لدولــة فلســطن. فــاز بالمهرجــان   -
الــدولي لجائــزة القــدس، اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الأردنيــن 0المركــز 

 .2018 الثالــث، 
بيــت المقــدس ومخاطــر التهويــد، نــر بمجلــة كانــو للثقافــة   -

2008 بالمنامــة،  والإبــداع 
بيت المقدس وجدار الفصل العنري.  -

عروبة وإسلامية بيت المقدس.  -
المقدســيون وسياســات التهجــر الإسرائيليــة، بحــث مقــدم   -

2011 بعــاّن،  أمــة  ومســؤولية  إنســان  حــق  القــدس  لمؤتمــر 
العلانيــة، بحــث مقــدم للمؤتمــر الإســلامي الــدولي الثالــث   -

2009 الله،  بــرام 
الأسر والسجن في الأدب الفلسطيني، بحث مقدم لجامعة   -

2010 الســجون،  أدب  مؤتمــر  غــزة،  فــرع  المفتوحــة-  القــدس 

المؤلفات، دواوين: أصدر )14( ديواناً، منها:
ــتْ مــن صــبرا عشــتار، دار الكرمــل للنــر والتوزيــع بدمشــق،  1- هَلَّ

1984
والتوزيــع  للنــر  تهامــة  الضــوء،  ســياج  عــلى  لافتــات   -2
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بالدمام 
3- صبــاح العشــق يــا جفــرا   ، دار الكرمــل للنــر والتوزيــع بعــان، 

 1999
ة الميجنا، دار الكرمل للنر والتوزيع بعاّن، 2001                                           4- على قِمَّ
المؤسســة  الفتحــاوي،  العــزاء  بيــت  اشــتعالات جلجامــش في   -5

بعــاّن، 2011 والتوزيــع  للنــر  الدوليــة  العربيــة 
6- لوحــات كنعانيــة، المؤسســة العربيــة الدوليــة للنــر والتوزيــع 

بعان، 2012   
جريــدة  الحريــة  دار  توزيــع  للنــر،  همســة  دار  الغضــب،  وَرْد   -7

2016 بالقاهــرة،  الجمهوريــة 

مؤلفات قيد الطبع:
بذار الشهداء وبيادر الأمل )مجموعة شعرية(  -

فلننزع الدولة )مجموعة شعرية(  -

كُتِبَ عن نتاجه الأدبي:
الدكتــور  الأســتاذ  الريــاوي،  أحمــد  شــعر  في  الحــزن  ذاكــرة   -

الســوافري. كامــل 
الدكتــور أحمــد  مــن فصــل(، الأســتاذ  القصيــد )أكثــر  وهــج   -

الخطيــب،  موســى 
إلى  التنــاص  مــن  الريــاوي  أحمــد  شــعر  في  حديثــة  ظواهــر   -

التمثيــي.  التصويــر 
ظواهــر  كتــاب:"  في  نــرت  دراســة  الشــنطي.  صالــح  محمــد  د  أ. 

أُنموذجــا"  الريــاوي  أحمــد  شــعر   - المقاومــة  شــعر  في  حديثــة 
القصيــدة المهاجــرة )الفصــل الســادس(، الأســتاذ الدكتــور   -

الشــنطي.  صالــح  محمــد 
صــورة الأرض في شــعر أحمــد الريــاوي، أ.د أحمــد موســى   -
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مُحكّــم.  بحــث  الخطيــب. 
المفردة في شعر أحمد الرياوي، الشاعر عيسى القطاوي.  -

الأســطورة في شــعر أحمــد الريــاوي، إيــان غرغــور، بحــث   -
البــرا.  جامعــة  تخــرج، 

دراســات في شــعر أحمــد الريــاوي، عــي أبــو ديــاب. كتــاب   -
الطبــع. قيــد 

دراسة في ديوان:"صباح العشق يا جفرا"، نصر الرياوي،   -
العربيــة.   القــدس  جريــدة 

نشاطات:
شــارك في العديد من الأمســيات الشــعرية والندوات والاحتفالات 
)الأحســاء،  الســعودية  في  الأدبيــة  والصالونــات  والمهرجانــات 
ومكــة(،  وجــدة،  والريــاض،  والقطيــف،  والخــبر،  والدمــام 
والبحرين، والأردن )في أغلب منتدياتها الثقافية في عان والزرقاء 
وعجلــون ومادبــا(، والجزائــر وتونــس وفلســطن ومر)القاهــرة 
وطنطا وأســيوط( ، وحصد العديد من الدروع وشــهادات التقدير 
والميداليــات والجوائــز، أهمهــا: جائــزة القــدس 2018 الصــادرة عــن 
مــن  الكتــاب والأدبــاء الأردنيــن، وشــهادة دكتــوراه فخريــة  اتحــاد 
الجمعيــة الدوليــة للمرجمــن واللغويــن العــرب "واتــا" عام 2005.

-----------------

القدس.. أم اللوحات الكنعانية

تْ لَيـْــلَةَ أَمْــــسْ وْحَــةُ شَـــــعَّ اللَّ
جَـــذْلَى برِيـــاضِ القُـــدْسِ.. حِــــياضِ القُـــدْسْ
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مَمـْـــنوُعٌ يا صَـــــاحِ الهمَْــــسْ
مْـــسْ مَمـْـنـُــوعٌ يا خِــــــيِّ اللَّ

ةِ هَـــذا الكَــوْنِ الَمعْجُـــونِ بآهَـــةِ شَـــــمْسْ وْحَـــةُ تَــــرْوي عَــنْ سُــــرَّ اللَّ
ـــورِ اليانـِـــعِ عَــنْ شَـــــجَرِ النُـّ

يُــــورِقُ في بَطْــــحاءِ القَلْــبِ شُـــــجُونَ الغَـــرْسِ.. 
وْحَــــةُ عُــــرْسْ اللَّ

 *
ـــكي عَنْ وَجَـــعٍ مَرْهُــــونٍ.. بأَِنـِـــنِ الحـَــقِّ الَمغْــــبُونْ وْحَــــةُ تَحْ اللَّ

فَلْيَعْـــــلَمْ رَأْسُ بَــــــني صَـــــهْيونْ
رومَــــــا قَبـْــلَ قُـــرُونْ..  

بَقِــــيَتْ صَــــامِدَةً.. عــــادَتْ شَــــــاهِقَةً..
مِن بَعْـــــدِ حَـــــرائِقِ.. مِنْ بَعْدِ مَشَـــــانقِِ نيِــــــرونْ

*
وْحَــةُ لا تَعْــرِفُ هَـــــمْـزاً..  اللَّ

وْحَــةُ لا تَعْرِفُ لَمـْـزاً اللَّ
تَعْــلُو شَـــجَرَ الوَصْـــفِ

وْحَــةُ تَعْــلُو.. تَعْــلُو.. تَعْــلُو أَثَــرَ القَصْـــفِ اللَّ
 *

ــــلَ عَيـْـنيَـْــها، فَــكَّ ضَـــــفائِرَها الرحمان ـــنَ طَلْعَتَــــها، كَحَّ وْحَـــةُ زَيَّ اللَّ
ـــــاقُ مَـــدَى الأزَْمَـــانْ وْحَـــةُ نادَمَـــها العُشَّ اللَّ

هَ صُـــــورَتَها العُـــدْوانْ ، وشَـــــوَّ وْحَـــةُ فَــضَّ بَكارَتَهـــا المحُْـــتَلُّ اللَّ
وَوَلْــــوَلَـــةِ  مْـــــلِ  الرَّ نَـــــوْحِ  عــلى  ويَنـــــام  يَصْـــــــحو  الغاضِـــــــبُ  والَمـــــــوْجُ 

نْ ــــــــطآْ لشُّ ا
وْحَـــةُ تَعْـــلو بجَــــريـحٍ تلِْـــوَ جَــــرِيحٍ.. تلِْــوَ طَــــريدٍ تلِْـــوَ طَـــــريدْ اللَّ

وْحَـــةُ تَعْـــلُو بأَســــرٍ تلِْوَ أَســــرٍ.. تلِْـــوَ شَــــــهيدٍ تلِْـــــوَ شَـــــــهيدْ اللَّ
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وْحَـــةُ تَعْــلُو برَِصِـــــيدٍ.. تلِْــــو رَصِـــــيدٍ.. تلِْــوَ رَصِـــــيدٍ.. تلِْــوَ رَصِـــــيدْ اللَّ
*

ي صَــــــهْيَنةََ العُـــــرْبانِ وْحَــةُ تَكْشِـــــفُ عَـــوْراتِ التَّغْــــريبِ.. تُعَــــرِّ اللَّ
يَصُـــــــمُّ  الغِــــــرْبانِ..  نَعِيــــــــقِ  إزِْعـــــاجِ  عَــنْ  تَتَســـــــامَى  تَعْلُـــــو..  وْحَـــــةُ  اللَّ

الآذانْ
باسْــــــمِ  يَسْــــــــلَخُ  الأقَْصَـــــــى..  باسْـــــــمِ  يَذْبَـــــــحُ  مَــــنْ  تَعْــــــرِفُ  وْحَــــــةُ  اللَّ

قْصَـــــــى لأَ ا
ـــــةِ والِإسْـــــلامِ لِـــــدُ باسْـــــمِ القُــــدْسِ.. وباســـــمِ القَوْمِيَّ يَجْ

يُـــــزايِدُ.. يَرْتَكِــــبُ الآثـــامَ بلا حُسْـــــبانْ 
ـــــانْ يَّ ــمِيها الدَّ وْحَــــةُ تَعْــــلُو.. تَعْـــلُو.. تَعْـــلُو.. يَحْ اللَّ

يَرْعَـــى أَشْــــبالًا.. زَهـــراتٍ تَأبَْــــى الِخـــذْلانْ
يــنِ.. وآلافَ الفُرْســــــانِ  يُنبْـِــتُ أَلْـــفَ صَــــــلاحِ الدِّ

*
ـــــسَها يَوْمــــاً كَنعْـــانْ رُ إنَِّ عَــرُوسَ عُــروبَتـِـــنا قد أَسَّ مَهْـــــلاً.. مَهْــــلاً أَمُظَـــــفَّ

بكِِيــــانٍ.. ليـــس كَــأَيِّ كِيــــانْ
كـــانْ وْحَـــةُ تَغْـــيِ كالبُرْ وْحَــــــةُ ثابتَِــــــةُ الأرَْكــــــانْ.. اللَّ اللَّ

ـــــــتفُِ.. تُعْلِنـُــــها بمَِســــــراتِ تَهْ
بـــــانْ ــــــــيِّدُ.. والرُّ مْــــــزُ.. القِبـْــــطانُ.. السَّ كَنـْـــعانُ الرَّ

*
مَرْحَــى فِيــنيِــقَ النُّصْــــــرَةِ.. يُشْــــــعِلُ دَرْبَ خُطـــاهُ.. 

بضَِــــــوْءِ رُؤاهُ، فَتَبتَْسِـــــــمُ الأبَْوابْ

مِنْ بابِ الأسَْــــــباطِ لبــابِ مَــغارِبَةٍ مَعْهـــودٍ.. كــانَ وكــانْ.. 
يُــدْعَـــــى سُــــــــلْوانْ.. تَغْبـِـــــطُهُ الأكَْــــــوانُ.. الأزَْمــــــانُ.. لبِــــابِ العامُــــــودِ 

الَمنـْـشُــــــــــودِ..
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يصـــــــانِ ــــنِ وأَقْفـــاصَ الصِّ وَسِــــــرْبُ النِّسْـــــــوانِ.. تُعِــــدُّ سِــــــلالَ التِّ
ـــــــانِ يَبعِْـــــنَ زَغالـــــيلَ كَا لو كانَتْ بالَمجَّ

ـــــــبيْانِ.. تُشَـــــــــنِّفُ آذانَ الحيطــــــانِ وأَصْــــــــواتُ الصِّ
ونَ خُضــــــاراً.. فاكِهَـــــةً ســـــــاحِرَةَ الألَْـــوانْ وفَلاَّحــــونَ يُعِــــدُّ

وَتَنتَْظِـــــــرُ  القَمْـــــــحِ..  طَحـــــنِ  أَكْيـــــاسَ  تُناظِـــــــرُ  ـــــالنَ..  العَتَّ وَحِــــــبالُ 
الأَثْـــــــانْ

فَهَــــوَى المحُْـــــتَلُّ على عَتَــــباتِ صُــــــــمُودِ النــــاسِ.. 
ـــــــجْعانْ..  عَلَى أَسْــــــــفارٍ سَـــــــطَّرَها الشُّ

ــــــداً لأَوْطــــانْ .. يُزْهِــــرُ مَجْ بـِــــدَمٍ مِسْــــــــكِيٍّ
فَلْيَهْـــنأَْ شُـــــــعَراءُ الأمَُـــةِ.. مِنْ بغدادَ إلِى تَطْوانْ

نهُا الِإيانْ شَــــــى حُكْـــمَ الجـَــلاَّدِ.. يُحَصِّ وْحَـــةُ لا تَخْ اللَّ
 *

مَهْـــلاً.. مَهْـــلاً يا يـــوآبْ.. إنَِّ القـــادِمَ فيـــنا آبْ
يَبـْــذُرُ دِيَمـــاً.. يَـــغْرِسُ شِـــــــيَاً.. يُمْطِـــرُ شَــــــجَناً.. عَنْ أَبْهـــى عُـــرْسْ

ةْ رَّ لِجـــالِ القُـــدْسِ.. جَـــلالِ القُـــدْسِ.. الـــدُّ
برِِحـــــابِ  فَجْــرَهْ..  ــــــــتْ  خَصَّ بصَِـــــــلاةٍ  نَصْــــــــرَهْ..  ـــــرَ  عَطَّ الخالـِــــقَ  إنَّ 

ةْ ــــــــخْرَ لصَّ ا
*

يـْــلَةُ.. لَيـْـلَةُ غَــــرْسْ..  اللَّ
مَمنْـُــوعٌ يا خِـــيِّ الهمَْـــسْ.. 
مْـــسْ مَمنْـُــوعٌ يا صَــــاحِ اللَّ

يلَْةُ.. لَيـْــلَةُ عُـــرْسْ اللَّ
لزَِهْـــرَةِ شمس الَمدائِـــنِ.. جَـــرْسِ الَمدائِـــنِ

جُـــرْحِ الَمدائِـــنِ.. تَرْجُـــو الِإيـــابْ 
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ـــــبابْ وْحَـــةُ تَشْـــــدو.. تَرْقُـــصُ فَـــوْقَ مُرُوجِ الضَّ اللَّ
ــــــحابِ المـُــذابْ تَشِـــــــفُّ لُبابَ السَّ

وْحَـــةُ تُرْضِــــــعُها جَـــفْرا.. مَعْـــنىَ عِشْـــــــقٍ خَـــلاَّبٍ اللَّ
مَعْــــنىَ شَــــــوْقٍ غَـــلاَّبٍ.. هَـــلَّ مُثيِــــراً للِإِعْجــــابْ

ابْ ـــولِ الجـَـــذَّ ـــنهُا.. لظَِـــريفِ الطُّ تُوصِـــــي لوَِصِـــــــيفاتٍ بالحـُــبِّ تُزَيِّ
الخـَـــــلاَّقِ  سُـــــــــبحْانَ  ـــــابْ..  الخطَُّ مِــنَ  الأغَْـــــرابَ  تَسْـــــــتَثـْــني  وْحَـــــةُ  اللَّ

ـــــابْ الوَهَّ
وْحَـــةُ فاتنِـَــةُ الألَْـــبابِ اللَّ

نْيـــا.. قُطْـــبُ الأقَْطـــابْ وْحَـــة سَـــــــيِّدَةُ الدُّ اللَّ
آثَـــرَها رَبُّ الأرَْبـــابِ.. بغَـــرِْ حِســــــابْ

ـــزُ للغُيَّـــاب ـــمِلُ باقـــاتِ النَّصْـــــرِ تُجَهِّ وْحَـــةُ تَحْ اللَّ
وْحَـــةُ تَمنْحَُـــها جَـــفْرا: اللَّ

ـــــــلْمِ، زِنـــادَ الحـَــرْبِ مَـــدَى الأحَْـــقابْ مِفْتـــاحَ السِّ
*
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قالت منك واعجبي

علي مكي الشيخ - السعودية

معي حكاية مخنوق
وظل أبي..أمر عل جدار

الصمت يرأف بي..

أموت لكنني..
أنسى الهواء معي فأشرب

الوجع المنقوع بالتعب

أقول لا شيء لكني
أقول وهل..لاشيء..تعني

ضمرا غائبا لنبي!!

أهز جذع قصيدي
كي يفاجئني وحي الكلام

مسيحا..لم يخن أدبي

لي عفة تشتهي أن لا
يطهرني ذنب الأنوثة..في

أحلام عن صبي!!
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مابعد هذا تفاصيي
مسربة..لن يفهم الرقص

مزمار بلا لهب

أسرح اللعنة الأولى
وأقنعها..سأبعد الغيب بعض

الوقت فاقربي!!

تواطأ الصمت واللاصمت
في قلقي..تجرأ الوقت
خذ ما شئت من عتب

لا يضحك الشك
إلا حن نزرعه فوق الشفاه

بإيقاعن من طرب

آمنت بالذنب..
مرآة تطهرنا..

بالذنب تؤمن قالت منك:
واعجبي!!



42

دنيا الهوى

سيدي ولد أمجاد  - موريتانيا

ليس في زحمة اللقاء سوانا 

                وهوانا ورائقات منانا

ونسيم من الوصال عليل 

          وسقيم فوق الخيال  كلانا

هاهي الأغنيات ترقص شوقا 

      والمساء الجديد  طاف ربانا

زغردت بالجال أطياف ذكرى

         وبكى الناي في ساء رؤانا

يا صدى الحب في شعاب الصحاري
 '
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ليس في عالم الغرام سوانا 

فانثر الورد في الطريق بساطا

أحمر الوجنتن مثل دمانا

واسمع البوح ساريا في الدياجي

كدبيب الأرواح فوق خطانا 

نحن كنا ولم نزل للتداني
 

فاملا الكأس لهفة وحنانا

وتمهل فليس في الكون إلا 

شاعر هام او غزال سبانا

من  سقى الأولن خمرة وجد

كيف في الآخرين بحرا سقانا ؟
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أخضر بك

لينا عدوي - أردنية مقيمة في أمريكا

أقيم صلاتي 
حن أنظرُ في عينيك

وحن ألتقيك في حلمي 
تتورد وجنتيَّ 

 وأشعاري تتحول إلى أغنيات.
تأتي من غدي المجهول

لأخضر بك 
ويبزغ الحنون من ضلوعي.

وشمك تحت جلدي 
لا يمحوه

زمن ولا يراه الآخرون. 
أتلوا كل آيات الكتاب 

خوفاً على حبك
 فيتوهج ضوءك

ويتوغل فّي
يزحف 

يفرسني
يرقد داخي 

تمتد أغصاني 
وتذهب جذوري

عميقاً 
لتُبقيني على قيد الحياة
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خجلَ يباتُ في سرهِ الخجلُ  

 د. جميلة يوسف الوطني  - البحرين

جئتكم والحرفُ مني وبي يرتجفُ..

يا مائدةَ الكلامِ.. 
يا سَر شغفٍ وأن طال َالزمانِ بهِ

لا غر وحيٍ منه أرتشفُ..

صحنُ الذكريات ِ
محملُ عطر الشِعرِ..

على بابهِ طعمُ التيهِ ينسكبُ..

أعيشُ على ثراهِ..
أثرٌ يشدو أثرهُ الخصبِ..

المسمياتُ تسمو..
لا عنوانُ فيها.. على مد ِالبرِ..

وجعُ الجراحِ بيومِ الشعر ِيندملُ..

ها قدرُ ارتداني ثوبُ التفاعيلِ
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ضفائري جدائي بيومِ يومكِ..
يكادُ الحرفُ يشتعلُ..

طفلةُ الشِعر..ِ
إليكِ  تحبو عروسُ المعاني..

تختفي..

خلفَ وشاحِكَ الأبصارُ ناظرةٌ..
تتعثرُ الخطى.. 

بن أوراقي وأقلامِ الرواة تنسكبُ

فراشةٌ طاؤوسيةُ المشاعر.. ِ
شاعر ٌ ما زالَ فيهِ الخيالِ خصبٌ..
حبلى المعاني دونَ خصبهُ تنتحبُ..

مشيتُ بلا خوفٍ بلا جزعٍ أزقةُ القوافي..
بديعُ الطرقاتِ تزينها الخنساءُ من شدوِها مددُ  

ترنمي سيدتي.. 
واعزفْ لاك سيدي..

ففي ثوبي.. لوني..قلبي..كتبي..
كل ما فيك تجلى..
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صرخُ الرجالِ وهمسُ البنات.. ِ
لحن ٌذات ُ خجلاتٍ.. يخجلُ من بوحها الخجلُ..

أني على ذكراكَ ما زلتُ شاهدا..
صوتُ الزغاريدِ وقرعُ الطبولِ..

في هولةِ المنصاتِ ترتجفُ. 
يا رفاقي بالوحي دمنا..

يا أصدقائي ببيتِ الشعر ِدمُ
بن العروقِ لكم يتوددُ

ُأني وجدتُ الشعرَ اكسرًا أعالجه..
تغفو النوارس ِلحنٌ جميل..

يرددني وأردده..

اليومُ وغدًا يا هندٌ..
مدُ الصولجانِ بيننا..

ثملٌ فيكِ الفؤاد..
وعزفُ أوتاري إليكَ تنفرد..
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عندما حلَلْتُ فيها

فاطمة عبدالله الدبيس - السعودية

 إلى سيشات: إلهةُ الكتابةِ التي مُذ
! كانت، كانَ قلبي

جـاءتْ بشكـلِ حِكـايـةٍ وقـصيدَتَيــن
خُ للحقيقــةِ أُنـثَـيَـيـْـن!  أنثــى تُــؤرِّ

في وجهِـهَـا وجـهـي
وفــي وجـهـي ملامِـحُـهــا

ها يختـالُ بن الوجـنتََن! من قـبـلِ أن ألـِجَ الحيــاةَ وسِــرُّ
تَيــن...! سيشـاتُ تُولَـدُ مرَّ

التنــــزيلِ في  لَ  أوَّ تَغـــرَقُ في دمِ المعنـــى وتكـتـــبُ  سيشـــاتُ 
بـكَيــــن..  إذ  شَـفَـــةِ القصـائـــدِ 

الــــ تمتــدُّ حتــى تســتحيلَ  لـــونُ الحبــــرِ في أوراقــيَ  سيشـــاتُ 
! لقُبلتَيــــن 

ــي..! سيشـاتُ أمِّ
تـْنيِ وقـالـت لإيـرُسْ: كُـن أبَاهَــا ! قبلَ بَسْـمَـلَـتـِي تبنّـَ

أزهــــى  في  الأحـــــلامَ  أداعــبُ  الجمــــالِ  كنـــفِ  في  فكــبرتُ 
رُؤَاهــــا

من ربّــةِ الحـرفِ القــديــمِ أُلَمـلِـمُ الأشعــارَ
والِحبــرَ المـُعَـتَّــقَ

والأغــاني الـذاهـلاتِ بـكـوكـبٍ يـهـوى غِـنـاهـا
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للنجمـــاتِ  أطيــــرُ  الكثيــــــــرِ  بالحــبِّ  المغمـــور  الأبِ  ومــن 
ـــى بالأمـــاني السابغـــاتِ بحُلمِهِــنَّ إذا حواها والقمـــرِ المـُوَشَّ
الــــ  والجـــلالِ  المقـــدسِ  والولـــعِ  الأحـــلامِ  فـــي  وأذوبُ 

ســناها عــلى  يستفيــــضُ 
والشعرُ يغتزِلُ الوُجـودَ على يـدَي أمٍ تُخيـطُ العُمـرَ بالشغفِ 

المسـافرِ فـي سمـاهـا
كالوحـيِ جـاءَ إليــهِ ثُـمَّ حــواهُ ثـم صيَّــرَهُ إلهــــا !

يـتُ حِبــرَا سيشـاتُ تُـشـبـِهُـني إذا غـنّـَ
ورقصتُ فـوق الدمـعِ حتى صـارَ تبِــرَا
وأخذتُـنـي معـهـا لآخِـرِ بُقـعـةٍ بالحـُزنِ/

حتى آخـرَ الأوجــاعِ/
حتـى الضفـةِ الأخــرى مــنَ الإنسـانِ لّمـا صـار شِـعــرَا !

ومشـــيتُ حتــى كوكـــبِ البـــوحِ الكثيـــرِ ونــزفـــهِ إذ قـــالَ لا 
صبــــرَا.. أسـطِـيـــعُ 

سيشـــاتُ مُـعـجِـــزةُ الوُجـــودِ بأسـطـــرٍ تـلِـــدُ النشيـــدَ بخـاطِـــرِ 
/ الشـجِـــيِّ الكـــونِ 

بعالـمِ الأزلِ  المـُسـرنَــمِ/
بالصـراطِ إذا اهـتــوى

أصـغَـتْ لصـوتِ اللهِ في الأعاقِ فانـبثــقَ الهـــوى
عــلى  لّمــــا  وآيِـــــهِ  الهـَطـــولِ  بالـحـــرفِ  الـوجـــدُ  تمـاهـــى  حتــى 

استــــوى العــــرشِ 
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/ مِــلءَ الفـؤادِ الصَبِّ
ى تسُــــحُّ على طــوى ! مِــلءَ الدمعـةِ الحــرَّ

سيشــاتُ ميـلادُ العصـافيـرِ الــ تُسافرُ في سمــاواتٍ كثيــرَة
َـوسِـقُ أبحُــرَ الشعـرِ الغزيـرَة عاشـتْ بثرثـرتـِي تُم

قـــدري بــأن أمتـــــدَّ مــن رحـــمِ الحبيبـــةِ بالوجـــودِ الــــ يَشتــــهي 
الوحــــيِ  بلحـظـــةِ  الشهــــيِّ  الــورقِ  نكهـــةَ  الكتابــــةِ/  حبـــرَ 

الأثيــــرة
بالأمــــلِ  الــدربِ/  بنــــورِ  المـــأى  أقلامِهـــا  عــن  وأشُــفُّ 

حــرة آنســتُ  كلــا  المنُمَنـَـمِ 
تهمـــي على رُوحــــي فتُـــزهِرُ في رُبـاهـــا ألفُ سوسنـــةٍ صغيــــرَة 

!
 

ــمُ ظلمـةَ الأسـحـارِ/ سيشــاتُ تـنـفُـثُ وهـجَـهـا شمعًـــا يُرمِّ
يبتكـرُ الضيــاءَ/

يسيــلُ من مــاءِ الحيــاةِ لِجنـّةِ الخلُــدِ الــ تُــدارُ كُـؤوسُــها
فِــــيَّ  سيشــــاتُ   - فجـــــــأةً   - فـتـســـكبُ  يُـراوِدُنــــي  رقــــصٌ 

نَــــها  جُنـُو
في لحظــةٍ تُدعَى ) الحلُُـــولُ ( فنلتــــــقي.....

وتكونُنـِــــي وأكونُــــهـــــا....
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حمامة مكية
مشاعل العبد الله- السعودية- مكة المكرمة

قلبي حجازيٌ وروحي غيمةٌ 
والحبّ إبحاري الذي يتعمّقُ

والشمس سمّت ضوء روحي روحها 
وأنا بأجنحة الحياة أحلّقُ

وحدي أذوّب في السلام سريرتي 
وأمرّ من ليل الكلام وأشرقُ

أتتبّع الأحلام أصنع منطقي 
حتى اصطفاني في الغواية منطقُ

الكبرياء بنى بروحي منزلًا 
بي كوكبٌ من كبريائي مرهقُ

للبحر أفكاري العنيدة .. لم أزل
أنثى تفكّر في الغياب وتغرقُ
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أنا كبرياء الغيم .. أمنح غايتي 
معنى .. وتأويل الأنوثة أعمقُ

أمضي إلى قلقي بفكرة عاشقٍ
ودمي نبيذٌ في الكلام معتّقُ

ما زلت أحرس في الفؤاد حمامةً
 مكيّةً .. منها الغناء ترفّقُ

منذ أتكأت على القصيدة لم تزل
 حمى الكلام تفيض فّي وتورقُ

وخطيئتي أني ولدت على فمي 
عادات من ذاقوا ولم يتعلّقوا !
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إنليل في شرٍّ آخر

هاني زين الدين - السعوية - المدينة المنورة

شيءٌ يبعثر في الهدوءِ ذهولا
)إنليلُ(

أقسم أن نرى
)إنليلا(

أجوافُهُ ظمأى 
إلى الوجع الذي 

تيلا طمس الغناء وشتَّت الرَّ

طوفانُه 
أثرى الغيابَ مضاضةً

امِ  ومعازفُ الأيَّ
صارت غولا

هو لم يشأ رقصاً
على بسامتنِا 

فيساره تنمو بنا تقتيلا

وأزِيزُ هذا البُؤس
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يبعث صوتَه
يا أيها ال...

لن أتخذك رسولا

جفنانِ مكتحلانِ 
موتٌ / رهبةٌ 

قد سامرتنا 
بكرةً وأصيلا

صيف حديقة  كان الرَّ
أشجارها

ع في الساء هديلا ضحكٌ يوزِّ

كانت جذور الأرض
في أقدامنا

ماء يجدد في الحياة حقولا

كان انحناء الظِّلِّ 
لمسةُ شاعر

نطقت به الطرقاتُ عرضا طولا

كانت يدان
وقبلتان
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وخطوةٌ
نحو اعتناقِ الحبِّ 

تصنع جيلا

عكس اتجاه النَّبض
تعصِفُ صرخة 

في )اللاَّأعالي(
تستزيد عويلا

في )اللاأعالي(
ثمَّ ثورةُ عابث

أرخت على أمل الورود ذبولا

)عشتار(
باتت تجمعُ القبلاتِ من 

حلقِ النوافذِ
لم تجد تقبيلا

عينان تحملُ رعشةً مفقودةً
ويدان

تحمل زورقا وهطولا

وبكاؤها المخنوق
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لملم صمتَه
عه رؤًى وسبيلا وغدت توزِّ

)إنليل(
لم يرك لنا من شاطئ

أو زهرةً
نستافُها قنديلا

ما زال يحرف الفناءَ مشظيا
نبَراتَه

موع أفولا بن الشُّ

نخطو
دى متحفزا ويرجعنا الرَّ

ويباعدُ الأحلامَ 
ميلا ميلا

للطِّن مرآة
تكسرَّ صوتها
للغيم أصداءٌ

تعجُّ رحيلا

وق حد اعراك الشَّ
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يعزفنا الندى
وجها يعبِّئ في الصباح خميلا

نمتدُّ شعرا
أو

شعورا يانعا
ونصب في الطوفان

نبضا / نيلا

نرخي على لقم الجفافِ سحابةً
ونبثُّ في عمق الدجى 

أيلولا

مأى بأشرعة الحياة نفوسُنا
مأى 

وتمنحُ للرؤى تأويلا

بالحبِّ
ق بوحناَ نربك من يؤرِّ

عر بالشِّ
نزرع للحياة نخيلا

                                        
حرر في 1441/10/23

15 يونيو 2020
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رأيتُ فيما يرى الغافي

آيات العبدالله - السعودية

في حضرة العشق ماذا خلفها يقفُ
سأبلُغُ الأفقَ علّ الحجُب تنكشفُ

وأحملُ الله في منفايَ خارطةً 
نحو الطريق وبالعرفان ألتحفُ

أنصِت لنجوايَ مِزمارُ الهيامِ بها
مازالَ مِلءَ فضاء الغيب ينعزفُ

أنا الذي فرّ من صَلصالهِ فَزِعاً 
نحو الساوات لا حدٌّ ولا غُرَفُ

أنا المرُيد الذي في بئر عتمتهِ 
ربّى الظنون وشيخٌ فيه يعتكِفُ

سلكتُ دربكَ مُشتاقاً أمرُّ على 
حقل اليقن ولا أنفكُّ أنحرِفُ
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سؤالَي الزّاد والتسبيح صومعتي
إيانَي المحض ملموسٌ ومختلفُ

حزنُ الدراويش بي ماجمرةٌ رقصَت
إلّا بصدريَ من نرانها شغفُ

آتيكَ من زفرةٍ في الروح يحملها
قلبي إليكَ وتحوي فوق ما أصفُ

وحنَ جزتُ من الإيان مرتبةً
حلّقتُ روحاً لها لاتصعد النُّطَفُ

أمسكتُ بالغيب أستجي حقيقتهُ
)مالبدء ؟ بل ماهو الإيان؟ ما الصدفُ؟(

أظلّ أطرقُ باب الفكر وانفتحت 
فُ لَي الساوات في أرجائها شُرَ

رأيتُ فيا يرى الغافي بمخدعهِ 
نور الجلالةِ يأتي ثُمّ ينرفُ

رأيتُ وجهكَ في الزّهاد أخيلةً
مِقدار ماعرجوا حبّاً وماعرفوا
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والأنبياء أراهم فّي قد سكنوا
حتى تناسل من أنوارهم خلفُ

أدورُ حولكَ والأجرام تتبعني
والنجّمُ طوعاً على جنبيّ ينعطفُ

شمس الحقيقةِ تُغويني لألمسها
لكنهّا حن أدني الروح تنكسِفُ 

أدورُ والظمأ الروحي يفضحني 
لعلّني من فيوض اللطف أرتشفُ

وحينا رفَعَت كفّاي مارفَعَت 
هزّت لعرشكَ من أصدائها طرفُ

رجاءُ نفي ونجواها بكَ اتّصلَت
حيث الحقيقة والأبهام تأتلفُ

يتيمة هيَ آمالي فليس لها 
سوى عطائك في أغوارِها كنفُ
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هنا بأشجار عمري ألف عاصفةٍ
قد مسّها -بغتةً من دهرها- تلفُ

بلغتُ سدرتك العُظمى هُناكَ على
وادي الصبابةِ حيثُ النور والهدفُ

أسرُ والرحلة البيضاء تعبرني
نحو الكال فلا زيفٌ ولا كلفُ

في حضرة العشق ماذا سوف أكتشفُ
سأبلغ الله .. هذي الحجب تنكشفُ
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من أي فرع؟

حسن الفرج - السعودية

طـــــــرفـــــــيـــــــهِ في  هِمـــــــــــــــــــتُ  حـــــــبـــــــيـــــــبـــــــاً  أهـــــــــــــــــــوى 
والــــــــــقــــــــــلــــــــــبُ مــــــــــــن ولـــــــــــــــــــهٍ ثـــــــــــــــوى بـــــــيـــــــديـــــــهِ

الهـــــــــــوى عَــــــــــــــــــــــزفَ  إن  مـــــــــــــــاأحـــــــــــــــلاهُ  الُله 
يـــــــــنـــــــــســـــــــابُ لحـــــــــــن الحــــــــــــــــــبِّ مـــــــــــن شـــــفـــــتـــــيـــــهِ

جُـــــرفَـــــهُ ــقُ  ــ ــشِـ ــ ــعـ ــ يَـ ــرِ  ــ ــهـ ــ ـ ــنَّ ــ الـ ــثــــل  مــ قَـــــــــدْ صِرتُ 
مـــــــــــــاحـــــــــــــادَ نهــــــــــــــرُ الـــــــعـــــــشـــــــق عـــــــــــن جـــــرفـــــيـــــه

تــــــــفــــــــتــــــــضُّ روحــــــــــــــــــي فَـــــــــــــــرحَـــــــــــــــةٌ مَجـــــــــنـــــــــونَـــــــــةٌ
ـــــــــيـــــــــهِ كـــــــــفَّ في  تحــــــــــــــــــــــطُّ  حــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــايَ  كـــــــــــــــــــفَّ

ــــوه ــــحـ ووجـــــــــــــــــدت روحــــــــــــــي حـــــــــن تهــــــفــــــو نـ
تمــــــــــــــضي لــــــــــســــــــــاحــــــــــتــــــــــهِ تــــــــــــــطــــــــــــــوفُ عـــــــلـــــــيـــــــهِ

والــــــقــــــلــــــبُ يـــــــومـــــــاً حـــــــــنَ يُــــــرهــــــقــــــهُ الجـــــــوى
ــــــــــرُ لــــــــــديــــــــــهِ يـــــــــــــــــــسري ويهـــــــــــــــبـــــــــــــــطُ يــــــــــســــــــــتــــــــــقِّ

بـــــــــــــــــــالله مــــــــــــــن يخـــــــــــــــــــبرني مــــــــــــالــــــــــــسر الــــــــــــــذي
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يــــــــه يجــــــــــتــــــــــاح روحــــــــــــــــــــي مــــــــــــن ســــــــنــــــــى خــــــــدَّ

تــــــــــــيــــــــــــاره في  الـــــــــــــــــــــــسر  إن  فـــــــــــــــــأجـــــــــــــــــاب 
قـــــطـــــبـــــيـــــهِ الجـــــــــــــــــــذب في  حـــــــــــــــدَّ  فـــــــــــــــاق  قــــــــــــد 

دونـــــــــــــا بــــــــــــــــــــــدربي  أمـــــــــــــــــضي  أن  قــــــــــــــــــــــررت 
عـــــيـــــنـــــيـــــه في  الــــــــــســــــــــحــــــــــر  أســـــــــــــــــــر  أبــــــــــــقــــــــــــى 

الحــــــــيــــــــاة ولهــــــوهــــــا فــــمــــشــــيــــت في صــــــخــــــب 
إلــــــــيــــــــه مـــــــــشـــــــــيـــــــــت  قــــــــــــــــد  أراني  وإذا 

ــاً ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــق عــ ــ ــلـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــر المـ ــ ــطـ ــ ــ ــالـ ــ ــ قــــــــــد طــــــــــــــــرتُ كـ
كـــــتـــــفـــــيـــــه في  هــــــــــبــــــــــطــــــــــتُ  هــــــــــبــــــــــطــــــــــتُ  لــــــــــــــا 

ــــب الحــــجــــى ــلــ ــ بـــــــــــالله مــــــــن هـــــــــــذا الـــــــــــــذي ســ
أبـــــــــويـــــــــه؟ مـــــــــــن  جــــــــــــــــــاء؟  فـــــــــــــــرع  أي  مـــــــــــن 

ــه ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـــــــــــأســـــــــــن جـــــــــرعـــــــــنـــــــــي فــــــــــــــــــرت قـ
لـــــــــــــــــاَّ شربـــــــــــــــــت الـــــــــعـــــــــشـــــــــق مـــــــــــــن كــــــأســــــيــــــه

فــــــــــأنــــــــــا الـــــــقـــــــتـــــــيـــــــل بــــــــغــــــــر ذنــــــــــــــــب صــــغــــتــــه
ــه ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ جـ في  هـــــــــــــــــــــامَ  قـــــــــــلـــــــــــبٍ  مـــــــــــــــاذنـــــــــــــــبُ 
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خذني

أحمد الستراوي- البحرين

خذني إليَّ
وضعْ إصبعي

فوقَ رأسي اليتيم

لعيِّ أجسُّ من الحلُُمِ الـ)زارني( أمسِ

أو أتهجى السؤالَ
الذي كانَ في عنِ طفلةْ

خذني إليَّ
ني ولا تكرثْ بالرابِ الذي رصَّ

والرابَ الذي في يديَّ

أُطمئنكُ الآنَ
أن ملابيَ المدرسيةَ

نامت مبكرةً

والمريضَ الذي كُنتُهُ
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طارئٌ

والروايةَ نامت شخوصُ المدينةِ فيها

خذني إليَّ
فقد تهتُ عني

فلا أتذكرُ
كم مرةٍ قلتُ أني...

وكم مرةٍ
قلتُ للريحِ في غرفتي

أن تكُفَّ
ولا أتذكرُ حجمَ فؤادي لديَّ

خذني إليَّ
كمثلِ النهاياتِ

ترجعُ من موتِها بالحقيبةِ فارغةً
وهي عمياءُ

تسألُها
وتقصُّ عليكَ حكايتها

وعيَّ
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بلقيس

علي حميد العلوي - سلطنة عمان

ـــكـــئـــي مُـــتَّ ــكِ الهـــــــــدْبـــــــــاءِ  ــ ــنـِ ــ ــيـ ــ آنــــــســــــتُ في عـ
مــــــــــــا بــــــــــــن مخــــــــتــــــــتــــــــمٍ مـــــــنـــــــهـــــــا ومــــــــبــــــــتــــــــدأِ

ــبَرتْ ــ ـــدتُ لــــو عَــ ــ ــبــــدأُ أنــــثــــى.. كـ فـــمـــنـــكِ تــ
ـــبـــأِ ـــدِ الـــنَّ ــ ـــدْهُـ ــ ــانَ.. لا مــــن هُـ ــيــ ــلــ أغــــــدو ســ

حَ.. فــانــبــجــســتْ شـــعـــورِ دخـــلـــتِ الـــــــرَّ في الـــلاَّ
مـــنـــهُ الـــــقَـــــداســـــاتُ.. حـــتـــى قـــيـــل: لم يُـــطَـــأِ

ــا هـــــــنـــــــا أضــــــــــــــــــــأتِ مجـــــــــــــــــــــــازاتٍ كـــــــــــــــــأنَّ لهــ
.. لــــولا أنـــــتِ لم تُـــضِـــئِ ــــاويَّ ــ ــسَّ ــ حــــزني الــ

ــنــي ــةُ الَخــــجــــلى تُــشــاغــبُ ــلــــوحــ أتـــــيـــــتِ.. والــ
ــفِــــئِ ــنــــكــ ــ ــــي.. بـــــن مَـــــــوتـــــــورٍ ومُ ــتـ ــ ــشـ ــ في ريـ

ــا عــلَــكــتْ بـــلـــقـــيـــسُ لـــــــولاكِ خـــيـــلُ الِله مــ
ـــلـــصـــالُ في حمئي الـــصَّ ــئِ  ــضِــ ــ يُ ــــــــاً.. ولم  لُجْ

ــــي لأنــــــــدلُــــــــسٍ ــنـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــأعـ ــ أضــــــعــــــتُــــــنــــــي.. فـ
ثَـــــــكـــــــلى.. لُألـــــــقـــــــيَ ألـــــــواحـــــــي عــــــلى المــــــأِ

ــفــــكُّ أســـئـــلـــتـــي ــنــ ــا تــ ــ كـــــــوني عـــــــصـــــــايَ.. فــ
ــن الـــكـــأِ ــ ــتْ عـ ــ ــاضـ ــ ــةً فـ ــيــ ــاشــ ــالِ مــ ــ ــبــ ــ في الــ

هـــــاتي مـــفـــاتـــيـــحَ فِــــــــردوسي الـــتـــي عــبَــســتْ
الَخـــــــــطـــــــــأِ تُــــــــــفّــــــــــاحــــــــــةِ  بــــــــــلا  مــــــــــــرّتــــــــــــنِ  لي 

شــــجــــرًا الــــقَــــطــــا  لأسرابِ  ودَوْزنــــــيــــــنــــــي 
ــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــــــرٌ كــــــــــــــــــــــــافٍ لمـــــــــلْـــــــــتـــــــــجَـــــــــأِ فــــــــــــــربَّ

ـــا مـــن الأســــــــاءِ.. لا قَــصــبٌ أشـــجـــو خَـــلِـــيًّ
ــــري الَخـــبـِــئِ يَــشــجــوكِ إلاَّ صــــدىً مـــن آخَـ

ــــــةٌ عَــكــســتْ  ــايَ أنـــــــتِ.. ووحــــــدي لُجَّ ــثــ أنــ
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ــثَ نَـــــجـــــمٍ.. همــــى مــــن جـــنّـــتـــي سَـــبـــأِ ــديــ حــ
لم أعْـــــــتـــــــلِ ســــــــــــدرةَ المـــــعـــــنـــــى.. فــــــلا لـــغـــةٌ

ــرِئِ أفْـــــــــقٌ لمــــجــ بــــــوحــــــيَ.. لا  ــمِ  في حــــجــ
ــرِهِمـــا ــبـــحـ ــكِ.. رُدّيـــــــنـــــــي لـ ــيــ ــنــ ــيــ أحــــــتــــــاجُ عــ

يَـــــــطَـــــــأِ لم  الــــــــــاءيــــــــــنِ  عــــــــلى  مـــــســـــيـــــحٌ  إنّي 
ــقِــرضُــنــي   ــــولَ" يُ ــلـ ــ .. ألا "أيـ ــاجُ كُـــــــيِّ ــتــ أحــ

ــمــأِ أنــــايَ؟ إذْ سَـــكَّ "صَــيــفــي" عُــمــلــةَ الــظَّ
ــــي ــتــ ــ ــ ــاوي ــ ـــــــتـــــــي جِــــــــهــــــــةُ الـــــــــــاءيـــــــــــنِ هَــ هُـــــــويَّ

ـــدأ؟ِ ض الـــــاءَ يــتــلــو ســـــورةَ الـــصَّ ــــرَّ مـــن حـ
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مفتون
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  معارضة للشاعر الصديق مالك فتيل

مــــهــــا تحــــمــــحــــمــــتِ الـــــــــكـــــــــروبُ  فـــإنهـــا 
ويـــقـــيـــنـــي إرادتي  تَـــــــــفُـــــــــتُّ  عــــــجــــــزت 

إرادةٌ الــــعــــصيِّ   *" ــخَــــطِّ  ــلــ "لــ ســـتـــظـــلُّ 
شَـــــــــهِـــــــــدَتْ بهــــــا الأيــــــــــــــامُ مــــنــــذ قُــــــــــرونِ

ــا "والأفــــــــولُ مــصــرُهــا تمـــضي "كــــورونــ
هــــــــا المــــــــدفــــــــونِ فـــــالـــــفـــــجـــــرُ بــــــــــــاحَ بــــــــسرِّ

ــبُ قــــــصــــــةٌ مـــــــكـــــــرورةٌ ــ ــاهــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ فــــــــــــإذا الــ
ـــحُ يــــغــــســــلُ  كـــــربـــــةَالمـــــحـــــزونِ     ــ ـــب ـــصــ والــ

مــــا فــــعــــلُ  فــــــــروسٍ بــــــــرَحِ حــــضــــارةٍ
ــــنِ! ــنـ ــ وسـ أعــــــــــرٍ   عـــــواصـــــف  ردت 

ضرارُهــــــــا ــبــــوتِ   ــكــ ــنــ ــعــ الــ ــيــــتِ  ــبــ كــ واهٍ 
ــرَجُ الــــقــــريــــبُ  يــقــيــنــي ــ ــفَ ــاالــ ــيــــدهــ مــــن كــ

ــــدى محـــروســـةً تــبــقــى "الـــقـــطـــيـــفُ" عـــلى المـ
ــلــــبِ الــــعــــاشــــق اِلمــــفــــتــــونِ ــقــ ســــكــــنَــــتْ بــ

كــم صـــدَّ مــــوجَ الــبــحــرِ  شـــاطـــىءُ صــبِرهــا
ــحَ مــــــشــــــتــــــاقٌ فــــــــلا تُـــقـــصـــيـــنـــي   ــ ــيـ ــ ـــصـ ـــيــ ــ ل

ــا ــ ــــاتِهـ ــــسـ ــــتْ قـ ــ ـــنـ ــ ــ ـــوا الحـــــــــضـــــــــارةُ زيَّ ــ ــ ــال ــ ــ قـ
فـــــاجـــــبـــــتُ تــــــلــــــكَ بــــــــراعــــــــةُ الــــتــــكــــويــــنِ

خـــلـــقَـــهـــا وأحــــــــســــــــنَ  رَهــــــــــا  صــــــــــوَّ الُله 
حـــــــظـــــــيـــــــتْ بــــــــكــــــــلِّ مُـــــــــــقـــــــــــدرٍ وثـــــــمـــــــنِ

ــــهــــا ــائِ ــبــ حــــصــ وٌفي  كـــــنـــــز  جــــــوفِــــــهــــــا  في 
تـــــــــــبٌر يــــــــبــــــــوحُ بــــــســــــحــــــرِهــــــا المــــــكــــــنــــــونِ
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ــةٌ بـــــــعـــــــزفِ  نـــخـــيـــلِـــهـــا ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـــــشـــــعـــــرُ أغـ
أمــــــــا الـــــبـــــلاغـــــةُ فــــهــــي همــــــــسُ غــــصــــونِ

ــــــةَ شـــــاعـــــرًا ــــــــــى نـــــظـــــرتَ رأيـــــــــــــتَ ثــــــمَّ أنَّ
والـــــــتـــــــدويـــــــنِ مـــــغـــــرمًـــــابـــــالـــــبـــــحـــــثِ  أو 

مــــن مــــولــــدِ الــــتــــاريــــخِ  يـــســـطـــعُ بـــدرُهـــا
وضــــــــــــيــــــــــــاؤُه يـــــبـــــقـــــى لـــــــــيـــــــــومِ الــــــــديــــــــنِ

ــمٍ ــ ـــجـ ــ ــرةٍ مـــــــن أن ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ هـــــــي كـــــــوكـــــــبٌ ب
داريــــــــــــــنِ الى  امــــــــــتــــــــــدتْ  ةَ  جـــــــــــــــــدَّ مـــــــــن 

ــا ــ ــهــ ــ ــ ــراقَ ــ فــ أطــــــــيــــــــقُ  المـــــــتـــــــيّـــــــمُ لا  وأنـــــــــــــا 
مـــــنـــــهـــــا إلــــــيــــــهــــــا مــــــركــــــبــــــي وســــفــــيــــنــــي 

فــــــــإذا أقـــــمـــــتُ فــــفــــي الـــــــفـــــــؤادِ مـــقـــامُـــهـــا
بــــعــــيــــوني هـــــــا  مـــــــقـــــــرُّ ارتحــــــــــلــــــــــتُ  وإن 

وكان الأستاذ مالك قد كتب الأبيات التالية

عـــلّـــقـــتُ بــاســمــك يـــا #قــطــيــف ُ تمــيــمــةً
ــنـــي ــيـ ــقـ مــــــــن فـــــــــــــرطِ إيـــــــــــــاني وفــــــــــــــــرطِ يـ

ــالــــت في الــــفــــضــــاء غـــيـــاهـــبٌ ــعــ فـــــــــإذا تــ
ســــطــــعــــت بـــــــذكـــــــركِ نــــجــــمــــةٌ تــكــفــيــنــي

الــــكــــروبُ، ضــجــيــجُــهــا وإذا تحــمــحــمــت 
أرهــــفــــتُ نــــحــــوكِ مــســمــعــي وســـكـــوني

ــتِ مـــقـــصـــدُ خُـــطـــوتي ــأنــ ــتُ فــ ــبــ أنّــــــى ذهــ
ــدُ عـــيـــوني ــتِ قــــصــ ــ ــأنـ ــ ــــرتُ فـ ــظـ ــ ــتــــى نـ ومــ

*  )بفتح الخاءًوتشديد الطاء(اسم القطيف قدياً
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زادي و ارادة قلب

زهراء الشوكان - السعودية

ــهُ ــعــ ــبــ ــتــ يــ الــــــــــنــــــــــورِ  أســـــــــــــرُ  ــــي  ــبـ ــ ــلـ ــ قـ لأن 
مـــنـــبـــعـــهُ والإشراقُ  الــــــضــــــوءُ  لأنـــــــــكَ 

لأنـــــــكَ الخـــــــرُ والألــــــطــــــافُ مـــصـــدرهـــا
مُــــــــبــــــــدِعُــــــــهُ أنــــــــــــــتَ  جمـــــــيـــــــلٍ  كـــــــــــلَ  لأن 

اتـــســـعـــتْ إذا  ــحٌ  ــيـ ــبـ تـــسـ صــــــلاتي  في  لي 
تــســمــعــهُ الــــكــــونِ  ــكَ ربُ  ــنـ مـ لي رحمــــــةٌ 

ولي دعـــــــاءٌ ..بــــــكــــــاءٌ.. خـــشـــيـــةٌ.. أمــــلٌ
أزرعــــــــــهُ الحــــــــــرِ  لــــــيــــــومِ  وإني  زادي 

كــم مــن ذنــــوبٍ و أوزارٍ جمــعــتُ وكــمْ
ــهُ أنــــزعــ الأثــــــــمِ  ضـــــــلالِ  ثـــــــوبَ  أردتُ 

ــــي لــــــــــــــذاتُ الهــــــــــــوى وغـــــــدا ــنـ ــ ــتـ ــ ــازعـ ــ ــنـ ــ فـ
ــهــــل رحمـــــــــــاكَ تـــرفـــعـــهُ قـــلـــبـــي غــــريــــقــــاً فــ

طـــــــهـــــــرهُ مـــــــن آفـــــــــــةِ الأهــــــــــــــــــواءِ تــــنــــقــــذهُ
ــهُ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ يجـ إلاكَ  لــــــــــــــهُ  مــــــــــن  شــــــــتــــــــاتــــــــهُ 

أحمـــــدنـــــا بــــــالمــــــخــــــتــــــارِ  رجـــــــــوتـــــــــكَ  إني 
ــهُ ــ ــــرعـ أقـ ــــتُ  ــئـ ــ جـ ــمٌ  ــيــ عــــظــ بـــــــــابٌ  وذاكَ 

ســـــادتـــــنـــــا الـــــــبـــــــيـــــــتِ  آل  وبـــــالـــــنـــــقـــــيـــــن 
ــم نــــجــــاتي وعــــشــــقٌ لــــســــتُ أقـــطـــعـــهُ ــ وهــ

ــفـــر أنــــت لي ســنــدي ــــؤادي واغـ طـــهـــرْ فــ
ــبــــهُ الـــســـكـــيـــنـــةَ فــــالأشــــجــــانُ تُـــوجـــعُـــهُ هــ

أمــــي ــنــــي  ــطــ ــاعــ فــ كــــــريــــــاً  ســــــألــــــتُ  إني 
أنــــــــتَ الجـــــــــــوادُ فـــهـــل ســــــؤلي ســتــمــنــعــهُ
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إرادة قلب

فــــــــــــــؤادي راجـــــــــفـــــــــاً همــــــــــسَ الـــــشـــــهـــــاده
ــاده ــعــ ــســ ــــن فـــــــــرطِ الــ  أكـــــــــــادُ أمـــــــــــوتُ مــ

ــلِ حـــتـــى ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــــضُ بي كـ ــبــ ــ ــ ــن ــ الــ يـــــــــــدقُ 
ظــــــــنــــــــنــــــــتُ بـــــــــــإنـــــــــــهُ قــــــــــصــــــــــدَ الإبـــــــــــــــــــاده

يــــــــصــــــــارعــــــــنــــــــي يــــــغــــــالــــــبــــــنــــــي شــــــــعــــــــورٌ
الإراده صــــــلــــــبُ  جــــــــامــــــــحٌ  غــــــــريــــــــبٌ 

نـــــــســـــــيـــــــتُ الأمــــــــــــــــــــسَ جــــــــــــــــددني كـــــــأني
الــــــــــــولاده غــــــيــــــبِ  مــــــــن  الآن  أتــــــــيــــــــتُ 

رؤاهُ وانــــــثــــــالــــــت  ــمَ  ــ ــ ــي ــ ــغــ ــ الــ لمــــــســــــتُ    
امــــــتــــــداده أدرِ  لم  الـــــغـــــيـــــثَ  وصــــــــــبَّ   

وطــــــــالــــــــتْ بي  تــــــشــــــجــــــرَ  بي  تـــــــــفـــــــــرعَ   
هـــــــــــواده في  ــحُ  ـــ ــبـ ــ ـــســ ــ تـ الأفـــــــــــكـــــــــــارُ  بي   

ــنـــاهـــا ـــسُ جـــلـــلـــنـــي سـ ــمــ ــ ـــشـ  يـــمـــيـــنـــي الــ
ــاده ــيــ ــســ ــنـــي الــ ــلـــمـ ــاري الــــــبــــــدرُ سـ ــ ــســ ــ  يــ

 وتحــــــتــــــي الــــــــــــــــوردُ والــــــــــريحــــــــــانُ يـــنـــمـــو
عــــــــــبــــــــــاده تـــــــــرتـــــــــلـــــــــنـــــــــي  وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــلامٌ   

 دنـــــــتْ أغـــــصـــــانُ أشـــــواقـــــي وفــــاضــــتْ
ــاده ــ ــزيــ ــ ــالــ ــ ــ ــــي ب ــقـ ــ ــلـ ــ ــبِ تُـ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ  عـــــــيـــــــونُ الــ

ــاً خــــوفــ وأدوسُ  هــــاجــــســــاً  أغــــــالــــــبُ   
أراده إذا  الـــــــــعـــــــــنـــــــــادُ  و  فـــــــــــــــــــؤادي 

حــــــــيــــــــاتي مـــــــــركـــــــــبٌ قـــــــــد تـــــــــــــــاهَ عــــــمــــــراً
جــــــــلاده لا  ولـــــــكـــــــن  أرى  وكــــــــنــــــــتُ 

قـــتـــلـــتُ الخـــــــــوفَ و المــــجــــهــــولَ عـــمـــداً
لأســــــــتــــــــلــــــــمَ الــــــــــزعــــــــــامــــــــــةَ والــــــــقــــــــيــــــــاده

ذاتي وأصــــــــــــــــــــــــوغَ  عـــــــــالمـــــــــي  لأبــــــــــــــــــــدعَ 
ــو اســـــــــــوداده  ــ ــلـ ــ وأقـــــتـــــلـــــعَ الــــشــــجــــى أجـ

المـــــــرايـــــــا تــــعــــكــــســــنــــي  أبــــــــــدعــــــــــتُ  إذا 
لـــــــتـــــــطـــــــربـــــــنـــــــي بــــــــــــــــألــــــــــــــــوانِ الإعــــــــــــــــــــاده
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هر  جَمَلُ الدَّ

ي - اليمن د المهدِّ محمَّ

جَى أَوْ قَمَرَكْ  لا تَلُمْ حَارِسَ الدُّ
حِنَ تَستَنفِدُ الَمرَايَا سَهَرَكْ 

يحُ فِعلاً  احَتِ الرِّ فِيْ الَمكَانِ اسرََ
كْ  وَبَعِيدًا خَبَّأتَ عَنهَا خَبَرَ

لا تَلُمْ صُورَةَ الحقَِيقَةِ؛ 
ْ صُوَرَكْ  فَالوَاقِعُ لا يُنكِرُ التَّجَيِّ

كتَهَا،  ، وَإنِْ حَرَّ نَفسَهَا نَفسَهَا تَظَلُّ
أَوْ أَعَدتَّ فِيهَا نَظَرَكْ 

لا تَلُمْ لَونَكَ الَمجَازِيَّ فِيْ الأفُقِ، 
ةٍ  وَمِنْ فِضَّ

-مَجَازًا- 
صَهَرَكْ 
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مَا وَرَاءَ الوُجُودِ، 
فِيْ بَيتِ شِعرٍ 

كْ  هُولِ اختَرَتَهُ وَاختَرََ للِذُّ

لا تَلُمْ حُلمَكَ الكَبرَِ، 
كْ  إذَِا أَلقَى عَصَا حُزنهِِ، وَأَشجَى كِبَرَ

افِناَتِ، تَلقَفُ مَا يَأفِكُهُ البُعدُ؛  أَعنُُ الصَّ
كَيْ تُوَارِيْ سَفَرَكْ 

لا تَلُمْ أَخطَرَ الَمسَافَاتِ للِيَأسِ، 
سَتُبدِيْ لَكَ الأمََانِيْ خَطَرَكْ 

وَسَتَحنوُ لَكَ الِجهَاتُ.. وَلَكِنْ 
وَايَا هَوًى،  فِيْ الزَّ

يُعَادِيْ فِكَرَكْ 

لا تَلُمْ وَحشَةَ الخطَُى، 
أَنتَ تَدرِيْ يَا حَبيِبيِْ 
كَمِ الحنَنُِ احتَكَرَكْ 

غَابَةُ الوَقتِ، تَخلُقُ الجوُعَ، 
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غِيفُ انتَظَرَكْ  تَبتَاعُ جِيَاعًا، حَيثُ الرَّ

لا تَلُمْ آكِلِيكَ فِيْ أَيِّ حَقلٍ، 
إنَِّ رَبَّ النَّدَى 

ْ شَجَرَكْ  يُرَبيِّ

يَانَاتِ تُرَابيَِّةٌ،  وَأَمَامَ اليَقِنِ، كُلُّ الدَّ
تُناَجِيْ مَطَرَكْ 

لا تَلُمْ قِبلَةً 
دُ مَتنَ النَّصِّ باِلانقِرَاضِ..   تُهَدِّ

قَبِّلْ سُوَرَكْ 

كَمْ فَتًى فَاتَ!! 
يعًا عَنْ أَمرِهِمْ!!..  وْا سَرِ كَمْ وُلاةٍ لَناَ وَلَّ

مَنْ أَمَرَكْ!! 

انِتَبهِْ.. لا تَلُمْ عَلِيَّكَ شَيئًا 
أَوْ أَبَا بَكرِكَ -انتَبهِْ- أَوْ عُمَرَكْ 

اذَةُ الَمشِيئةِ، يَا ابنَ الغَيبِ:  هِيَ أَخَّ
مِنْ حِكمَةِ الَمدَى، 
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خُذْ حَذَرَكْ 

لا تَلُمْ فِتنةًَ 
عَلَى النَّاسِ قَامَتْ 

كْ  هَزَمَتهُمْ؛ لتَِبتَيِْ مُنتَرَِ

ا  أَنتَ بَنَ الثَّرَى وَبَنَ الثُّرَيَّ
شَاهِدٌ مَا الَملاكُ 

كْ  يَدعُوْ بَرََ

لا تَلُمْ قَاتلِِيكَ، أَوْ عَالَاً 
مَرَّ عَلَى مَا جَرَى؛ 

ليَِمحُو أَثَرَكْ 

َا هِجرَةُ العَذَابِ..  إنِهَّ
هَجَرتَ الموُجِعَاتِ.. 

الأسََى تَماَمًا هَجَرَكْ 

ذِيْ كَمْ سَعَوا مِنْ أَجلِهِ..  لا تَلُمْ مَوتَكَ الَّ
لا أَرَاهُ إلِاَّ قَدَرَكْ 

ارِ،  هَانَ فِيْ هَذِهِ الدَّ قَد رَبحِتَ الرِّ
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َا استَبَاحَتْ دُرَرَكْ  وَلَوْ أَنهَّ

لا تَلُمْ قَامَةَ الوَدَاعِ، 
كْ  وَلا طُولَكَ، فِيْ كُلِّ رِحلَةٍ، أَوْ قِرََ

درَ،  خَرتَ مَا يُثلِجُ الصَّ للِبَقَاءِ ادَّ
خَرَكْ  حِيلِ ادَّ كَاَ خَافِقُ الرَّ

ةَ النَّهَايَاتِ فِيْ حَانُوتِ مَنفَاكَ،  لا تَلُمْ صُرَّ
كْ  وَهيَ تُحصِيْ عِبَرَ

لَيسَ مَا يَستَحِقُّ ثَمَّ دِفَاعًا 
ارِيْ أُخَرَكْ  حِملُ أُولاكَ لا يُجَ

لا تَلُمْ جُملَةَ الخسََارَاتِ.. 
هرِ-  لُمْ -يَا جَمَلَ الدَّ

كْ  عَالَاً قَد خَسِرَ
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ماوراء الأغاني السمر

عبد الله طاهر المعيبد - السعودية

وبالعفويِّ منْ ولهي أُطلُّ
إذا ما اخضَرَّ في الموالِ  ظلُّ

سأدخلُ في القصيدةِ مطمئِناً
وخَطويْ ، نحوَ موسيقايَ ، طفلُ

وأما بعدُ : فالمعنى تدلّى
وباتَ على معاناتي يدلُّ

سرابيونَ مَنْ مرّوا وفرّوا
طواهُمْ ، مثلَ ما يروونَ ، شُغْلُ

أنا محرابُ أحلامٍ تشظَّتْ
وهمْ طافوا ، ولكن لمْ يُصلّوا

أحدِثكمْ عنِ  الشعرِ اكتفاءً
إذا زادَ الشجى ، صمتي يَقلُّ
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إلى وطني/ رفيقِ الروحِ أشدو 
أنا لي في الأغاني السمْرِ  أهلُ

أنيي في جهاتِ الحبِر نايٌ
فعبَر ثقوبهِ ، ينحلُّ غِلُّ 

إذا ضاقَ الكلامُ وقلتُ: حسبي
سيبدأُ ، من مجازِ العزفِ ، حفلُ

سأفتحُ عزلةً نحوَ الأعالي
وفي توراةِ أوجاعي سأتلو
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بداية

محمود القلاف - البحرين

زفري اشتعالُ اللغزِ
في الصدرِ مدفأَةْ

سرى الشوقُ في الأنفاسِ 
كي يُحرقَ الرئَةْ

ولي حلُمٌ
كالرملِ يدفنُ نفسَهُ ويبلعُ بحري

حيثُ يغتالُ مرفأَهْ

ينادمني بؤسُ الفوانيسِ
في الدجى

وزيتيَ مسكوبٌ
وعينيَ مطفأَةْ

يعاندُني المزمارُ أنّى عزفتُهُ
فأنفخُ أشجاني
ويُبدي تلكُؤَه

ومِن فرطِ هذا الحزنِ
أرمي بدمعةٍ يبلوِرُها شجوي

على شكلِ لؤلؤَةْ

أيا ربِّ
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هل مِن يوسفٍ في حكايتي يحنُّ
ؤَهْ على الرؤيا ويروي تنَبُّ

طويتُ عجافي السبعَ
لا شيءَ بعدَها

لاذا أيا ربِّ النهاياتُ مُرْجأَةْ

وأبحثُ في الصحراءِ عن جُبِّ لوعتي
وأعرُ فيه الهمَّ خمرًا لأمأَهْ

وبلقيسُ
قد تاهتْ

وما جاءَ هدهدي إلى قلبيَ المضنى
بشيءٍ ليُنْبئَِهْ

غدًا
فوقَ هذا الجدبِ

أمتدُّ غيمةً
أةْ فهَلْ ثَمَّ أرضٌ لانسكابي مهيَّ

ستبدأُ مِن بعدِ المسافاتِ رحلتي
نعمْ

أنا أدري بالبداياتِ
ئَةْ سيِّ

على عتبات الشمسِ أصعدُ 
ني أرى علَّ

دربَي الوهمي يدنو لأبدأَهْ
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إخلع جنونك

هويدا ناصيف - لبنان

يـــــتـــــمـــــرّدُ ــاً  ــ ــقــ ــ ــاشــ ــ فــــــــــــــــؤاديَ عــ كُــــــــــــنْ في 
ــدّدُ  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ أهـــــــــــــــوالُ عـــــاصـــــفـــــةِ الهـــــــــــوى تـ

مُــنــقــذاً ـــراً ، وكُـــــن لي ،  ـــاصـ ــنْ لي أعـ كُـــ
تــــــتــــــوقّــــــدُ  نــــــــــارُهــــــــــا  جِمـــــــــــــــــــــــاراً   كـــــــــن لي 

ــنـــونَـــكَ في فـــــــؤاديَ لــلــهــوى واخـــلـــع جـ
مـــــؤبـــــدُ الُهـــــــــيـــــــــامِ  دارِ  في  فـــــالـــــســـــجـــــنُ 

ــد عـــشـــقـــتُـــكَ أســـمـــراً قــ ــبُ  أَنيِّ  ــ ــ ــذن ــ والــ
ــــردُ  ــتــ ــ ــ جـــــــعـــــــلً الـــــــــــفـــــــــــؤادَ قـــــــصـــــــيـــــــدةً ت

ــبـــي في هــــــــــواكَ ومُـــقـــلـــتـــي ــلـ فــــــنــــــذرتُ قـ
حــــتــــى غـــــــــــدوتُ بـــمـــقـــلـــتـــيـــكَ أُعـــــــمّـــــــدُ  

ــدٌ ــابــ ــكَ عــ ــ ــظـ ــ ــــوسُ في محـــــــــــرابِ لحـ ــنـ ــ ــيـ ــ فـ
ــدُ  ــ ــهّـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ صَـــــــــــــــلىَّ لأجـــــــــلـــــــــكَ قـــــــانـــــــتـــــــاً يـ

شــــوقــــاً إلــــيــــكَ أســـــــرُ رغــــــم مـــواجـــعـــي
فـــــــانـــــــا لــــــــــديــــــــــكَ  مــــــبــــــعــــــثــــــرٌ  يــــــتــــــوحّــــــدُ 

مــلّ النوى أتــلُــوكَ مصحفَ عــاشــقٍ ، 
يــــــتــــــجــــــدّدُ داخـــــــــــــــي  فـــــــــجـــــــــريَ  آذانُ 

بــــــــــــالُ قــــلــــبــــي في دُجـــــــــــــــــاكَ مـــعـــلـــق مـــــــا 
ــــي اتــــــــوقــــــــدُ  ــتـ ــ ــفـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ اســــــــعــــــــى إلـــــــــيـــــــــكً بـ

ــكَ الأمــــنــــيــــات و حــلــمــنــا ــيـ ــانــــت عـــلـ هــ
دُ أُشَرّ مـــقـــلـــتـــيـــكَ  في   ، الهــــــــوى  أبــــقــــى 
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إن أعدت إلي كلي

سارة بشار الزين - لبنان

أريدكَ لونَ أغنيتي وظيّ
وكُيّ..! إنْ أَعدْتَ إليَّ كُيّ..!!  

أريدكَ..!
غيمةً حُبلى بوحيٍ

تُبَلِّلُ رقصةَ القلمِ المقُِلِّ

تملَّيتُ احتالَكَ واحراقي
فكيفَ أُفيقُ من هذا التميّ؟ 

لعلَّ الشوقَ يَحمِلُني جَناحًا إليكَ 
فتَقْتَفيني.. أو لعيّ..!

تَ منيّ  حلَلْتَ.. فرِْ
كم جنونٍ سيملؤني برَحالي وحِيّ؟!

فخلِّ العنَ تسْبحُ في رجاها
وخلِّ  

        الاءَ 
                 يعبُرني.. 

                             وخَلِّ
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كثري فيكَ أكثرهُ جنونٌ
وأكثر ما يُعذّبني.. أقيّ!

وبحرُكَ صارخٌ بالشعر موجًا
وموجُك مرعٌ فيه التجيّ

أريدُكَ..!
لا خيالَ بجيبِ عتمي..

ولا آثارَ 
... للّيلِ المضُِلِّ

فليتَ محلّكَ الأعلى قريبٌ
!!.. وحَ.. في ذاكَ المحلِّ وليتَ الرُّ
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أصْداء مغلَّفة

الشاعر محمد آل قرين - السعودية

بَ  ــاعر.. وأنــتَ تتجــلىَّ طيفًــا تــسرَّ إليــكَ أيهــا الصديــقُ الشَّ
مــن رواشــنِ الحكايــا صمتًــا أبيــضَ يُلهمُنــيْ 

غايــةِ  في  اكــرةِ  الذَّ بئــرِ  مــن  ــعْرُ  الشِّ اســتخرجَكَ  أنِ  حــدَّ 
لتّــدَرْوِشِ،  ا

يمأُ نصوصَكَ الفراغُ،
 بينا في حبَّةِ قلبكَِ تتخبَّأُ صّرةٌ من النَّجومِ..

وعندما انجرحتْ قصيدتُكَ؛ 
نزفتْ عيََّ عروقُها غابةَ جُمِّيزٍ في هيأةِ موسيقى...

لا تَخْشَ أحلامَ شِـعـريْ فـهيَ مأمونَةْ.. 
وإنْ أتتْ بطِلاءِ الحزُْنِ مدهونَةْ 

سالَ الغيابُ احتالاتٍ مؤجّلةً.. 
وأنتَ تُوصِدُ حدْسًا في النُّهى دونَهْ

خانُ غفَا..  أصابع اللَّيل يقظى، والدُّ
عرُ في معناكَ غليونَهْ مذْ أوقدَ الشِّ

دُخانُ بَوحِ القوافْي إصبعٌ فركتْ 
عنَ النُّعاسِ التي بالفكْرِ مقرونَةْ
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أهدى لعِينيكَ طِفلٌ داخيْ حُلُاً
جاجِ.. غـدا في الكفِّ "بـرجـونَةْ "  مِنَ الزُّ

ؤى احتشدتْ حُلْميْ زقاقٌ عتيقٌ فـي الرُّ
 بألفِ ليلةِ سَردٍ فيه أيقونَةْ 

سةً عرُ يمضغُ أفلاكًا مكدَّ الشِّ
 في رَفِّ حُلْميْ؛ لكي يـَصـطادَ مضـمونَهْ

جى- عُلَبٌ تُ الدُّ كواكبيْ - حنَ قرَّ
 فيها المعانْي لوقتِ الجوعِ مخزونَةْ

حتَّى استحالـتْ فـراشـاتُ الـهـوى بـيـديْ
 نخلاً قدياً، وما خبَّأتُ عرجونَهْ

ما زلتُ أرقَى على وحْيِ الجذوعِ، 
وفي نبوءتْي غيمةٌ بالعِشقِ مفتونَةْ

مِ النَّجوى فيُطربُنيْ، أرقَى على سُلَّ
وءِ معجونَةْ  وها حروفْي بصوتِ الضَّ

أجَلْ، ببِْركةِ روحيْ تَستَحِمُّ رؤىً،
بحُ يحتاجُ ضوئيْ مَدَّ ماعونَهْ  والصُّ
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حنَ اعترتُ غيومَ النَّغْمِ في قدَحٍ؛
 بنَّجتُ أعصابَهُ؛ فالغيمُ ليمونَةْ

وفَرْطَ ما اصطدتُ طرَ الغيمِ في شَبَكٍ 
مِنَ المجازِ؛ رآنْي الغيمُ هارونَهْ

إخالُ يونُسَ شِعْرِ الحبُِّ نبضَ دميْ..
 رأى بأبْحرِ فوضى خاطريْ نُونَهْ 

اتيلِ.. عِطرُ الغيبِ يملؤنْي.. ضوءُ الرَّ
لكنْ بدوتُ كزنديقٍ يلومونَهْ.. 

عةٌ..  في أبحرِ الظِّلِّ غياتْي منقَّ
سهْرَدتُها حنَ شَبَّ الوعيُ أتُّونَهْ 

وإنْ يَغِبْ لَونُ موسيقاكَ عن مُقَيْ؛
 أَعُدْ كطفلٍ أضاعَ العيدُ بالونْهَ

تْ قياثرُها  فالأغنياتُ التي ابْيَضَّ
خلْفَ الرّموشِ هُنا في الجفْنِ مسجونَةْ 

غنَّتكَ عينايْ أنغامًا على وتَرٍ 
مِن الخيالِ، وتدري العنُ مجنونَةْ

رأتكَ عينيَِ في ترتيلِ غُنوْتِها 
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تيِناً يُغافِلُ في البوساتِ زيتونَةْ

وفَرطَ ما قِيلَ: شيطانُ الرؤى ذَكَرٌ؛
 إخالُ مِن غُنجِْ شِعرٍ فيكَ "شيطونَةْ"!

ما أجملَ الخطأَ المفضوحَ لحظتئذْ
 تصرُْ ذاكرةُ الأخطاءِ ملحونَةْ!! 

منذُ النُّشوءِ وأشجارُ الخطيئةِ في 
خُطواتِ آدمَ كالإيقاعِ موزونَةْ 

نَ طنُ النَّاسِ مِن حمأٍ..  وإنْ تكوَّ
فطينةُ الِّشعرِ هَيلٌ غرُ مسنونة 

ومَنْ يَلُذْ بَخيالٍ حنَ يُرهِقُهُ 
حفْرُ القصيدِ؛ يَرَ الأوقاتَ مدفونَةْ 

لا وقتَ في الوقتِ لو نَلقى أحبَّتَنا،
 غِيضَ الزّمانُ.. وذي الأوقاتُ ملعونَةَ 

عرِ مائدةً  أطعمتَنيْ من حنيذِ الشِّ
اتِ بالأسرارِ مكنونَةْ مِن المجرَّ

كتَ فيَّ أحاسيسًا محنَّطةً..  حرَّ
ياحَ لها إذ كنتُ طاحونَةْ كنتَ الرِّ
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رسالة إلى أبي غيلان

أحمد عبدالله اللويم - السعودية

)بدر شاكر السياب(

ألا إن حقل الشعر ما زال مخضّرا
كا كان مذ أجريتَ من تحته نهرا

لئن غبت يا )سيّاب( تبقى حكايةً
عراقيةً أهدى الخلود لها شطرا 

تمردتَ يومًا فهْيَ للآن تحتذي
تمرّدَك الخلاق تغري به الأسرى

لها من )عراق( المجد عمرُ خلوده
ومن ثالث الأنهار أطولها عمرا

ستبقى نشيدا في فم الدهر قارعا
من الجيل سمعا ما اشتكت أذنه الوقرا

ومن وحيُه في الشعر وحيُ نبوة
فمن يقفُهُ بالشعر لم يرتكب كفرا

يهل على الدنيا هلالًا وإنا
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لفرط ضياء فيه تحسبه )بدرا(

وتحسب أفقا هاله منه )برة(
وأصداءه )جيكور( تحيي له ذكرى

و)جيكور( في )أنشودة المطر( التقت
وروحا طوت للشعر أجنحة صفرا

وقامت على آثاره تنزع الشجى
وتخضد من أحزانها ما بها استرى 

تطل على الديجور حتى تحيله
ضحى يوقظ الإبداع والفن والشعرا
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تنقب في الإبداع أين نضاره؟
كأن لم تصل منه إلى الغاية الكبرى

فيا واهب الإبداع لون ابتكاره
ويا ملهم الإبداع ريشته السرا

هنا حيث لا وجه الحقيقة مصحرٌ
ولا طارقٌ ليلا بدا يأمل الفجرا

هنا حرة تقتات منها مواهب
وتحمل زادا لم تجد بينه الفكرا

سوى ما تلظّى في رمادٍ تركتَهُ
هُ جمرا وبالكاد يوري شاعرٌ جسَّ

ألا يا )أبا غيلان( واأسفي على
نوارس لم تكسب على صمتها فخرا

تتمتم حتى يرئب لفهمها
أبونا )امرؤ القيس( الذي انتظر البّرا

يقولون: هذا الشعر، قلنا: تواضعوا
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فقالوا: نرى في القيد ما أسر الحرّا

د شاعر هو الشعر يقضي لو تصعَّ
إلى نجمة حتى إذا اقتحم الخدرا

له أسلمت فودين من ألق ومن
جموح ابتكار لم يزل يشحذُ الصبرا

فينظمها في عقد إبداعه الذي
غلا ثمنا كيا يزين به بكِرا

تظلُّ القوافي مثلَ أبكار )عُذرة(
تماطل في وصل وقد أتقنت هجرا

تساقط وعدا في فناجن يقظة
وبالكاد في الأحلام تعرها عرا

وقامت على باب القصيدة حرة
تجادل حتى وجهها احمر واصفرا

وحتى سمعنا آهة مستقلة
تمج أسى من قلبها لم يزل يضرى
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وأرخى على عينيه نظرة عاتب
وكاد يشيح الوجه مما بدا خُسرا

كأني به قد قال هلا تركتا
ثَكم نرا جدالا عقيا لن يورِّ

ألا إن )بدرًا( قد كسا الشعر حلة
وحاك له من قلبه عمة حمرا

ستبقى دليل المبدعن وإن وعوا
صدى من ركام النقد ألفوا به سحرا

سيكتشفون الشعر ثم مغايرا
وما المدعِي بالمدعَى منهمُ أدرى

كفى النقد فخرا أن يظل شعاره
فا الشعر إلا ما أحاط به خُبْرا

لتفعيلة أفى ابتداع )ابن شاكر(
فا اجتاز منها الموج أو جاوز البحرا

فلم يرم مجدافا ولم يغر زورقا
وأجدر أن يخشى من الموجة الغدرا
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 أدلجةُ الجِراح

عقيل اللواتي - سلطنة عمان

من إصدار ) أ ل م ذلك الأمل الموؤود (

ماذا أقول ودرب الآه ملحمـةٌ 
تُـغري الراعَ بأنَّاتٍ تُؤَدلِجنُـي

ماذا أقولُ وهمُّ القلبِ سوسنةٌ 
من الجراحِ وبعض الكرب يعرني

مازلتُ أنزفُ ، أشلائِـي مبعثـرةٌ 
حَـدَّ اعتصارِ الجوى من ذا يلملمني ؟

ماذا أقولُ لجرحِ القلبِ من ألمٍ ؟ 
ةَ المحَِـنِ ت غُصَّ ولي جراحٌ تحدَّ

نزفي ابتكارُ دموعٍ في رؤى لغتي 
وهل أرومُ وصـالًا وهي تلسعني ؟

آهـات رُوحـي أنفاسـي التي يبستْ 
ـلُـنـي ولسـتُ أُدركُ منْ كانت تُـبـلِّ
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لا يُـدركُ الجـُـرحَ إلا من يُـكـابــدهُ 
في روعــةٍ يتسـلَّـى وهو يُــدركنـي

تبكي الهمُومُ وأشجاني تصارحُني 
معَ والآلامُ تنزفُنـي تستعذبُ الـدَّ

أنا الجراحُ / المآسي في فضا قَدَرِي 
ولا أراني سوى من عاشَ في حَزَنِ

بـةً  هامُ التي تأتـي مُـصوَّ أنا السِّ
نحوي فأحضنها كي يفتحوا مُدني

أوجاعُنا أبــداً تنحـى لوجهتـنا 
كأنَّنا لجـواها تـوأمــا شَـجَـنِ

نا بسمــاها ، أجتنـي سَهَـراً  كأنَّ
ــباحِ أرانـي أرتـدي كفَـني وفي الصَّ
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تجريد

ياسين البكالي - اليمن

فــــــــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــــــــدتَ جمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعَ أشــــــــــــــــيــــــــــــــــائـِـــــــــــــــكْ
لـِـــــــــــــتَــــــــــــــصــــــــــــــعَــــــــــــــدَ نــــــــــــــحــــــــــــــوَ أخـــــــــــــطـــــــــــــائـِــــــــــــكْ

ومِـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــلـــــــــبـــــــــي غــــــــــــــــرفــــــــــــــــتَ الـــــــــغـــــــــيـــــــــمَ
بـــــــــــــــحـــــــــــــــثـــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهِ عــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــائـِــــــــــــــــــكْ

أيــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــنُ مــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــ
؟ بـــــــــــــــــــــأجـــــــــــــــــــــوائـِــــــــــــــــــــكْ  دَوّى  ــــــــــــــــــــــــــذي 

الآنَ تُــــــــــــــــــــــــــشِــــــــــــــــــــــــــرُ  سُــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــنٍ  إلى 
رُغـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ غِــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــابِ مِــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــائـِـــــــــــــكْ !

ـــــــــــــيـــــــــــــهِ بـــــــــــــالـــــــــــــتَّ مُـــــــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــــــــدّســـــــــــــــــــــــاً  لأنَّ 
يَـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدو خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــفَ أصــــــــــــــــــــــــدائـِـــــــــــــــــــــــكْ

أرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ غُـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــارَ أســــــــــئــــــــــلــــــــــتــــــــــي
لـِــــــــــــــــتُـــــــــــــــــغْـــــــــــــــــرِيَـــــــــــــــــنـِــــــــــــــــي بـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــرائـِــــــــــــكْ

يـــــــــــقـــــــــــضِي مـــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــالِ  في  إذا 
دائـِــــــــــــــــــــــــــــــــكْ في  الأســـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــابِ  عــــــــــــــــــــلى 
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فـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــدْ مـــــــــــــــــن قــــــــــــبــــــــــــضــــــــــــةِ الــــــــــشــــــــــكــــــــــوى
ائـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وسَرّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَرّ

لْم الحـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــقـــــــــــــــةُ  تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرَتِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ مـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــىً لأســــــــــــــــــــــائـِـــــــــــــــــــــكْ تَحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ فــــــــــــــــكُــــــــــــــــنــــــــــــــــتَ كــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــةٍ رَفَّ
عـــــــــــــــــــــــــلى شُـــــــــــــــــــــــــــــــــبّـــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ أنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــائـِــــــــــــــــــكْ

فـــــــــــــــــــلا هِـــــــــــــــــــــــــــــــيَ أمـــــــــــــــســـــــــــــــكـــــــــــــــتْ بـــــــــــــيَـــــــــــــدي
لـِــــــــــــــــــــــقُـــــــــــــــــــــــرّائـِــــــــــــــــــــــكْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَتْ  ولا 

الـــــــــــــريـــــــــــــحِ ذِراعِ  عــــــــــــــــلى  مَـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــتَ 
ـــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــــــــ أنــــــــــــــــــــــــــوائـِـــــــــــــــــــــــــكْ مُـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــظَّ

أمــــــــــــضي أنــــــــــــــــــــــــا  وهــــــــــــــــــــــــا  ؛  وعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتَّ 
بــــــــــــــــــــــــكُــــــــــــــــــــــــيِّ نــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوَ أجـــــــــــــــــــــــــــزائـِــــــــــــــــــــــــــكْ 

ــــــــــــــــقُــــــــــــــــهــــــــــــــــا  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ تُــــــــــــــــعَــــــــــــــــلِّ
ابــــــــــــــتـِـــــــــــــســــــــــــــامــــــــــــــتُــــــــــــــهــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــلى يـــــــــــــــــائـِــــــــــــــــكْ

وفـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلُ مُــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــارعٍ يــــــــســــــــعــــــــى
بـــــــــــــــــــــــــــلا جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمٍ لإغـــــــــــــــــــــــــــــــوائـِــــــــــــــــــــــــــــــكْ

وجَــــــــــــعــــــــــــي مِــــــــــــــــــــــــن  الآنَ  أزلْـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي 
لــــــــــــــــتُــــــــــــــــكــــــــــــــــمِــــــــــــــــلَ غَـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــظَ أولـــــــــــــــــئـــــــــــــــــكْ
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مـــــــــــــــــــــاذا يـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــــعـــــــــمـــــــــر بـــــــــعـــــــــد هـــــــــــــــــوانِ
بــــــــعــــــــد انـــــــــكـــــــــســـــــــار الــــــــقــــــــلــــــــب والخــــــــــــــــــذلان
عـــــــــــــــــــرون عــــــــــــامــــــــــــاً والجــــــــــــــــــــــــــراح تــــــشــــــدني
شريـــــــــــــاني في  الـــــــــنـــــــــبـــــــــض  بـــــــــقـــــــــايـــــــــا  تمـــــــــحـــــــــو 
راهــــــــنــــــــت بـــــالحـــــلـــــم الجـــــمـــــيـــــل عــــــــلى المــــــــدى
الــــــطــــــريــــــق حــــصــــاني  ورجــــــــعــــــــت أحمــــــــــل في 
أعــــــــــاني  الــــــــســــــــبــــــــاق  عــــــــــامــــــــــاً في  عـــــــــــــــــرون 
طــــــــــــال الـــــــطـــــــريـــــــق وقــــــــــــد خــــــــــــسرت رهـــــــــاني
ســــــفــــــنــــــي عـــــــــــلى بـــــــحـــــــر الحـــــــــــيـــــــــــاة تحـــــطـــــمـــــتْ
مــــــكــــــانِ بــــــكــــــل  ضــــــــاقــــــــت  قـــــــــد  والأرض 
أعـــــد ولم  الــــــــــــــــــدروب  في  تــــــــــرد  حُـــــلـــــمـــــي 
أقــــــــــــــــوى عــــــــــلى حَمـــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــراحِ ثــــــــــــــــواني..
الــــــــرحــــــــال الــــــعــــــمــــــر في  أمـــــــــــــــاني  ضــــــــاعــــــــت 
وظـــــــــلـــــــــلـــــــــت أحمـــــــــــــــــل خـــــــيـــــــبـــــــتـــــــي وهـــــــــــــــــواني 
ــــوى الهــ درب  في  ــاتُ  ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ الــ بَي  ــــت  ــاقـ ــ ضـ
المـــــــــــــــدى ألحـــــــــاني مـــــــــا عــــــــــــدت أعـــــــــــــــزف في 
ــه ــ ــاعـ ــ ــيـ ــ ضـ بـــــــعـــــــد  الـــــــعـــــــمـــــــر  يــــــعــــــيــــــد  ذا  مــــــــــن 
الأزمــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــراءة  يــــــــســــــــتــــــــعــــــــيــــــــد  أو 
بــــــــــعــــــــــد ارتحـــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــعــــــــــمــــــــــر والخــــــــــــــــــــلان
والأحـــــــــــــــــــــــــــزانِ الــــــــــــدمــــــــــــع  غــــــــــــــــرُ  يــــــــــبــــــــــقَ  لم 
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ــتـــي ذُهــــلــــتْ بِهـــا ــا أعـــــــذبَ الــــــــروحَ الـ مــ
فَــصــفــوتُ روحــــاً فــــوقَ أرضٍ صــافــيــهْ 

ــبــــعــــةٍ نــ في  صـــــــخـــــــرةٍ  في  هـــــنـــــا  هــــــامــــــت 
ــهْ  ــيــ ــدَ الــــرابــ ــنــ ــنِ الأشــــــجــــــارِ عــ ــ ــــصـ في أغـ

ـــداتِ ، تــعــتــقــتْ ــ ــاهـ ــ ــنــ ــ ــ بـــــــنَ الــــــتــــــلالِ ال
والـــــنـــــاسُ في  كـــنـــفِ الـــطـــبـــيـــعـــةِ ظــامــيــهْ 

ــنــــاجــــي لهــــفــــةَ الــــطــــفــــلِ الـــــذي كــــانــــت تــ
غــالــيــهْ  أرضٍ  وكُــــــــلَّ  الــــــــــرُابَ  ــقَ  ــ ــشِـ ــ عَـ

ــا ــونِهــ ــلــ بــ الجـــــــــــــالِ  روحُ  أشـــــــجـــــــارُهـــــــا 
ــاءِ الـــنـــامـــيـــهْ وتجــــــــــودُ مـــــن كـــــــفِ الـــــعـــــطـــ

ــسُ الأيـــــــــــــــــــــامُ مـــــــــن أوراقِـــــــــــهـــــــــــا ــ ــفــ ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ ت
وتـــــــــــــردُ أفـــــــــــــــراحَ الـــــــــوجـــــــــودِ الــــــــذاويــــــــهْ 

ــاً ــاربــ ــانُ عــــمــــراً هــ ــ ـــصــ ــ ــعـــت بهــــا الأغـ جمـ
ــيـــضُ مــــن مــــــاءِ الحــــيــــاةِ ، الــســاقــيــهْ  ــفـ وتـ

ــــن أعـــاقِـــهـــا ــاهَ الـــــوجـــــدِ مـ ــ ــيـ ــ ــتْ مـ ــ ــحَـ ــ ــتَـ ــ نَـ
ــهْ  ــيــ ــاتــ ــفُ الأيــــــــــــــامِ كـــــانـــــت عــ فــــــعــــــواصــــ

ــا وردائـِــــــهـــــــا ــ ــونِهـ ــ ــلـ ــ عـــــصـــــفَ الـــــشـــــتـــــاءُ بـ
ــا كُــــــــــــلُّ ريــــــــــــحٍ عــــــاويــــــهْ  ــهــ ــيــ ــلــ فــــــأتــــــت عــ

ــا ــ ــانِهـ ــ ــــصـ أغـ مـــــــن  الأوراقُ  ــرُ  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـ
فـــــــــــإذا بــــــأغــــــصــــــانِ المـــــــــواســـــــــمِ عــــــاريــــــهْ 

ــلُ غُـــصـــنَـــهـــا ــ ــقِـ ــ ــثـ ــ مـــــا عــــــــــادتِ الأثـــــــــــارُ تُـ
ــهْ ــ ــاويَ ويــمــيــنُــهــا الخــــــــضراءُ صـــــــارتْ خــ

ــا فــســخــاؤهــا ــتْ مـــن جـــوزِهـ ــ ــدَقَ كـــم أغــ
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عــــاطــــيــــهْ  يــــــمــــــنٍ  عـــــــن  تُحـــــــــــــدثُ  روحٌ 
ــــي ــنِ ــ ــتِ ــمــ ــلــ يـــــــا جـــــــــــوزتي أنـــــــــــتِ الــــــتــــــي عَــ

ــهْ  ــ ــ ــيَ ــ ــاهــ ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ مُ بـــــــــرقـــــــــةٍ  الــــــــــــوجــــــــــــودِ  سرَّ 
ــــــاَ ـــددِ كُــــــلَّ ــ ـــجــ ــ ــ ـــت ــ ــ عَـــــلـــــمـــــتـِــــنـِــــي مــــعــــنــــى ال

تَـــــــاهـــــــتْ بـــــــــــــــأوراقِ الحـــــــيـــــــاةِ الـــــزاهـــــيَـــــهْ 
ــن خُــــــضَرةٍ ـــدي مــ ــرتـ ــانُ عــــــريٍ تــ ــ ــــصـ أغـ

ثـــــــــــــوبَ الحـــــــــيـــــــــاةِ بـــــــــعـــــــــزةٍ  مُـــــتـــــبَـــــاهـــــيَـــــهْ 
ــاءِ أَعـــــــادَهـــــــا ــ ــ ــت ــ ــشــ ــ فــــكــــأنــــا عَـــــــصْـــــــفُ الــ

ــــوى ، مُـــتـــصـــابـــيَـــهْ  ــغِـ ــ بـِـــبَــــهــــاءِ حـــســـنـــاءِ الـ
أهــــــديــــــتـِـــــنـِـــــي خــــــــــرَ الـــــــغـــــــصـــــــونِ محــــبــــةً

ــهْ  ــيــ ــ ــان ظِـــــــــــــلالٍ حــ ــلًا في  ــ ــفــ ــ ولهـــــــــــــوتُ طــ
ـــــــا كـــــــــــــان المـــــــــــكـــــــــــانُ مــــــعــــــتــــــقــــــاً بـــــــجـــــــالِهَ

صَـــاغـــيـــهْ   ِ الُمـــــــبَـــــــرِّ ــدِ  ــولــ ــلــ لــ والأرضُ 
بـــــدوحـــــةٍ عُــــــــــــرسِ الجــــــــــــالِ  تـــــلـــــقـــــاهُ في 

ــهْ  ــاويــ ــهِ شـــمـــســـاً غــ ــ ــديـ ــ ــــلى خـ تَـــــــرَكَـــــــتْ عـ
وعــــلى الـــصـــخـــورِ يــضــجُ في ضــوضــائــهِ

ــهْ  ــيـ ومـــــن الـــــكـــــرومِ يـــــــذوقُ حـــلـــوَ الـــدالـ
يـــــــــا كـــــــــرمـــــــــةَ الأيــــــــــــــــــــامِ صُــــــــبــــــــي خمــــــرتي

طَــــــابَ الــعــتــيــقُ عـــلى الـــســـنـــنَ الــاضــيــهْ 
ــا ــ ــهـ ــ ــــروعِـ ــفـ ــ وجــــــــــــهُ الــــــــــريــــــــــاحِ محــــــــــــدقٌ بـ

وتُهــــــــــزُ كـــــــفُ الــــــريــــــحِ روحــــــــــاً راضــــيــــهْ 
وجـــذورُهـــا الخـــرســـاءُ في عــمــقِ الــثَــرى

الــقــاضــيــهْ  رغـــــمَ  الجــــــذعِ  ــاتَ  ثـــبـ زَادتْ 
ــاشَــــتْ كـــي تجـــــودَ بــمــوســمٍ صَــــمَــــدتْ وعــ

بــــاقــــيــــهْ  بـــــــــالخـــــــــراتِ ، إنهـــــــــا  وتــــــــقــــــــولُ 
ــقـــى صــــابــــراً  ــبـ مــــــابــــــالُ جــــــــذعِ الجــــــــــوزِ يـ

ــهْ! ــيَـ ــاسـ أيـــــدٌ لــفــصــلٍ ، بـــعـــدَ عُــــــريٍ . كَـ
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إلى عينين تغترفانِ الرّقة

هناء مهتاب - الأهواز - إيران

من مجموعة هُدنَة مع الرّوح

 أمضي بين الصمتِ والخريفِ

 غزلٌ يُمشّطُ أسئلتي إن حيرّني الجواب ..

 وعينان تغترفانِ الرّقة

 لهما المجدُ  ولهما المعنى والبراءةُ

 لهما فحيحُ الجوارحِ  وطعمُ الشروقِ - إن أوقفوا الأرضَ وبها داروا- 

 لهما الجدائلُ إن طوقتني المنافي  والقوافي 

  واستباحتني الكوامنُ 

 لهما تجلياتُ خشوعي المصلوبةُ على أفواهِ جوعي 

 وغربةٌٌ تنطلقُ من مدافعِ رسوبي 

 لهما مراسمُ عبورٍ واندثارٍ  وانصهار

 هما القصيدةُ والنبعُ ودمعةٌ شنقت نفسَها على حافةِ الهدب 

 هما الفواصلُ والرواسبُ وقطوفُ العنب  عند بزوغِ النجم .

 هما الليالي الراقصةُ على أطلالِ الصخرِ .. تشقُّ الصدرَ 

 وتزرعُ الفصلَ تلو الفصل 

 تترقبان الفجرَ ولحنَ الرمل 

  وشدوَ الياسمين على خدِّ طفلةٍ آمنت أخيراً

 بصراعِها مع القدر  وأنّ الصقيعَ  ليس نهايةَ العمر ......



101

 ذات وجع

سوسن تركي - السعودية

هي شهقةٌ
 والموت يحدو في قرى قلبي يحاصر أضلعي،

 أمّاه ما هذي الضغائنْ؟ 

 قطعوا جناحي الهشّ، 
 فاض الحزن أجساداً مشيّعةً، 

 والدمع في قلبي يغسّل أضلعي، 
 عجنوا خضابَي من دماء طفولتي 

 تلك الشموع الذائبات على الثرى.. 
 باتت تثر بحزنها خوف المدائنْ

هذي قبور بابتسامةِ طفلةٍ، 
 لم تلبس الثوب المزيّن بالبياضِ لعيدها الزهريّ، 

 لم تخر بملئ الحبّ حلواها.. 
 تسافر في فضاء  اليتمِ أدمعها وتنعى فقد أحباباً..

 فتبّا للذي اغتال الورود من الجنائنْ 
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لاتقولي

سعود عبد الكريم الفرج - السعودية

لا تقولي  باريس  يحلو البديلُ

 لم يعد لي سوى القطيف النزولُ

بدموعي   فارقتها   ملء عيني

كم   لنا   من   ربى بها  تستطيل 

فعلى   تربها   نعيشُ  و  نربى

وعلى إثرها تصي النخيلُ

و رواياتٌها ازدهت بجال

و ليال بها الوصالِ فصولُ 

( ،)سالي( و )هالا( وشاحٌ تلك )يوشيِّ
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نبع ماء على الرمالِ جميلُ

ليس باريس من ربى الخط تدنو

هدني العشق والفراق الطويل

يا زمان الصبا ألا من رجوع

يحلو فيه من الوفاء الخليل

حيث أرضي كاء عن بلادي

ترتدينا ويسريح المقيل

هي مثل السنا أذا ما تهادت

يرق الفجر حولها ويقول

انت  سحر  المروج هذاجمال 

ينتشي حولك النسيم العليل..
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مقتطفات

سيرينا روبين - الأردن

 أنا ابن أمسٍ لن يلده غدي
  شريد على عتبة ذاكرة..

 لي اسم يلازمني 
 منذ وُلدِتُ أوّل مرة

 وأنا لاسمي سراب..
 أبلغ  من العمر خمس أشتية 

 وخيبة كبرى..
 أنا توأم الغياب..

......... 
 وكففت دموعي وجلست ُ

 أنتظر حضورك فلتأتِ 
 لن يُشفي الوقت فا غبتٓ 

 فصدقتُ ولو أني كذبتُ
......... 
 ونحن..

 نختلس الحديث على ضفاف المساء..
 هو ..يسرق وجه نجمةٍ ليقول 

 كم هي جميلة "أنتِ"..
 وأنا ..أشتّت فراشتيّ..

 كي لا يقتفي أثري..
 وأقول..

كم هو جميل هذا المساء..



105

أسئلة الطريق

عدنان المناوس - السعودية

 يسألني الطريق..

 عن خطوةٍ ضائعةٍ من قدمي
 عن ظي الهارب من اسمي

 وعن بحرٍ بأعاقي غريق

 يسألني الطريق..

 عن فوجِ أشجارٍ عرايا في دمي
 عن لغةٍ مخنوقةٍ في الحلم

 عن إيقاع خطو ناشزٍ

 عن قفصٍ  غادر عن طائرهِ حراً طليق

 يسألني الطريق..

 عن من يصب الليل في رأسي
 وعن كونٍ  بأحشائي يضيق
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 يسألني الطريق..

 عن جنة مفقودةٍ

 عن جثةٍ مولودةٍ

 عن رغبةٍ موؤودةٍ

 عن نجمةٍ في دمعها ذاب البريق

 يسألني الطريق
 عن رحلةٍ ينقصها الزاد على هذا الطريق

 يسألني الطريق..!!

وليس يدري أن جواباً واحداً يكفي لأن يلتهم الكونَ 
 حريق..!!

.
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مَسَافَاتٌ

شمسة العنزي - الكويت

مُهَا أَنْفُسَناَ  مَسَافَاتٌ نُسَلِّ
اَ طَالَ الغِيَابُ  قَناَ كُلَّ لتُِمَزِّ

وَنُتَابعُِ الَمسِرَ إلَِى أَنْ نَتَلاَشَى. 
وَهُناَكَ عَلَى بُعْدِ عُمْرٍ مَىَ وَعُمْرٍ آتٍ 

نَنظُْرُ للِْبَعِيدِ...
لنِرََى أَشْلاَءَنَا هُناَ وَهُناَكَ.. مُبَعْثَرَةً.

وَأَرْوَاحَناَ تَطُوفُ وَتَطُوفُ وَتَطُوفُ.
وَهَذِهِ الآهُ الموُجِعَةُ... لَا تَنفَْكُّ 

مُسَبِّحَة حَامِدَةً مُسْتَغْفِرَةً... 
وَجُوعُ الَمسَافَاتِ كَافِرٌ.. 

لَا يَعْنيِهِ كَمْ قَلْبًا أَكَلَ وَكَمْ رُوحًا أَزْهَقَ!
ي.  ي يَبيِعُ بنِاَ وَيَشْرَِ سُعَدَاءُ باِلْوَهْمِ الذِّ

وَعَلَى مَرْمَى أَبْصَارِنَا جَناَئِزُنَا صَادِرَاتٌ وَارِدَاتٌ... 
نَهَارٌ يَتبَْعُهُ لَيلٌْ وَلَيلٌْ يَلْحَقُهُ نَهَارٌ
ابًا...  وَنَحْنُ نَزْدَادُ بُعْدًا وَاغْرَِ

فُ فِي بَحْرٍ مُتَلاَطِمٍ نُجَدِّ
أَوْهَامٍ وَأَحْلاَمٍ وَذِكْرَيَاتٍ وَخَيبَْاتٍ... 
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بُو وَآمَالٍ تَنمُْو نَتَشَتَّتُ بَنَْ آمَالٍ تَخْ
ننَِ  قِنَ بَنَْ مَوْجَاتِ السِّ وَنَظَلُّ مُعَلَّ

هُبُوطاً وَصُعُودًا.. 
وَالَمسَافَاتُ بَينْنَاَ تَطُولُ وَتَطُولُ...

يَامَنْ سَكَنتُْمْ الطَّرَفَ الْبَعِيدَ 
لَقَدْ أَضَعْتُ خَارِطَةَ الطَّرِيقِ ... 

فَلاَ تَنتَْظِرُونِي
وَإنِْ وَجَدْتُهَا يَوْمًا سَتَبقَْى مُبهَْمَةً... 
طَلاَسِمٌ عَصِيَّةٌ تَفُوقُ طَاقَةَ احْتاَِلِي!
وَبكُِلِّ الْأحَْوَالِ... فَقَدْتُ رُوحِي. 

أَحْمِلُ حَقِيبَةَ سَفَرِي... 
هَاتُ... جُثَّةٌ؛ لَمْ تَعُدْ تَعْنيِهَا الْجِ

لَكِنَّهَا.. لَا تَلْتَفِتُ للِْوَرَاءِ.
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 فاكهة ممنوعة

رولا العمري - الأردن

كل امرأةٍ كَتبتْ حرفا 
أَنجبت سطرا و تَرجَمت في كلاتها فكرة 

مَسحت معالم وجهها 
و اتخذتْ  من المجهول هوية 

كانت تحجِبُ صوتها 
ليعلو صوت الكلمة بلا زيف
تختفي بعيدا عن أعن الرجال
تمسح اسمها من نهاية السطر

وتركُ القصيدة 
تعرّف عن نفسها 

كلا أشارتْ الحروف إليها؛ 
  تكشف ثغر القصيدة.. 

تتنصلُ من ادعاءٍ رسَمهُ المعنى 
لتُحرر من بطنها طفلاً

لم تعد تطيق بكاءَه
متتبعا أثرَ الأمومة 

حن يُردّد الجميع قصيدتها 



110

كانت تئِدُ صرختها 
و ترك الحروف 

بلا هوية ..
بلا ذبذبات تنتمي إلى أحد

تقف خلف القضبان 
و تًطلِقُ للفكرة العنان 

تقف بالزُقاق
وترك السطر .. يُخطط شوارع المدينة
تُحرك المشهد بأصابعها خلف الستار

وتركهم يراقصون الاريونيت
ُتُصي في الخفاء 

و من المآذن .. ترخُ خطبة عصاء
توحد كلمة القبيلة 

لم تركْ أثرا لأنوثتها 
لم يُدرك أحدٌ 

بأن القصيدة مولودتها البكر
وأمها إمرأة.. هي حواء الشعر 

تختبئُ من أبنائها الذكور 
و تجوعُ لرجُلٍ تتجرأ في حضرته 

أن تكشف عن  رسمٍ حفرته 
على حوائط كهفٍ سَطَرتْ فيه 

لواعج عشق  أقام عليه الكفر .. 
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خَ  متفاخرا  ولكنه صَرَ
أعلن مطلع القصيدة 

أشْهَرَ فيها حق النسب 
و كَشف وجهها بلا استحياء

وذكر كل مفاتنها 
وعلا صوته فوق مآذن 

قد هتفت قَبلَه للحب
و وُلدِتْ من محرابها ألف قصيدة خجلى 

و عبَّدَتْ قَبلهُ الشوارع 
ورصَفَت أرض المدينة حرفا حرفا

سهرت تحت قناديل الشتاء 
عبأَت من جرار النور 

وقودا لتدفئ ضعفها
تُخفي من عينيها الضوء

كي لا تلمح دمعتها القبيلة 
ودثرت وجهها بأسامٍ كثرة 

كي لا يعرف قارئها 
أين تخبئ  مفاتيح خلوتها 

لم يعرف  أبدا ..
أنها كانت ترتب الجنة قبله
و تهدهد الحرف في مهده 

قبل أن يقضم من ثغرها الخطيئة
وأعلن أن الأرض..
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ملاذٌ للعنات 
لم يعرف أبدا 

أن الحرف مرسوم قبل الميلاد 
و قد خط من عينيها قبل ذلك 

تعويذة البقاء 
كبُرت وربت تفاحة اللهفة 

وأشاع أنها كذبة ..
وأن كل إمرأة مدينة 
تُشَدُّ إليها  القصيدة 

وأنه حن أنجبه العشق 
جاعت في فمه القصائد 

جرعة جرعة .. 
أرضعتهُْ الجميلات حليب اللغة

صرخت من حنجرته
خطيئةُ النساء جميعا ..

وأنه حن اعتلى عرش الشعر 
أدرك أنه العزيز   

حيث هناك في الجب
منذ الأزل...     

ترقدُ جميع النساء 
تَحرسُ قصائدها؛ 

من أنياب الذئاب! 
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لهفة الرقص

أحمد فرج الخليفة - مصر

من الناس
وللناس

تخاطبني حداثتها
فأصفعها على السطر

تعود لحجرها المفتوح في حجري
فأكتبها بلا وزن
بلا بحر وقافية

فتلثمني معانيها
أصافح وجهها الجبي

في أوراد ذائقتي
وتعلن أنها حبلى

بمن لا يحفظ النص
أعيد اللوح لأشجار

يغرس نصله نجا 
على أوتاد خيمتنا

فننحر تحت أقدام الهوى عبدا
تجرأ لثم مولاتي

ويرخ شاعر القوم
أفيئوا عي بالمدح
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الذي تهدونه دراً بلا تاجٍ
أراها الآن تصطكُ

هي الأحجار يا سادة
مواعيدٌ من الصبر

وفوق التل أرقبه
الفراهيدي

 يدحرج صخرة الشعر
تجرجره فيغلبها

وتهزمني إذا حاولت أن أبقى
أرى الصخر الذي صعد

يزاحم بعضه بعضا
لكي يبكي على الأرض

خيام القوم يحرسها الأباعر 
تشد حبالها الإبل

ولي جذع يشاكسني
إذا حادثته سرا

عر للرأس يعود الشِّ
يباغت لحظة الرقص

ألف الحبل أخنقه
يذوب الحبل في المعنى

أصارع رغبة السغب
أزف النهر للموتى
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ولي وطنّ 
يحرم متعة الرقص

سفينتنا مغطاة
بأقدام من الشكوى
صراخ ضجه النهر

تلاوات وأنغام
وموسيقا بلا عزف
وعند نهاية السطر

أرى بيتهوفن المنصور بالصوت
وزرياب الذي غنى

لمن لا يسجن الشعر
وشحرورٌ له رقصٌ
يفوق قصيدة الشبعِ

ويهديكم إذا غنيّ
وإن رقص

احتالاتٍ بأن تبقوا 

ويبقى الشعر في وطني
يقاوم فكرة الموت

ونبقى في سفينتنا
نعانق لهفة الرقص
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للرَّملِ وَجهَانِ، أَحَدُهُمَا التِيهُ 

أمل الشربيني - مصر

ثْ - أحمد شوقي إلى أميٍر لم يَرِثْ وَلَم يُوَرِّ

تــتــدفــقُ"؟ دَمـــي "  فِيٍ"  عَــهــدٍ  "مِـــن أَيِّ 

ــأَيِّ كَـــفٍّ فِي" الَحــنــايَــا " تُــغــدِقُ"؟ ــ " وَبـِ

ــــي ــتِ ــ ــنَّ ــرُ آيـِـــــسًــــــا مِـــــــن جَــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــ وَأَنَــــــــــــــا الُم

ـــــــــــي مُــــهــــرَقُ مَـــــرفُـــــوضَـــــةٌ نُـــــــــــذُري، وَدَمِّ

ــةِ أَخـــطُـــو، ومِــــن خَــلــفِــي شِـــعـــابُ الــغُــربَ

ــسْـــحَـــقُ ــيَ وَالَمـــــــفَـــــــازَةُ تُـ ــ ــائـِ ــ ــتْ سَـ ــعـ ــلَـ ــتَـ ابـ

ــــبَر فِي سِـــيـــقـــانـِــهِ بـِـــيَــــدي عَــــــــرَتُ الــــصَّ

ـــــقُ  مُـــــعـــــتَّ الَمــــــــــــــــــــرَارِ  دِ في  الُمــــــــــــــــــــرََّ خَمـــــــــــرُ 

ــنــــي   ــ عَــــــرٌ عِـــــجـــــافٌ، و"الـــــعَـــــزيـــــزُ" أذَلَّ

ــقُ!  ــفِّ ــلَ ــهِ، سَــيُ ــابـ ــبَـ ــلْ )قَـــيـــسَ( عَـــن أَسـ سَــ

ــــي، وَحَـــفِـــظـــتُـــهَـــا ــتِ ــ ــوبَ ــ ــتُ أَحْـــــــــرُفَ تَ ــنـ ـ ــقِّ لُـ

ــقُ ــ ــطِـ ــ ــنـ ــ مــــــلِ، بَـــــــــــانَ الَمـ ــــــــا لــــــلــــــرَّ وَتَــــــــلَــــــــوتُهَ

ــــــاحَــــــةً مـــــــــلُ أَنـــــــــبَـــــــــتَ زَهــــــــــــــــــرةً، تُــــــفَّ الـــــــــرَّ

ــــقُ  ــــي، بُــــــــرعُــــــــاًَ يَــــتَــــفَــــتَّ نَـــــضَـــــجـــــتْ بــــكــــفِّ

تْ ـــــهُـــــولُ، فَــــــأبْــــــرََ ـــــــهَـــــــدَتِ الـــــسُّ ــاَّ تَمَ ــ لــ

ــوَ طُــــــــوْرِكَ يُــــرقُ  رُوحِــــــي سَـــبـِــيـــلًا نَـــحـ
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ــا، ــبًـ ـ ــيِّ دْتُ فِي وَادِيــــــــــــكَ، أَدعُـــــــــو صَـ فَـــــــــــرَّ

ــبْرِقُ ــ ـــوتِ جَـــــوْداً يُ فَــانــسَــالَ رَجْــــعُ الـــصَّ

ــاَ ـ ــرُبَّ ــنَ؟ فَـ ــ ــــسِري؟ لِأيــ ــ  عَـــجَـــبـــاً! بـِــمـــنْ تَ

اقُ" وضَـــــاعَ مِـــنـــهُ الَمـــفـــرِقُ  ــعِـــبَ "الــــــــبُرَ تَـ

غَـــيـــمَـــةً أُعَــــــــانـِـــــــقَ  كَــــــي  دَورِي  الَآنَ، 

ــقُ  ــ ــبَـ ــ ـــــــــــــــزُنِي الـــــــــعَـــــــــذرَاءُ، يَــــســــقُــــطُ زَنـ وَتَهُ

أَزَلْ وَلَمْ  الـــقَـــصِـــيـــدِ،  رَعْــــــنَ  وَســـأعـــتَـــيِ 

يُـــــرهِـــــقُ وَحْـــــــــــيٍ  وَكُـــــــــــلُّ   ، إلَيَّ يُــــــوحَــــــىَ 

بٍ تـــــــــــــــأدُّ دون  الُأمِـــــــــــــــــــــــيُّ  ـــــــنـــــــي  لَـــــــكِـــــــنَّ

ــيَـــقُ وَالـــعِـــلـــمُ - رَهْـــــنٌ بـِــالـــفَـــصَـــاحَـــةِ- أَلْـ

ــدُ ـ ــكَ هُـــجَّ ــ ــ ــا لَ ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ ــرُ( أَنــــــــتَ، وَكُ ــعــ ــ ــشِّ )الــ

يَــــمــــرِقُ  ــــدِ  ــــعَــــبُّ ــوَايَــــــةِ فِي الــــتَّ ــغَــــ صَـــــــبُّ الــــ
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لأنيق الحرف والروح: جاسم عساكر

يحيى العبداللطيف 

ــرْ ــ ــاطــ ــ عــ شــــفــــتــــيــــك  في  ــر  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
فـــــــكـــــــأنهـــــــا مــــــــــــــــــأوى الأزاهـــــــــــــــــــــرْ

يــــــــــــــا شــــــــــــاعــــــــــــر جمــــــــــــــع الـــــــســـــــنـــــــى 
ورقـــــــــــــــــــى بـــــــــــه أعـــــــــــــــلى المــــــــنــــــــائــــــــرْ 

وأتــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــآخــــــــــــــــر نـــــــجـــــــمـــــــة 
لــــــيــــــذيــــــقــــــهــــــا أحــــــــــــــلى المــــــصــــــائــــــر 

هـــــــــــــي قـــــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــون قــــــصــــــيــــــدة 
الــــــدفــــــاتــــــر  خــــــــــــدر  في  عــــــــــــــــــذراء 

كـــــتـــــيـــــبـــــــــــــــــة   تــــــــــــكــــــــــــون  قــــــــــــــد  أو 
لــلــضــوء في صــــدر الــــ)عـــســـاكـــر (

الـــــلـــــظـــــى  أزف  جــــــــــاســــــــــم  يـــــــــــا 
ــر  ــاعــ ــيــــك ســ ــنــ ــيــ عــ والحــــــــــــــرف في 

ــــك ــتــ ــ ــ ــن ــ أدمــ الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة  وإذا 
فـــــــقـــــــد تـــــــفـــــــك لــــــــــك الـــــضـــــفـــــائـــــر 

وتــــــــــــنــــــــــــام قــــــــــربــــــــــك تــــشــــتــــهــــيــــك 
وأنــــــــــــــــــت فــــــــارســــــــهــــــــا المــــــغــــــامــــــر 
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الــــــــــذي  مــــــــــن  انــــــتــــــهــــــيــــــت  وإذا 
تُــــــــطــــــــفــــــــى  بــــــــــآخــــــــــره الـــــــــسرائـــــــــر 

فـــــــــــــاهمـــــــــــــس بــــــــــكــــــــــل تــــــــــواضــــــــــع 
ــهـــــب المـــــشـــــاعـــــر  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مـــــــــازلـــــــــت مـ

أذق  لم  لـــــــلـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة  قـــــــــــــــــل  
ــر  ــ ــاطــ ــ ــــخــ ــــى تهـــــــــــــون لــــــــــه المــ ــنــ ــ ــعــ ــ مــ

أنـــــــــــــــــا كـــــــــــــالـــــــــــــشـــــــــــــوارع ألــــــتــــــقــــــي 
مـــــــــــــابـــــــــــــن عــــــــــــــــابــــــــــــــــرة وعـــــــــــابـــــــــــر 

كـــــــــــــــل الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوافي غــــــــــــــــــــادرت 
أغـــــــــــــــــادر  حـــــــــــــــــزني  إلى  وأنـــــــــــــــــــــا 

ســـــــــلافـــــــــة  أزال  لا  أنــــــــــــــــــــــــا 
ــــاصر  ــعـ ــ لـ تـــــقـــــطـــــف  لم  ــر  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ

المــــــــجــــــــاز  ســــــــكــــــــر  داخـــــــــــــــــــي  في 
ــــر ــامـ ــ ــسـ ــ وكــــــــنــــــــت أجمـــــــــــــل مــــــــــن يـ

ــر  ــاكــ ــســ ــعــ يـــــــا جــــــاســــــم يـــــــا بـــــــن الــ
يــــــــــــا شــــــــــاعــــــــــر مــــــــــــأ الــــــــنــــــــواظــــــــر 

ولـــــــئـــــــن مـــــــدحـــــــت فـــــــــا ذكـــــــــرت
ســـــــــــــوى الــــــــنــــــــزيــــــــر مــــــــــن المـــــــآثـــــــر 
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يـــــــــلـــــــــقـــــــــى المـــــــــــــــســـــــــــــــاء بـــــبـــــســـــمـــــة 
ســــاحــــر   : ــــل  ــيـ ــ قـ مـــــــا  إذ  ــيــــه  تــــكــــفــ

الـــــــنـــــــرات  الـــــــصـــــــفـــــــات  ورث 
مــــــــــــــــن المـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــن الأكـــــــــــــابـــــــــــــر 

عــــــــاشــــــــق  آخــــــــــــــــــــر  قــــــــــلــــــــــت  إن 
فــــــــــــلــــــــــــذاك فــــــــضــــــــل لــــــــــلآواخــــــــــر 

شـــــــاعـــــــر  أبـــــــــــــــــــــــدع  قــــــــــلــــــــــت  أو 
ســــيــــكــــون وصـــــفـــــي فــــيــــه قــــاصر 

 ) الحـــــــــــســـــــــــا  جـــــــــفـــــــــر   ( يـــــــــــــا  لله 
أهــــــــــــديــــــــــــت  لــــــلــــــدنــــــيــــــا عـــــبـــــاقـــــر 

فــــــــــــلــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــأن تهــــــــــــنــــــــــــي بهــــــم
ــر ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ ولــــــــنــــــــا عــــــــــلى الــــــــدنــــــــيــــــــا نـ
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  وشاح من نجوم

جاسم عساكر  - السعودية

إلى ينبوع المحبة الدافىء الصديق الشاعر: 
يحيى العبداللطيف، جوابا لتحيته التي 

 قلدني بها وشاحا من نجوم:
 مــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــربـــــــــــــك المـــــــــــحـــــــــــابـــــــــــرْ
الـــــــــــــدفـــــــــــــاتـــــــــــــرْ مـــــــــــهـــــــــــج  في   لــــــــتــــــــســــــــيــــــــل 

الـــــــســـــــنـــــــا مــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــــج    وتـــــــــــــــــــــــــــــــضيءَ 
الـــــــــديـــــــــاجـــــــــرْ في  وتــــــــــــــــــــــرقَ   روحـــــــــــــــــــي 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــولاكَ يــــــــــــــــا )يحــــــــــــــــيــــــــــــــــى( الهــــــــــــــــوى
يُــــــــــــغــــــــــــادرْ أن  أوشـــــــــــــــــــــــكَ   الــــــــــــعــــــــــــمْــــــــــــرُ، 

رســــــــــــــــــالــــــــــــــــــةٌ  عــــــــــــــــــــــــــــي،  هــــــــــــــبــــــــــــــطــــــــــــــتْ    
المـــــــــقـــــــــابـــــــــرْ إلى  الــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــعَ  تهــــــــــــــــــبُ    

 أحــــــــــــــــيــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــــــــــــــــــواتَ حـــــــشـــــــاشـــــــتـــــــي
 بهـــــــــــــــــــــــوىً أتــــــــــــــــــى كـــــــــالـــــــــغـــــــــيـــــــــمِ مـــــــــاطـــــــــرْ

ـــــــــــهـــــــــــا تـــــــــــزفُّ راحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكَ،  مـــــــــــــــــــن    
ةُ والـــــــــبـــــــــشـــــــــائـــــــــرْ  نـــــــــــــحـــــــــــــوي، المــــــــــــــــــــــــــــــسرَّ

 الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدقُ يُــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــبُ ذيــــــــــلَــــــــــهــــــــــا
 والــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــوقُ يــــــــشــــــــعــــــــلُــــــــهــــــــا مجــــــــــامــــــــــرْ
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مــــــــــتــــــــــونهــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ  حـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــتُ    
طــــــــــائــــــــــرْ عـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــكَ  إلى   شـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــاً، 

 فــــــــــــــــــرأيــــــــــــــــــتُ روحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ تـــــصـــــطـــــفـــــي
 روحــــــــــــــــــــي كـــــــــــ)أغــــــــــنــــــــــيــــــــــةِ المــــــــــســــــــــافــــــــــرْ(

 وشــــــــــــــمَــــــــــــــمــــــــــــــتُ رائـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــةَ الهــــــــــــــــوى
المــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــرْ تــــــــــــــــــــؤرجــــــــــــــــــــهُ   ورداً 

ــــــــــنــــــــــي  آنــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــركَ لــــــــــفَّ
آسِرْ والـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــرُ  ثـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــهِ،   في 

يــــــــــعــــــــــدْ لم  غـــــــــــــــــــــــــــــــــركَ   ورأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 
الُمــــــــــــــعــــــــــــــاصِرْ الــــــــــــــزمــــــــــــــنِ  في   لــــــــلــــــــحــــــــبِّ 

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك قــــــــــــريحــــــــــــتــــــــــــي
 عـــــــــــــــــــــــــادتْ مـــــــــــــن الأشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارِ عـــــــــاقـــــــــرْ

 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ روحـــــــــــــــــــــــــــــــك أعــــــــــــــــجــــــــــــــــزتْ
 شــــــــــــعــــــــــــري، فــــــــلــــــــســــــــتُ أنــــــــــــــــا بـــــــشـــــــاعـــــــرْ

عـــــــــــــــاجـــــــــــــــزٍ تحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــةَ  فــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلْ    
قــــــــــــــاصْر الحـــــــــــــــــــــــبَّ  يـــــــــــــــــــــــوفّي  أن   عــــــــــــــن 
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  خارج المدينة الفاضلة

ياسر آل غريب  - السعودية

ما قاله آخر الشعراء الذين  طردهم أفلاطون من 
 المدينة الفاضلة :

 سأرحلُ خارجَ سورِ المدينةِ..
 لي خفقة العنفوان 

  ولي شعلةً في دمائي تضيءُ الطريقْ

 أتحسبني خنتُ سرَّ الطبيعةِ ؟ 
 كلاّ..

 فازلتُ أتلو المسافةَ بن الشذا والرحيقْ

تُ؟   أتزعمُ أني توهّمْ
 ماحيلتي حينا  يبرُ القلبُ في النجمِ كينونةً غرَ ذاكَ البريقْ؟ 

 تلقيتُ برقيةَ الغيب :
 كن شاعرا 

 واختفى فجأةً طيفُ ساعي البريدْ 
  

 ومن ذلك اليوم ألفيتُ ذاتي 
 تغربلُ تاريخها 

 رؤيةً رؤيةً  
 حيث تولدُ ثانيةً من جديدْ 



124

 أتزجرُ قافيتي كلا شرعتْ بالغناء؟ 
 لاذا تميزُ مابن عقي وقلبي؟ 

 وهبني رأيت الذي لا تراه  
 أتطعنني في القصيد؟ 
 أتطعنني في الوريد؟ 

 تمرأى وجودي.. 
 وأعلمُ أن المرايا ستغرقني 

 غر أني انتبهتُ لها باكرا 
 فامتحنتُ ) الأنا ( بانبعاث الضمر 

 سأمضي بعيدا.. 
 وحريتي المشتهاة /  الفراشةُ تعتنقُ الضوءَ في لحظاتِ المصرْ 

 أجر الحقيبةَ .. أعني الحقيقةَ 
 والعاصفاتُ تشاغبني

 والقصيدةُ تنشقُّ أسرارُها 
في الوداعِ الأخرْ
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عبودية الحب

شاكر أبوطالب  - السعودية

السيرة الذاتية
شاكر بن محمد أبوطالب، 

مواليد ١٩٧٧م بمنطقة جازان
الماجستير في الإعلام من جامعة الملك سعود

كاتب أسبوعي في صحيفة "مكة"
أخصائي محتوى إعلامي في شركة 

)سابك(.

من وحْيِ روحكِ .. 
يتلو عاشقٌ شَغَفَهْ !

كلُّ التّواشيحِ .. 
مذْ هاجَرْتِ .. مُرْتَجِفَهْ !

يبيتُْ .. مشْتبكَ النجّوى !
دُ في جنحْ الظلامِ ..  يُرَدِّ
ابْتهالًا .. طالَ مُعْتَكَفَهْ !

يهذي بها .. خرَّ مغْشيّاً .. 
إذا خَطَرَتْ .. أَتَتْ مَلامِحُهَا 

بالوَجْدِ مُؤْتَلِفَهْ ! 

يُذَاكِرُ اللّيلَْ .. مِنْ هجر الغِيابِ 
وكمْ يَعْتَلُّ بالْبُعْدِ .. صبٌّ .. 

غابَ مَنْ أَلفَِهْ !



126

والوصلُ يُزْهِرُ قلباً .. 
بعْدَ وحْشتهِ ..

كَالأرْضِ تبهج ..
نجو الْغَيثِْ .. مُزْدَلفَِهْ !

الْحبُّ يَسْلُبُ ..
عقْلُ الْمرْءِ .. حكْمتُهُ

يَشُلُّ قُدْرَتَهُ ..
يُنسْيهُْ .. ما عرفَهْ !

يغزو خيالكَ ..
تشكو ضيقَ فُسْحتهِ

حتّى أغانيكَ ..
فَهْ ! باتتْ عنكَْ مُنرَِْ

وعاذلٍ .. يعْشقُ التّكْديْرَ .. 
غايتهُ .. إلّا يُنغَّصَ ..

بئسَْ الفعلِ .. ما اقْرفَهْ !

أكرمْ فؤادكَ ..
حبُّ الغائبنَ .. سُدَى 

تشْق وحيدًا ..
إذا عِشْتَ الحياةَ .. سَفَهْ !

سيصْطفي روحكَ السلوانُ ..
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إنْ عزفتْ عنكَ الدروبُ ..
ويْهديكَ المدَى .. صُدَفَهْ !

لا تدّخرْ ثمناً .. 
إنّ الحياة لمنْ شرى ..

لِفَهْ ! وشَدَّ على أحوالها الصَّ

فإنْ سئمْتَ ..
ولمْ تقْهرْ نوائِبَهَا 

فعِشْ كَفَافًا عفيفًْا ..
فَهْ ! مُكْرِمًا شَرَ
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إني قد نُسِيتُ

سيد مؤيد الجراش - السعودية

إنني أشكو، وهل
يُسمَعُ صوتي إنْ شَكَوتُ؟

إنني أبكي، وهل
يُرحَمُ حالي إنْ بَكِيتُ؟

إنني أندِبُ حظي
حينا مالَ؛ مُنيِت
فبكائي لدِيارٍ قد

بْعُ مَوتُ خَوَت، والرَّ
رحلَ الأحبابُ عنها
-مَيتاً يحذُوهُ مَيتُْ -

وعلا  -للعنكبوت- الكَهْلِ
في الأعتابِ بَيتُْ
و حلا في العُتمَْة

هْ ماءِ , 'للجِرذانِ' قُوْت الدَّ
إنها الدارُ , التي منه ا

إلى الدنيا أتَيت
وبها أطيافُ أمي،
وأبي، لا ما نسِيت
دارُ من أرضعني،

أطعَمني، حتى استوَيت
وبها كلُّ حنان،

كلُّ إحسان، رأيت
لاتُزانُ الدارُ إلا؛

حينا الدفءُ يَبيِت
هل يُنارُ الشمعُ إلا،
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ني يا والدي ، بعدما يعطِفُ زيتضُمَّ
ها أنا جذلانَ , طَوَي ت

خُذ فؤاد ي، مهجتيْ ،
عمريْ ، رَجَوتُ

إنهُ قب ر , حوى الروحَ ,
-بروحي- قد دَنَو ت

أتُرى؟ أُصبحُِ 'ذ ا النونِ' ؟
-وذا التابوتُ حُو ت- !
م ع قُ السَّ أمْ تُرى ؟ يُسرََ

-حديثًا- ؛انِ حَكَيتُ !
ربا يَقتَلِعُ الي ل

فؤادي؛ -إنْ سَلَوتُ -
وإذا ناديتُ: مَسلُوبًا ؛

فهل يُسمَعُ صوتُ؟
آهِ يا أُماهُ، قد جِئتُ ك

صبًّا؛ ما ونَيت
بعدما أشبعني الدهرُ

جُراحات ؛ هَوَيْت
، جئتُ كي أمسحَ عينيََّ

وتُرْبًا، قد حَثَوتُ
فتهاوَتْ كلُّ أحلامي

جَذلى، وعُمِيتْ
كيفَ للحُلْمِ بأنَ ينمُوَ !

-إني قد بُلِيتْ -
هل يُداوي القلبَ نوح؟

بعدما ذاب؛ فُنيِت
نَكسِ الأعلامَ يا

صاحبُ؛ إني قد نُعِيت
وانثُرِ الأزهارَ في

ذِكرايَ ؛'إني قد نُسِيتُ '
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يا ابنة الشعر

أحمد علي أبوالسعود رحمه الله - السعودية

يا ابنة الشعر انظري كيف نضا
ثوبُ رق عاشه فيا مى

فر من أسٍر مذلٍ مؤلمٍ
عاش فيه ضائقًا حتى قى
كُسر القيد وطارت روحهُ

حرةً تجتاح آفاقَ الفضا
حيث تغذو زهرةً قدسيةً

يتغشاها شعورٌ بالرضا
***

يا ابنة الشعر ارقبيه في عل
هانئا ينهل خمر السلسل

من كؤوسٍ نكهة العطر بها
زنجبيل جنيها من عسل

حوله كوكبة قدسية
من كعاب الحسن نجل المقل

فاتنات اللحظ يجلو حسنها
لوعة الشوق بأشهى القبل

توفي: 1439/10/13 - 2018/6/27 م
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عْرُ  أبَانَا أيُّهَا الشِّ

علي جدعان  - السعودية

ــاً ومَـــنْـــفَـــى ــ ــقَ ــ ـــلَ ـــــدَى قَـ ــــي الـــــصَّ ــنِ ــ ــيــــرَبُ سَــ
وحَــــرفَــــا رُؤى  ـــــلـــــغَـــــاتِ  الُّ فِي  فــــــأُولَــــــدُ 

لِأمــــــــــــــــأَ أبْــــــــــجَــــــــــدِيــــــــــةَ كُــــــــــــــلِّ صَـــــــمْـــــــتٍ
ــــــى جــــــنــــــونــــــا أحمـــــــــــــــــراً وهَــــــــــــــــــــوًى مُــــــقَــــــفَّ

ــاً ــكَـ ـــلـ ــلِ مُ ــيــ ــ ــلِّ ــ ــا الــــضَّ ــ ــنَـ ــ وأقــــــبـِـــــسُ مِـــــــنْ سَـ
ــرْثـِــي عَــــلَى الأطْــــــلَالِ إلْــفَــا ــا")1( نَـ ــ ــفَ ــ "قِ

وأهْــــــــتـِـــــــفُ يَـــــــا لَـــــبـِــــيْـــــدُ أَعِــــــــــــرْ جَــــنَــــاحِــــي
ــفَــا ـــجُـــومِ")2( مُـــنَـــىً وَحَــتْ ــعَ الـــنُّ ــيـ ــرَابـِ "مَـ

تَـــــشْـــــدُو الأوتَــــــــــــــارُ  دَمِــــــــــي  وَفِي  أسِـــــــــــرُْ 
ــــــــــــا وحِ رَفَّ ـــــــــــــــــــــنٌ يَـــــــــــــــعْـــــــــــــــرُبِيُ الـــــــــــــــــــــــرُّ ولَحْ

ــاعِ ")3( انْــثُــرِيْــنـِـي ــلَى الـــقَـ فَـــيَـــا "رِيْــــــمُ عَــ
ـــــــــــــــوَاكِ شَـــــفَّ دَمَــــــــــــاً مِـــــــــنْ فَــــــــــــرْطِ مَـــــــا يَهْ

اشْـــتـِــيَـــاقِـــي فَــــــرْطِ  ــنْ  ــ مِـ أذُوبُ  وكِـــــــدْتُ 
بَــــــــابَــــــــةِ نَــــــــــــاحَ وَكْــــــفَــــــا عَــــــــــلَى وَتَــــــــــــــرِ الــــــــرَّ

ــقِ رُوحِـــي ــيْــدِ)4( اسْـ ــلْــتُ لِــسَــيْــدِ الــبِ وقُ
وصُــــــــــبَّ لـِـــنَــــبْــــضَــــتـِـــي وَطَــــــــنَــــــــاً وَمَـــــــرْفَـــــــا

ــــضَــــاءُ ذَابَـــــــتْ ــيْ ــ ــبَ ــحِــــكَ الــ ــ ــبْ ــةُ صُــ ــهْـــجـ ــمُـ فَـ
وَبُــــــــــــــــــــنُّ الــــــــــشَــــــــــاذِلـِـــــــــيــــــــــةِ عَــــــــــــــزَّ قَــــــطْــــــفَــــــا

ــــــنـِـــــي ــــي وَذَاكِـــــــــــــــــــرَتِي وَلَحْ ــ ــهِـ ــ ــ فَــــــكُــــــنْ وَجْـ
جَـــــفَّ شَـــــفَـــــتَـــــيَّ  فِي  الَحـــــــــــــرْفُ  مَـــــــا  إذَِا 

أطــــــــــــــــال الــــــــســــــــاكــــــــتــــــــون بـــــــنـــــــا وقـــــــوفـــــــا
ــــى ــفـ ــ عـــــــــلى دمـــــــــــن الهــــــــــــــوى حـــــــزنـــــــا ولهـ
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ــا المــــــمــــــتــــــدِّ يَــــــــــــــــذْوِي  ـــنــ ـــتـ ـــمـ ـــصـ وكـــــــــــــاد لـ
وَفَّ ــــــــعْــــــــرِ  لـِـــــــلــــــــشِّ طَــــــــــــالَــــــــــــاَ  جَــــــــــــنَــــــــــــانٌ 

هُـــــــنَـــــــاكَ عَـــــــــلَى شَـــــــفِـــــــرِْ الــــــــوَقْــــــــتِ نَـــــــايٌ
بَــــــكَــــــى وَاغْــــــــتَــــــــالَــــــــهُ شَـــــــجَـــــــنٌ فَـــــأَغْـــــفَـــــى

ـــــــا ــا الَأحْـــــــــــــــــــزَانَ إنَِّ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــلَ ــ صَـــــــدِيْـــــــقَـــــــيَّ اخْــ
ــــى ــفَـ ــ ــيْـــلِ طُــــــــوَىً وَزُلْـ ــلِـ ــخَـ ــلـ سَــــنَــــدْخُــــلُ لـِ

ــــي ــنِّ ــ ــغَ ــ ــــــفَــــــاهَ أَبَـــــــــــــتْ تُ ــوهُ الــــــشِّ ــ ــكُــ ــ ــشْــ ــ ــ ــنَ ــ سَــ
ــــــبِّ أجْــــفَــــى وقَـــــلْـــــبَـــــاً مِــــــــنْ رُقَــــــــــــادِ الــــــصَّ

ــــــي ـــــــــلٌ بـِـــــــــــالُحــــــــــــبِّ غَــــــنِّ وَقَـــــــــــــــــــــــالَ مُـــــــــبَـــــــــلَّ
فْــــــــــنَــــــــــا عَــــــــــــلَى الَأنْـــــــــــــغَـــــــــــــامِ أَلْـــــــفَـــــــا وَطَــــــــــوِّ

وأَسْــــــــــكِــــــــــرْنَــــــــــا بـِـــــــــــلَا كَــــــــــــــأسٍ سِـــــــــوَانَـــــــــا
ـــى فَــــنَــــحْــــنُ الـــــكَـــــأسُ والَخــــــمْــــــرُ الُمـــصَـــفَّ

رُؤَانَـــــــــــــــــا إلَِى  لـِــــــلـــــــعَـــــــابـِــــــريـــــــنَ  وَقُـــــــــــــــــلْ   
ـــــى ـــــفَّ تَخَ الَمــــــعْــــــنَــــــى  فِي  ــــــابِ  الــــــسْــــــيَّ هُــــــنَــــــا 

ــــــنَــــــاشِــــــيــــــلُ" الأغَـــــــــــانِي أعَــــــــــارَتْــــــــــهَ "الــــــشَّ
ــا ــ ــفَـ ــ ــطْـ ــ ــــــــــــــــــلَّ لُـ فَــــــــــــــــــذَابَ قَــــــــصِــــــــيــــــــدَةً وانْهَ

ـــــوا ــا رَقَـــــــصُـــــــوا وَحَـــــنُّ ــ ــنَـ ــ ــا وَقَـــــــفُـــــــوا هُـ ــ ــنَـ ــ هُـ
ــــــــا وحَ زَفَّ ــــــــــــــوا الَمـــــــــجَـــــــــازَ الــــــــــــــــرُّ هُــــــنَــــــا زَفُّ

ــرٍ ــ ــعْـ ــ ــةِ بَــــــعْــــــضُ شِـ ــ ــ ــافَـ ــ ــ ــسَـ ــ ــ فَـــــــوَانـِــــــيْـــــــسُ الَمـ
ــــــفَ ثُـــــــــمَّ صَـــــــــــارَ هَـــــــــــوًى فَـــــخَـــــفَّ تَــــــكَــــــثَّ

ــــــــــــــازَاً مَجَ الَمــــــعْــــــنَــــــى  إلَِى  نَــــــــــــــأوِي  مَــــــتَــــــى 
فَـــــــــــا لـِـــــنَــــــنْــــــهَــــــلَ مَـــــــــــــــــاءَهُ الـــــــــــقُـــــــــــدْسِيَ صِرْ

ــــــا ــــــــعْــــــــرُ احْــــــتَــــــضِــــــنَّ ـــــــــــــــا الــــــــشِّ َ  أبَــــــــــانَــــــــــا أيهُّ
وَآَوِيْــــــــــــــــنَــــــــــــــــا إلَِــــــــــــيْــــــــــــكَ وُشُــــــــــــــــــدَّ نَــــــــزْفَــــــــا 

ــا ــ ــنَ ــ ــهْ ــ ــتُ ــ ــا فَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــمْ طَـــــــــــالَ الــــــعُــــــقُــــــوقُ بِ ــ ــ ــكَـ ــ ــ فَـ
ــا ــ ــفَ ــ ــيْ وَظَــــــــلْــــــــتَ تُـــــــــــــــــرَاوِدُ الَأحْـــــــــــــــــلَامَ طَــ

ــقُ فَـــــخَـــــابَ رَكْــــــبٌ ــ ــرِيْـ ــ ـ ــطَّ ــ ــا الـ ــ ــنَ ــ فَــــضَــــلَّ بِ
فَــلَــيْــسَ نُــجِــيْــدُ غَـــرَْ "مَــتَــى" وَ "سَـــوفَ"
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وَكَـــــــــــــانَ ضَــــجِــــجُــــنَــــا كَــــــــذِبَــــــــاً وَجَـــــــهْـــــــلَاً
ــوتُـــــنَـــــا طَـــــمَـــــعَـــــاً وَخَــــــوفَــــــا وَكَـــــــــــــانَ سُـــــكُـــ

1.اشارة إلى معلة امرئ القيس: 
قــفــا نــبــك مـــن ذكـــــرى حــبــيــب ومــنــزل

بــســقــط الـــلـــوى بـــن الـــدخـــول فحومل

2.اشارة إلى بيت لبيد في معلقته:
ـــــا ــومِ وَصَـــــابَهَ ــــجــ ــنّ ــعَ الــ ــيــ ــرَابــ  رُزِقَـــــــــــتْ مــ

ــامُـــهـــا فَـــرِهـ جَــــــوْدُهَــــــا  ـــدِ  ــ ــ ــرّواعِ ــ ــ الـ وَدْقُ 

3.اشارة إلى نهج البردة لأحمد شوقي

4. إشارة إلى الشاعر محمد الثبيتي
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ليلة رهيبة

السيد حسن السيد علوي أبو الرحي رحمه الله - السعودية

يـــــــــــا لـــــــيـــــــلـــــــةً ضـــــــــــــــــاقَ بهـــــــــــا صَـــــــــــــــــــــدْرِي 
فِـــــــــــكْـــــــــــري آفــــــــــــاقِــــــــــــهــــــــــــا  في  وحــــــــــــــــــــــار 

حُـــــــــــصَّ جَــــــنــــــاحِــــــي فـــــــــــوقَ أنــــقــــاضِــــهــــا 
وكْـــــــــــــري إلى  حُـــــــــــــــــــــــرّاً  أطِــــــــــــــــــــرْ  فــــــــلــــــــمْ 

ظُـــــــلـــــــمَـــــــةٌ  أجـــــــــــوائـِــــــــــهـــــــــــا  في  ــــــــــــــورُ  الــــــــــــــنُّ
والمـــــــــــــــــنْـــــــــــــــــزِلُ الَمـــــــــــــــألـــــــــــــــوفُ كـــــــالـــــــقَـــــــبْر

ــــــــــــــــــــــــــــسْــــــــــــــــــــــــــــنُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا شـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــحٌ واجِــــــــــــــــــــــــــــمٌ  والُحُ

ــــــــــزْر تَـــــــــرمـــــــــقُـــــــــنـــــــــي عـــــــــــيْـــــــــــنـــــــــــاهُ بــــــــــالــــــــــشَّ
ـــــــــخـــــــــل يـــــــــبـــــــــدو عــــــــســــــــكــــــــراً زاحِــــــــــفــــــــــاً  والـــــــــنَّ

يَــــــــــــــزخَــــــــــــــرُ بـــــــــــــــالإرهـــــــــــــــابِ والـــــــكُـــــــفـــــــر
ــــــــــــيــــــــــــلُ مِــــــــــــــثْــــــــــــــلُ الــــــــــــبَــــــــــــحْــــــــــــرِ لــــكــــنــــا  والــــــــــــلَّ

أمــــــــــــــــــــــواجُــــــــــــــــــــــهُ مَــــــــــــــــــــــــدٌّ بـــــــــــــــلا جَــــــــــــــــــــزْر

***
يـــــــــــــا لــــــــــيْــــــــــلــــــــــةً بـِــــــــــــــــــــتُّ بهـــــــــــــا ســـــــــــاهـــــــــــراً 

ــــــــــــــــــر ــــــــــــــنــــــــــــــي لْحــــــــــــــــــــــــــــــمٌ عــــــــــــــــــلى جَمْ كــــــــــــــأنَّ
الَهــــــــــوى  رِيَـــــــــــــــــــاحُ  أذنِي  فِي  تُـــــــــــعْـــــــــــوِلُ 

صَـــــــــــدري في  الأشــــــــــــــــــــــواقُ  وتخــــــــــفِــــــــــقُ 
جــــى  الــــدُّ مُــــــؤنــــــسٍ في  مـــــن  لِي  ولـــــيـــــسَ 

تـــــــــــــسْري أنْــــــــــــــــــجُــــــــــــــــــمٍ  بَــــــــــقــــــــــايــــــــــا  إلاَّ 
أشــــــكــــــو جــــــــراحــــــــاتي ونــــــــــــــايُ الأســـــــى 

ثَــــــــغــــــــري في  بـــــــــــــــالآهـــــــــــــــاتِ  يَــــــــــــــــزْفِــــــــــــــــرُ 
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ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أنــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــا حَــبــيــبــي وأنــــسَــــى الـــ  ــاكَ يـ ــسَــ ــوفَ أنــ ــ سَــ
ــتّـــصـــابي ــدَ والَهــــــــوى والـ ــ ــوَجْــ ــ ــــحُــــبَّ والــ ـ

ــهُ يَـــــــدُ الِحـــــرْ  ــطّــــرتــ سَــــــــوفَ أنــــسَــــى مــــا ســ
ــــبــــاب ــا والــــشَّ ـــــبَـــ الـــــصِّ مَـــــيْـــــعَـــــةِ  فِي  مـــــــــانِ 

ـــــهـــــا سَــــــــــــــوفَ تَـــــنْـــــهَـــــا  اتُ كـــــلُّ والمـــــــــــــــــــــــودَّ
ــــاب ــتَـ ــ ــعِـ ــ ــــــوى والـ الــــــنَّ صَـــــــخْـــــــرةِ  رُ عـــــلى 

تــــــكُــــــنْ غــــــــرَ وَهْــــــــــمٍ  ــــــــــــذاذاتُ لم  والــــــــــــلَّ
اب ــــسرَّ ــالــ ــ كـــــــــــاذبِ الــــــــوَقْــــــــعِ خـــــــــــادعٍ كــ

ـــمـــوحـــا  ــا لـــتـــلـــكَ الـــطُّ ــــمــــوحــــاتُ يــ والــــطُّ
ــــوابي ـــمـــوسِ الَخـ ــثـــلَ الـــشُّ ت!! تَهـــــــاوَتْ مِـ

ــاتٍ  ــ ــيــ ــ ــاكــ ــ ــ عَـــــــــــــــــــــــتْ ب أقــــــبــــــلــــــتْ ثُـــــــــــــمَّ وَدَّ
ــــحــــاب تْ كَـــــمـــــرِّ الــــسَّ ذِكْـــــــــرَيـــــــــاتٍ مَـــــــــــرَّ

ـــ  ؤى تـــســـحـــرُ الألــ ــكَ الــــــــرُّ ــلـ ــنَ مـــنـــي تـ ــــ أي
ــنَ الُمــنــى وحــلــوُ الـــرغـــاب؟! ــابَ؟َ أيــ ــبـ ــ

ـــ  ــعـ أيـــــــن لحـــــــنُ الـــــــــــــروقِ والُحــــــــلُــــــــمُ المـ
ضــــاب؟! ــمــى وعــــــذْبُ الــــرُّ ــــســـول؟ أيــــنَ الــلُّ

ــســيــمِ والــبــلــبــلُ الــصــدْ؟!  أيـــنَ لــطــفُ الــنَّ
وابي؟! ـــذى وسِـــحـــر الـــــــرَّ داح؟ أيــــنَ الـــشَّ

* * *
ــــي عَـــــــرائـــــــسُ الـــــبَـــــحْـــــرِ تـــطـــفُـــو  ـ ــنِّ ــ أيـــــــــنَ مـ

ــي الـــعُـــبـــاب؟! ــ ــوقَ زاهــ ــ ــدِ فــ غــــاريــ ــالــــزَّ بــ
ـــدا  ــ ــنْ ــ تَـ ـــــــواطـــــــىءِ  الـــــــشَّ والمــــــــــوَاويــــــــــلُ في 

عَـــــــــابـِــــــــقُ الأطـــــــيَـــــــاب انْـــــــــــــــــــدَاحَ  ح كـــــــا 
ـــسُ الـــــنَـــــخْـــــلِ تــــزهُــــو  ــ ــ ـــرائِ ــ ــــي عــ أيــــــــنَ مــــنِّ

ــــاب؟! ـــلْـــعُ غَــــضُّ الإهـ بـــاسِـــقَـــاتٍ والـــطَّ
ـــ  الـــعُـــمـ ـــبـــايـــا المـِـــــــــلاحِ فْي زهـــــــــرةَ  كـــالـــصَّ
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ــا الَخــــــــــــــــلّاب ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــحـ ــــــــــــــرِ تَــــــــبــــــــاهــــــــى بـ
والــــــيــــــنــــــابــــــيــــــعُ دافــــــــــقــــــــــاتٌ كـــــــــلـــــــــوْنِ الــــــ 

ــــل والأعــــــــنــــــــاب ــيــ ــ ــخــ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــر بــــــــن ال ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــ
ــلُ يجــــــــري رخــــــــاءً  ــيــ ــبــ ــلــــســ مـــــــاؤُهـــــــا الــــســ

ــــاب حــ ــرَّ ــ ــلــــك الــ ــر تــ يــــتــــهــــادى في ســــحــ
بــــــــــــنَ كـــــــــــــــــرْمٍ مخـــــــضـــــــوضـــــــلٍ وزهــــــــــــور 

ــــــــــــــــــــــــاب يـــــــــــــانـــــــــــــعـــــــــــــاتٍ وطـــــــــــــــــائـــــــــــــــــرٍ وَثَّ
هـــــــــــدوءٍ  إثـــــــــــر  يـــــــنـــــــســـــــابُ  هـــــــــــــــــدُوء  في 

وحــــــــــــبــــــــــــاب يـــــــــنـــــــــثـــــــــالُ إثـــــــــــــــر حــــــبــــــاب
* * *

ــاكَ لَم أعـــــــدْ أحــــفــــلُ الــيــو  ــ ــسَــ ــ ــ ســـــــوفَ أن
بـــــــــــــالَأوْصـــــــــــــاب يــــــــــعُــــــــــجُّ  بـــــــــــــــــــاَضٍ  مَ 

لـــيـــسَ غـــــرُ الـــنـــســـيـــان يحـــجـــب عــــن عــيـــ 
ـــنــي ظــــلام الأســـــى وظـــلـــم الــصــحــاب

ـــ  الــــدنــ أرى  ــتــــى  حــ ــيـــت  ــنـ جـ ذنـــــــب  أي 
ــــــيـــــا جـــــحـــــيـــــاً مـــــلـــــفّـــــعـــــاً بــــــالــــــعــــــذاب؟!

ـــ  الـ في  أو  الــــــسر  في  جـــنـــيـــت  ذنــــــب  أي 
جَــــهــــر حـــتـــى أنــــــــال أقــــســــى عــــقــــاب؟!

ـــ  ــ ــقــ ــ مجـــــــــــد نـــــــفـــــــي يهــــــــــــــده مـــــــــعـــــــــول الحــ
ــــــــــــد وأغــــــــــــــــــــــدو فــــــــريــــــــســــــــة لـــــــلـــــــذئـــــــاب

ــه؟!  ــ ــيــ ــ ــدّعــ ــ ــ ن الــــــــــــذي  هـــــــــذا  حـــــــــبٍّ  أيُّ 
مـــــــــــــــآب؟! وشرُّ  هـــــــــــــــذا  قـــــــــــــــبٍر  أيُّ 

ــــــــــتْ  ــــــــــــــــاءِ تــــــــــدلَّ إنــــــــــــــــــــهُ لــــــــعــــــــنــــــــةُ الــــــــــــــــسَّ
ــــاب ــ قَ ــرِّ ــ قــــــــابَ قــــوســــن فــــــــوقَ تـــلـــك الــ
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أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ عـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــك

يــــــــــا أدعــــــــــــــــــــجَ الــــــعــــــيــــــنــــــن يــــــــــا أحــــــــــــــورُ 
يــــــــــا ســـــــــاحـــــــــر الألحــــــــــــــــــــاظ يــــــــــا أشـــــــقـــــــرُ

أعــــــــــــشــــــــــــق عــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك وأهـــــــــــــــواهمـــــــــــــــا 
والـــــعـــــشـــــق يُــــــغــــــوي والهــــــــــــوى يُـــســـكـــر

ــــي  ــنــ ــ ــ ــات ــ ــافــ ــ ــ ي الحــــــــــــــب  في  بْـــــــــتَـــــــــنـــــــــي  عـــــــــذَّ
لمــــن عـــســـى أشــــكــــو؟! ومَــــــن يـــنـــر؟!

الــــنــــوى  طــــعــــم  ذاق  صــــــــبٍّ  مــــــاذنــــــب 
يَـــــــــــعـــــــــــذِر؟! مــــــــــن  فـــــــيـــــــه  يــــــــلاقــــــــي  ألا 

وصــــــلــــــه إلى  يــــــــــــدعــــــــــــوني  الــــــــــــشــــــــــــوق 
والـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل يــــــــــنــــــــــهــــــــــاني فــــــــــــــا أبــــــــــر

ــــي  ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ كــــــــــــــم أشـــــــــتـــــــــهـــــــــي لـــــــــقـــــــــيـــــــــاه لـ
أحــــــــــــــــــــــــذر فــــــــــيــــــــــه كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أحـــــــــــــــذر

-——————————— 
انتقل الشاعر إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 

1442/7/7 الموافق 2021/2/20



138

بَوح

حليمة بن درويش  - السعودية

ل أحلامنــا عــلى هَيئْــةِ بــر! نظنُّهــم أكثــرَ وعيًــا  قــد تَتشــكَّ
نختــار  ثــم  تفاصيلهــم...  في  الحيــاةِ  قَوْلبــةِ  عــلى  بقُدرتنــا 
لأنفســنا زاويــةً لانتظارهــم عــلى ناصيــةِ الأمــلِ... وإذا بهــم 

كِذْبــةٍ ســاذجةٍ!! مجــرد 
انتظرتكَ ولم تأتِ

فهل كان قَدَري الانتظارَ وقَدَرُكَ الغيابَ!!
مجردُ خيبةٍ... لكِذْبةِ الأحلامِ

افــة في  ومــا زال الانتظــارُ حُلُمــي وقَــدَري ونُبــوءاتِ العرَّ
فنجــاني

وما زال غيابك وَجَعي وانطفائي وذُبولي
كيف للغياتِ أنْ تزرعني وردًا في فيافي بياضها!!

الســابحةِ في  رَدحــاتِ روحــي  الغائــبُ في  بعضُــكَ  وكي 
ــدِ.. المؤُبَّ العِشــقِ  ملكــوتِ 

على نافذة الغيمِ.... أُراقبُ أنفاس الأمل
انتظرتكَ ولم تأتِ

بَةُ منك! على شُرفاتِ الساءِ أَطَلَّت أمنياتي المتُسرِّ
تراقبُ في وَلَهٍ حُضورَكَ... ابتسامتَكَ... وصوتي
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لعلها منكَ على وعدٍ بأنْ لا يطولَ غيابك
انتظرتك

كان صوتي يعيده الصدى
تَهيم به روحي....

يعود لأحضاني... أجرُّ بعض خَيباتي وأمضي
النظــرِ  عــلى  نَجــرُؤ  ــا  حقًّ هــل  سرابٌ....  والــوراء... 

للــوراء!!
هكذا يُعيد الصدى صوتي....

انتظرتكَ ولم تأتِ.....
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نبضة قلبي 

خولة الموسوي  - السعودية

* ومن خلجات صدري أقول *

"يجــب أن أصــوم عــن كل مشــاعري... وأن  لا أحُــدث 
ضجــة داخــل اوردتي... وأن لا أجــرح كل عــرق صائــم 

جســدي... في 
إتقــان  أمــارس  وأن  أتحــدث  لا  عــادتي،  عــلى  ابقــى  وأن   

الصمــت،... فنــون 
الصمــت الــذي كثــرا مــا كان يعرينــي في طياتــه الخــوف 

وخليــط مــن التوتــر والهلــع ...
،وأنــا في حالــة الانكــاش عــي نفــي.. أذهــبُ مسرعــةٌ إلى 

حضــن الأرض الدافئــة ..
وبن الأرض والساء عاكفة على سجادتي....

 والصمت يسدُ غرفتي،...
 وبن خشوعي وتذلي لخالق الأكوان...

 تتحرر دموعي من قيودها....
ومــع أســمى لحظــات وصــال إنقطاعــي في درب الهــوى مــع 

الإله....
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وركــوع  ســجدة  بــن  ذائبــة  قدســية  نســات  عــي  تهــب   
للمعبــود....

ومع بزوغ خيوط الشمس....
 كأن جسدي البالي في إشراقة يوم جديد...

 يسقط هذا النور المجلل على قلبي... وابتسامة الشمس 
البريداء، معلنة ذهاب الظلمة في دجاها، خالعة رداءات 

الليل...
 ترفــرف بنورهــا المتأجــج،  لتفــرش وتنبــت خيوطهــا في 

قلوبنــا الــورد....
 وتمتص برحيقها أحلامنا ....

وتحملنا على أجنحة الأمل الجميل...
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حرب الشوق

أنوار الفرس - الكويت

  أيدري الشوق كم دمعا أراقا
 وأي هزيمة في العشق لاقى

 أسائله وفي الأعاق حزن
 رعى قلبا فأضناه اشتياقا
فكل كتيبة ألقاها وحدي
أعانقها وما أقسى العناقا

ودارت في ديار الحزن عيني
تطالع أنجا تهوي احراقا

فوا أسفا ربيع العمر يذوي
ووا أسفا فسيح الكون ضاقا

أيا قلبي متى يلقاك لطفٌ
فرويك الهوى كأسا دهاقا

وتلتئم الجروح بإذن ربي
وينساق النعيم لكَ انسياقا
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رجل من ضوء الحب

فريد النمر - السعودية

في رثاء الحاج الخطيب والأب الصديق الحاج 
سعيد الخاطر" أبي ناصر" رحمه الله وأسكنه 

فسيح الجنان

لا أدري كيف يبوح بي موّالي 
والموت  أدرك منيْة  الخيّال

لا أدري كيف أذيع همسةَ أحرفٍ 
تنساب من أفق الصدى المتعالي

وأجيء وردك مفردا صوب الردى 
متحررا من سطوة الأغلال

وأنا وجدتك ربّ خُلقٍ مولعا 
بالحب حيث أصالة الصلصال

تشدو به نحو الفضيلة عارفا 
بجاله نحو اكتال خصال

وكأن عينيك التي هي ضحكة
تهب الحنان على تهيّب حال 

تسمو على شرف المكان جلالة 
تحدو النشيد تحية لظلال 

ورسمت للمعنى الجميل مداركا 
أعليتها في صحة استهلال

وردفت صحو الحب روحك كيفا
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كان الكتاب حقيقة الأعال
فلِا استبقت الموت تلك منازل 

أحييتها تمتدّ حبل وصال
ولاِ ارتحلت فربّ بعض معارج 

لك في المدى ضوئية الأقوال
فبأيّ كنه قصيدة أرثي هنا 

البلد القطيف" الثر ّ حال مآل
مازلت أسئل عن سناء تعلق 

باسم "القديح "ولم يجبني سؤالي
أدري بأنك لن تجيبَ مسائي 

مها مزجت محبتي بخيالي
إيه أبا "الدكتور ناصر" لو تشأ 
 سميّتَ كل العالمن .."عيالي"

ولأنك الحاني بصوت أبوة 
كنت الندى على كريم فعال 

يا عن كل مودة أوردتها 
وشرحتها بالعطف شرح موالي

كانت رسائلك المحبة كلها 
للجيل نحو محبة الأجيال 

واليوم هذي الناس فيك حزينة 
حدّ اغراب الموت والرحال

فاخلد بقلب الناس نبضة صادق 

الحاج سعيد الخاطر
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ومثقف يحدو على الأمثال
فلكَم تقلدك الولاء منابرا 
تعلوا بها للفكر عند نوال

هذا عزائي حيث آل محمد 
ذكر تبوح به بكل مقال 

فلك الفراديس الفسيحة وجهة 
المأوى بذات يمينها وشال

ولك الحسن شفاعة مضمونة 
في الغيب حيث محطة الآمال 
فغدا لك العقبى بكل فضيلة 

بيّنتها من سرة الأبطال
فانعم بظلّ محمد وبآله 

بن الجنان مُكوثراً  بزلال



146

صوت الضمير

عيسى قطاوي - السعودية

أنــــــا شــــاعــــر عـــشـــق الــــكــــرامــــة جـــوهـــرا
ــــدح الــرخــيــص المــفــرى لا أرتـــــضي المـ

ــا ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ ــبــــعــــهــــا وصـ فــــــأنــــــا الــــــكــــــرامــــــة نــ
لا عــــــــاش مــــــن ألــــــــف الخــــــنــــــوع مخــــرا

يــــــأبــــــى الــــــكــــــريــــــم بــــــــــأن يهــــــــــان كـــــرامـــــة
ــــزدرى ــل الـــكـــرامـــة يـ ــ ــالمــــوت مــــن أجـ فــ

لا عــــــــاش مــــــن ألــــــــف المــــــذلــــــة والخــــنــــا
وتـــــشـــــرى تــــــبــــــاع  إذا  الحـــــــيـــــــاة  بـــــئـــــس 

ــــي ــنـ ــ ــالـ ــ آتــــــــيــــــــك مــــــــــرفــــــــــوع الجــــــــبــــــــن تخـ
ــفـــرا بـــــالجـــــنـــــود مـــظـ ــلــــكــــا ، ويــــــرســــــل  مــ

يــســعــى لـــه الــــرفــــاء مـــن كـــل الــفــجــاج
أزهــــــــــرا ــا  ــ ــ ـــاجـ ــ ــ ت الــــــــقــــــــوم  رأس  تـــــــــــــراه 

قـــــــــد طــــــهــــــر الـــــــــــــــرب الحـــــــــيـــــــــاة لـــــــــه فـــيـــا
تــــــطــــــهــــــرا الحـــــــــــــيـــــــــــــاة  أحـــــــــــــــــلى  مـــــــــــــا  لله 

تـــــاريخـــــنـــــا في  المــــــــجــــــــد  عـــــشـــــقـــــت  إني 
فـــــــــقـــــــــرأت تـــــــــاريخـــــــــا يــــــــفــــــــوح مــــعــــطــــرا

فـــــــابـــــــذلْ لأجــــــــل المـــــجـــــد كــــــل نــفــيــســة
ــيـــحـــقـــرا لـ لـــلـــصـــغـــر  الــــصــــغــــائــــر  ودع 

الــــعــــلا مـــــــن أجـــــــــل  إن الحـــــــيـــــــاة تهـــــــــون 
ــه كــــــــل الـــــقـــــرى ــ ــلـ ــ ــــضـ فـــــعـــــل يـــــعـــــانـــــق فـ

أنـــــــــــا شـــــــاعـــــــر يهـــــــــــوى الــــــفــــــخــــــار بــــأمــــة
ــــل المــــجــــد ، خــــاضــــت أبـــحـــرا عــــاشــــت لأجــ

وإذا الــشــمــوخ الــفــذ داعــــب خــاطــري  
ــرا ــ ــزهــ ــ ــر مجــــــــد مــ ــ ــفــ ــ بـــــــدمـــــــي أســـــــطـــــــر ســ

أنـــــا شـــاعـــر خـــضـــت الـــصـــعـــاب لأنــنــي
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ــــذرا ــريـــق عـــيـــش في الـ ــد الـــصـــعـــاب طـ ــ أجـ
ــالي راغـــبـــا ــ ــعـ ــ ونـــظـــمـــت شــــعــــري في المـ

محــــــــررا ــيـــــش  ــ ــعـ ــ يـ وطـــــــنـــــــي  أرى  ــا  ــ ــيــ ــ كــ
ــنـــافـــحـــا مــــــن أجـــــلـــــه عــــشــــت الحــــــيــــــاة مـ

ســـــــأظـــــــل أمـــــــــــشي لـــــلـــــمـــــعـــــالي مــــبــــحــــرا
ــنــــا ــــاي أقـــــــــــــوال الخــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــشـــــف شـ ــرتـ ــ تـ لم 

مـــطـــهـــرا أزال  ومـــــــــا  الـــــطـــــريـــــق  طـــــــــال 
تـــــتـــــغـــــر الأحــــــــــــــــــــوال عــــــنــــــد ضـــعـــيـــفـــنـــا

ويـــــــــظـــــــــل أمـــــــــــــــــري ثـــــــابـــــــتـــــــا مــــــتــــــجــــــذرا 
ــــل كـــــم تـــعـــبـــت لأجـــلـــه ــاضــ ــ شـــهـــد الأفــ

وســعــيــت في طــلــب الــصــعــاب مشمرا
أنـــــــــا شــــــاعــــــر هـــــــــام الــــــــفــــــــراش بـــشـــعـــره

ــا درى ــ فـــاســـتـــل حـــســـن الـــعـــاشـــقـــن ومـ
ــه ــونــ ــيـــــت الحـــــــــــــام شــــجــ ــ ــنـ ــ ــر غـ ــ ــعـ ــ ـــشـ ــالــ ــ بـ

ــعـــى لـــــه الــــدنــــيــــا ويـــغـــبـــطـــه الـــــــورى تـــسـ
ــيــــدة ــيــــع قــــصــ ــمــ ــلــــجــ أبــــــــــــدو هـــــنـــــالـــــك لــ

ــرا ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــــــــــوق الــــــــــغــــــــــام مـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ألــ
ــاءلــــت تــــســ الـــــــغـــــــام  فـــــــــوق  إذا  ــــى  ــتـ ــ حـ

ــــرى أصـــــــــــــداء جمـــــــع مـــــــن بــــعــــيــــد مـــــــن تـ
هـــل أنــــت مـــن نــثــر الـــفـــضـــاء عــلــيــه بــرد

ــيــــد الأشــــــعــــــرا ــقــــصــ ــلــ تــــــــــه، فــــــــأخــــــــرج لــ
ــــو كــــالــــه ــمـ ــ ــسـ ــ ــــغ الـ ــلـ ــ هـــــــل أنـــــــــت مـــــــن بـ

حـــتـــى نــظــمــت مــــن الــقــصــيــد الأنـــــضرا
ــمــــو إلـــــيـــــه الــــفــــخــــر يــأ أنــــــــا شـــــاعـــــر يــــســ

لــــيــــفــــجــــرا  الــــــصــــــفــــــا  نــــــبــــــع  إلى  خــــــــــــذه 
الـــنـــفـــو ــيــــب إلى  ــبــ وشروقـــــــــــي الأمـــــــــل الحــ

طــرا إذا  البغيض  المـــوت  غـــروبي  س، 
تـــــروح وأن تجيب الــنــســائــم كـــي  أزجـــــي 

بــــن الجــــفــــون وبــــــن أهــــــــداب الـــكـــرى
ــة ــر الـــــــــــــوضيء صـــبـــابـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وأعــــــــانــــــــق الـ

الـــــسرى ــيــــل  لــ في  إليَّ  الــــنــــجــــوم  تــــدنــــو 
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وأنـــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــروءة تــــــــوجــــــــت أفـــــعـــــالهـــــا
ــا الــــــــرجــــــــال تحـــــــررا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــعــــى حـ ــســ يــ

بـــلـــيـــلـــهـــم الأنـــــــــــــــــام  هــــــــــــام  إذا  حــــــتــــــى 
ــا قـــــــد أبهـــــــرا ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــــت ضـــــــــــوءا سـ ــيـ ــ ــفـ ــ ألـ

دروبـــــــنـــــــا تـــــنـــــر  إذ  الـــــشـــــهـــــامـــــة  وأنـــــــــــــا 
بـــــــــــــدر أطـــــــــــــل مــــــــــن الــــــــــســــــــــاء مـــــــنـــــــورا

ــا ــيـ ــانـ ــعـ ــا الــــعــــظــــيــــم مـ ــهــ ويــــــروقــــــنــــــي مــــنــ
ــهــــج الــــثــــرى ــتــ ــبــ تـــــرقـــــى بــــــه الـــــدنـــــيـــــا ويــ

ــا فـــيـــا ــ ــنـ ــ ويـــــســـــهـــــلُ المــــــجــــــد الــــعــــظــــيــــم لـ
مــــظــــهــــرا الــــــشــــــهــــــامــــــة  أبهــــــــــــى  مـــــــــا  لله 

ــعــــري قـــصـــيـــد محـــاســـن ــــن شــ وأقـــــــــول مـ
قـــــــــد قــــــــــــدم المـــــــجـــــــد الأنـــــــــــــــــام وأخــــــــــــرا

ــاده ــ ــيـ ــ قـ ــــب  ــعـ ــ صـ الـــــــدهـــــــر  أراني  فــــــأنــــــا 
والـــصـــعـــب في الـــدنـــيـــا يـــريـــك الجـــوهـــرا

ــــاح مـــنـــاضـــل ــفـ ــ ــكـ ــ ــا عـــــــرف الـ ــ لـــــــــولاه مــ
ــثــــمــــرا ــيــــك إقــــــــدامــــــــا وجـــــــهـــــــدا مــ ــطــ ــعــ يــ

ــالــــه ــنــــك الـــــدهـــــر خـــــر رجــ ــيــــصــــوغ مــ فــ
ــنــــفــــرا ــــا والــــــــــفــــــــــؤاد غــــضــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــقـــــلا سـ

قــــــد رعــــى مــــــا  إذا  الـــــدنـــــيـــــا  مــــــا أجمــــــــل 
ــــوت الـــضـــمـــر لـــديـــك قــلــبــا مــبــرا صـ

ــــه ــانـ ــ ــر الــــعــــظــــيــــم زمـ ــ ــمـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــاشـ ــ قـــــــد عـ
فــــــــــــأقــــــــــــام دولــــــــــــتــــــــــــه بــــــــــعــــــــــدل أثــــــــمــــــــرا 

ــة ــعــ ــيــ دانـــــــــــــــــت لــــــــــه كــــــــــل الــــــــــبــــــــــلاد مــــطــ
جـــهـــا ومــــن أســــد الـــرى بـــالـــقـــدس تـــوَّ

ــرا ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـــــــــكـــــــــل يــــــلــــــهــــــج بـــــــالـــــــثـــــــنـــــــاء مـ
ــنــــبرا والــــــــكــــــــل يهـــــتـــــف بـــــالـــــفـــــخـــــار مــــعــ

ــاً ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــل نـ ــ ــظـ ــ هـــــــــذا أبـــــــــو حــــــفــــــصٍ يـ
يهـــــــــــــــدي إلــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــــدلــــــــــه مـــــــتـــــــجـــــــذرا

ــاحــــرص عــــلى خـــبرالـــصـــفـــات وكـــــن لهــا فــ
ــلَ المــعــالي عـــاش عُـــمْـــراً مقمرا رجـ
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ومازالت تبكي

أحلام علي عبدالله - البحرين 

مشــاعر وردية مُتدفقة بن محمد وحنن، طالبان يدرســان 
في الجامعــة معًــا، يملــكان روح الطيــف، الحـُـب الدافــئ، 
كانــت دائــاً حنــن تقــول لــه أحبُــك، ولا أرضى بهــذا الحلُــم 
أن يُــسرق. محمــد يــرد عليهــا بــكل أمــل، وانتشــاء اللحظــة 
ســأكون  البحــر،  معــك  ســأركب  عينيهــا:  في  الخــضراء 
لا  الــذي  الظّــل،  ســكون  والــزورق،  والبحــار،  البحــر، 
يُفــارق نبضاتُــك. حنــن: إيــاك أحبُــك، معــك لا الأمــواج، 
شــمس  تُزاحمهــا  فــة،  الرُّ ولا  يُقلــق،  القــدر  ولا  تُزهــق، 
الذهــاب  قبــل  البحــر  عنــد  يوميًــا  يلتقيــان  كانــا  حارقــة. 
ظــلاً،  العُشــاق  تعانــق  الشــمس،  خيــوط  للجامعــة، 
الســاء  في  شــفاه  قلبيهــا،  أشــعار  يُنظــم  لحنهُــا،  الأمــواج 
ورمــال  الزهــور،  يحجــب  الشــوق،  وهــج  عيــون  تُحلــق، 
أن  يُريــد  مراهقًــا،  جُنونًــا،  ســاويًا،  حُلــاً  كان  الشــاطئ، 
مــع  تنطفــئ،  لا  كشــعلة  ينبــض،  قلــب،  حكايــة  يُــرق. 
قُبــلات الهــوى، يعشــقُها مــع عباءتهــا البنفســجية، وأصابعه 
ــوداء المتُايلــة، كأنــه يعــزف أجمــل  تُداعــب خُصُلاتهــا السُّ
الشــاطئ  يــرى  يكــن  لم  شــفتيها.  ملمــس  عــلى  معزوفــة 
الشــفاه،  وروج  ضحكتهــا،  في  يُحــدق  كان  ســاءه،  أو 
مُتناثــرًا عــلى  لؤلــؤًا  وجنتيهــا الحمراوتــن، كأن أصابعهــا 
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الرمــال. روايــة فصولهــا لا تنتهــي إلا بوقــت المحُــاضرة، 
قــد حــان، فعليهــم مغــادرة البحــر، وفي أغلــب الأحيــان، 
تكــون المحُــاضرة نزهــة بحريــة، وأخــذ الملاحظــات مــن 
محمــد  رجــع  الهندســة،  كليــة  مــن  معًــا  تخرجــوا  الزمــلاء 
بشــهادته، لريهــا والــده ووالدتــه، فرحــوا كثــرًا، إنــه ابنهــا 
. محمــد:  البكــر، قــال لــه والــده أريــدك في موضــوع يــا بُنــيَّ
تفضــل يــا أبي. الوالــد: لقــد تحدثــت إلى عمــك، لنخطُــب 
بــك،  لنفــرح  يــوم تخرجــك،  ننتظــر  كنــا  ابنتــه مريــم،  لــك 
وتكــون الفرحــة فرحتــن. محمــد: لا يــا أبي..، أريــد اختــار 
شريكــة حيــاتي بنفــي، لا أريــد الــزواج التقليــدي. الوالــد 
مُتشــنجًا: مــاذا تقــول؟!، هــذه المــرة الأولى، التــي تعــارض 
فيهــا كلامــي، كنــت نعــم الإبــن البــار، إذا عصيــت كلامــي 
دموعــه،  نزلــت  محمــد  لأبــد.  عليــك  أغضــب  ســوف 
ارتعــش جســده، كيــف يوافــق، ولقــد أعطــى حنــن ميثاقًــا، 
وعهــدًا، أن يبقــى معهــا لأبــد، ويُفاتــح والدتــه بموضــوع 
رغبتــه بالــزواج منهــا، إلا أن والــده ســبقه، إنهــا الصاعقــة، 
التــي نزلــت عــلى رأســه، جعلتــه لا يعــرف مــاذا يفعــل، وإلى 
أيــن يُــولي طرفــه، إن قلبــه، يحــرق، ولــن تطفيــه ميــاه جميــع 
تكــون  أن  يشــتهي  الآن،  لعلــه  المحُيطــات،  البحــار، ولا 
حنــن بقربــه، تربــت عــلى كتفــه، وتمســح حبيبــات الدمــع 
، وإن  مــن وجنتيــه. قالــت لــه والدتــه لا تخــسر والــدك يــا بُنيَّ
الليلة موعدنا، مع عمك الساعة الثامنة مساءً بعد صلاة 
العشــاء، اذهب و قبل رأس أبيك، وأخبره بأنك موافق، 
ذهــب معهــم، وتــم تحديــد موعــد الخطبــة بعــد أســبوعن، 
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إنــه لا يفقــه مــا يجــري، ومــا هــو الواجــب عليــه القيــام بــه، 
جســده، يتــرف بــا يريــده والديــه، وقلبــه، بعيــدًا عــن كل 
هــذه الترفــات، مــا أتعــس أن تكــون في موقــف، تُمارســه، 
وقلبك، تُرحه سكن الأسى والألم إربًا، فلا تعد تشعر 
إلا بــه مُتألــاً. أغمــض عينيــه، كان يفكــر كيــف يُخــبر حنــن 
بالموضــوع، تُهاتفــه، وهــو لا يســتطيع أن يــرد عليهــا، تخنقــه 
يكتفــي  اتصالهــا،  عــلى  يــرد  ولا  دمعتــه،  وتســقط  عبرتــه، 
ابتعــاده  ســبب  عــن  عليــه  تلــح  وهــي  بخــر،  أنــا  بمســج: 
فجــأة. عندمــا اقــرب موعــد الخطبــة، أرســل لهــا بأنــه يريــد 
مُقابلتهــا، ولم تعلــم حنــن أنهــا مقابلــة الــوداع، لقــد تزينــت 
عــلى  الاثنــان  وصــلا  لديــه،  المفُضلــة  عباءتهــا  ارتــدت  و 
الموعــد، وبنفــس المــكان، ولكــن قــدم محمــد لا تقــوا عــلى 
الحركــة، اقربــت منــه، ســألته مــا بــك، انهمــرت دمعــة مــن 
عينيــه، و كــم صعبــة دمــوع الرجــال، إن ســقطت، قــال لهــا: 
ســامحيني يــا حنــن فقــد فرضــوا عــيَّ أن أتــزوج ابنــة عمــي، 
التــي اعتبرهــا مثــل أختــي. حنــن، وروحهــا ترتعــش، كأنهــا 
بلغــت الحلقــوم: وحلمنــا، أيــن وعــودك؟ أيــن رجولتــك؟ 
لــاذا لا ترفــض؟ محمــد: لقــد خــروني إمــا أن أتــزوج أو 
أن  بالصمــت،  اكتفــت  بــل  حنــن،  تــرد  لم  منــي.  يتــبرأوا 
تكفكــف دموعهــا، وتطلــق العنــان إلى خطواتهــا، تُهــرول، 
لتُــودع الذكريــات، كأنهــا، تقتلــع ذاتهــا مــن ذاتهــا. تــزوج 
ابنــة عمــه مريــم، ومــرت الأيــام، انجبــوا ســلان وعدنــان، 
وابنــة، كان اســمها حنــن. كان محمــد أب رائــع، في إدارة 
الأسرة، يحــب أبنــاءه ويرعاهــم، لكنــه زوج ليــس رائعًــا، 
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تتزيــن  وده،  لتكســب  كثــرًا،  منــه  مريــم  تتقــرب  كانــت 
الشــعر  تكتــب  الغــزل،  كلــات  عليــه  تُغــدق  ببســاطة، 
لأجلــه، وهــو يكتفــي بكلمــة أحبــك، وابتســامة صفــراء، 
الهدايــا  لــه  تشــري  بطبيعتهــا.  الأنثــى  معناهــا  تعــرف 
لرُضيــه، ترتــدي لــه مــا يُحــب، وتطبــخ لــه ألــذ الأصنــاف 
يُبادلهــا كل  أنــه  إلا  مثاليــة،  كانــت زوجــة  مــن الأطعمــة، 
هــذا بالحـُـب والامتنــان، وقلبــه بعيــدًا عنهــا، هــي شــعرت 
بذلــك. تذهــب مريــم، وتبكــي لأختهــا الكبــرة، تُخبرهــا 
أن أبــو ســلان لا يُحبهــا، فهــي تشــعر بذلــك، تُهدأهــا أختهــا 
بــأن مــا تشــعر بــه وهــم، وهــذا نتيجــة ضغوطاتــه في العمــل، 
تصــبر  أبنــاءه،  ورعايــة  المنــزل،  أمــور  في  يُقــر  لم  فهــو 
لــه ورقــة  كتبــت  مُجــددًا.  مــن حبهــا  عليــه  وتُغــدق  مريــم، 
مشــريات، أصرت ابنتــه حنــن، التــي عمرهــا ســنتن أن 
تذهــب معــه للســوق، بينــا كان يتختــار الأغــراض، افتقــد 
حنــن، فذهــب يبحــث عنهــا، ويُنــادي: حنــن حنــن.. . 
أبــر شــابة عــلى الجهــة اليُمنــى، قالــت لــه: نعــم، هــل هــذه 
ابنتــك؟، إنهــا حنــن حبُــه الأول، دق قلبــه وحــن مُجــددًا، 
مــن وجــدت  فتــح عينيــه بعمــق، إنهــا  أحــس بارتعاشــته، 
حنــن ابنتــه، ســألها عــلى اســتحياء عــن أحوالهــا، فأجابتــه 
بأنهــا تزوجــت وتطلقــت، طلــب منهــا أن يتواصــل معهــا، 
في البدايــة رفضــت، لكنــه الشــوق غــلاب. تواصــلا معًــا، 
ســبيل  لا  اشــتعالًا  بينهــا،  الحـُـب  اشــتعل  الأيــام،  ومــع 
إلى احتوائــه ســوى الــزواج، اتفقــا عــلى الــزواج في الــسر، 
أخــبر زوجتــه بأنــه سيُســافر لمــدة أســبوع في مهمــة كُلــف 
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بهــا مــن عملــه، وكانــت هــذه أول مــرة، يُفــارق فيهــا محمــد 
ليقــرأ أحــرف  الغيــاب،  بعــد  أسرتــه. عــاد محمــد إلى ظلــه 
طعــم  ســوى  الأشــياء  يُبــر  لم  فهــو  ويُعانقهــا،  الشــوق، 
الحنــن،  هــي  كانــت  حنــن  وألوانــه،  أشــكاله  بــكل  الألم 
الخيــالات واللحظــات، يقــرأ مــن خــلال عينيهــا، يكتــب 
عــبر أبجديتهــا، وشــفتيها، يرتشــف قهوتــه الصباحيــة عــلى 
نغــم رمشــيها، يُداعــب نظراتهــا بــن كل النظــرات. حنــن 
الاشــتياق:  وأضنــاه  البُعــد،  أتعبــه  قلــب  بنبــض  تُشــاغبه 
عــلى الرغــم مــن الجــرح، الــذي ســببته لي إلا أنــك كنــت، 
ولازلــت الحـُـب، واللحظــة الأولى، كنــت انحنــاءة الولــه، 
مازلــت اختــزل في ذاتي صوتــك، كزخــات المطــر، ويــدك 
ليلــة  الحيــاة.  لتمنحنــي  تُداعبنــي،   ، رمــشيَّ عــلى  المنُســابة 
الليلــة،  هــذه  يرقــب  شــخص  وكل  جــاءت،  الزفــاف، 
إنهــا حلــم بالنســبة لهــا، لم يتوقعــا أن يجمعهــا القــدر مــرة 
أخــرى. ذهبــت حنــن لصالــون نســائي، تزينــت، وارتــدت 
الفســتان الأبيــض، مــع العقــد الفــضي، جعلــت شــعرها، 
ينســاب عــلى كتفهــا، الباقــة كانــت بنفســجية لونــه المفضــل. 
كان محمــد، ينتظرهــا في الســيارة بفــارغ الصــبر، وبعــد أن 
جهزت انطلقا إلى شــقة الزوجية. حنن، تمشي خطوات، 
الأحمــر  الــورد  السريــر  عــلى  ونثــرت  الشــموع،  جهــزت 
كقلبهــا.  يحتضنهــا،  الكعــك،  و  الطعــام  طاولــة  وأعــدت 
تهمــس في داخلهــا، آه، ليلــة الحلُــم الــوردي أخــرًا تحققــت، 
اجتمعــا معًــا بعــد غيــاب دام أكثــر مــن عــر ســنوات. الآن 
المنُتظــر،  اللحظــة  اشــتهاء  بعينيهــا،  تُبــره  أكثــر،  تعشــقه 
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تُراقصُــه  حروفهــا،  عــلى  تنســجُه  ملامحــه،  عــن  تبحــث 
لــه الحيــاة مــن  برائحــة وجهــه الضحــوك، الــذي رجعــت 
جديــد. عــلى أنغــام الموُســيقى الهادئــة رقصــا معًــا، تُجاذبــه 
صــدره،  عــلى  الكلــات  وتبعثــرت  وشــفتيها،  خرهــا، 
جمــال  عينيهــا،  ســواد  في  يُحــدق  تُدغدغــه،  كأصابعهــا، 
لحنــه القُرمــزي، يلمسُــها، نغــم حروفهــا صــداه، شــعرها 
صدرهــا،  مــن  وبعــض  العاريــن،  كتفيهــا  عــلى  المتُمــوج 
يســبح بــن يديــه، يخطفُهــا بــن أحضانــه، يغرســها في جفنيــه 
قُبــلات خفيفــة المنُحنــى، مهووسًــا بهــا، لم يُصــدق، هــل هــو 
في حُلــم، أم مــاذا؟، تشــعر بــه يُلامــس اشــتياقها بحاجبيــه، 
عيونــه بياضهــا بيــاض الياســمن، كفســتانها، المســك الــذي 
يُعطــر جيدهــا، حنانهــا مــع رشــفات عشــق الــروج الأحمــر، 
يُكللــه، فــا العشــق إلا بريــق عينيهــا، و مــا الســبيل إلا نظــرة 
عشــقها، حضنهــا، الآن، يشــعل كيانــه، نبضاتــه تتســارع، 
وتمتــزج مــع روحــه، فرحتــه تعــبر جــسر روحهــا، ليُرجــم 
غنجهــا، قامــوس مشــاعرها. حنــن : أحبُــك، وأغمضــت 
فقــد  يرجــع،  أن  يُريــده  والــده  كان  هاتفــه،  رن  عينيهــا. 
استخبر بزواجه، أمره مُجددًا أن يرجع إلى أسرته، ويُطلق 
حنــن فــورًا. تجمــدت أنفاســه، نــزل مسرعًــا إلى الســيارة، 
لا يعلــم مــاذا يفعــل؟، إنــه يــرك حبيبتــه وعشــقه، لتكــون 
ضحيــة مــرة أخــرى. تٌحــدق حنينــن في خطواتــه، لازالــت 
عــلى فراشــها، تستكشــف مفاتنهــا في غصــة، وألم..، إنهــا 

تبكــي.. .
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مجرد رسالة من عجوز

حسين السنونة - السعودية

لا أعلــم، هــل ســتصل رســالتي لــك أم لا؟ إن وصلــت 
وافتحــي  غرفتــي،  إلى  جــدا  الباكــر  الصبــاح  في  اذهبــي 
النافذة، وانظري الى الساء، وقولي: صباح الخر يا خالق 
الجال، ثم اطلقي نظرك إلى الأمام، إذا كانت الأرض كا 
هــي خــضراء وطيــور تغنــي بصــوت خفيــف قولي: ســبحان 
الــدرج  وافتحــي  الأزرق  للــدولاب  اذهبــي  ثــم  الخالــق، 
الأســفل ســرين صــورا لي مــن بينهــا صــورة لي وجدتــك 
أيــام الشــباب كنــا في حديقــة تتوهــج بالــورد، وكانــت أجمــل 
النافــذة  إلى  ذلــك  بعــد  عــودي  جدتــك،  هــي  فيهــا  وردة 
مواجهتــك  في  التــي  البيــوت  إلى  الأمــام،  إلى  وانظــري 
مبــاشرة، ثــم ابــدأي العــدّ مــن اليمــن ثلاثــة بيــوت، البيــت 
الثالــث صاحبــه هــو مــن أبلــغ عنــي الأمــن المركــزي، كنــت 
ولكــن  العظمــى،  الخيانــة  بتهمــة  الاعتقــال  وشــك  عــلى 
صاحــب المنــزل الرابــع أخــبرني قبــل وصولهــم، فــكان أن 
هربــت، وعلمــت بعــد ســنوات أن الــذي بلــغ عنــي اعتقــل 
ومــات بعــد خروجــه مــن الســجن بأيــام. انظــري إلى البيــت 
الــذي عــلى اليســار؛ في ذلــك البيــت فتــاة هــي الآن عجــوز 
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مثــل جــدك، كنــت أحبهــا مــن طــرف واحــد، بكيــت عندمــا 
تزوجت، علمت فيا بعد أن الشــعور نفســه كان موجودا 
لديهــا، ولكــن لم تكــن هنــاك خطــوة مــن أي طــرف، ســلمي 
عليهــا جــدا، وانظــري إلى عينيهــا إن رأيــت بريقــا، فاعلمــي 

أن هنــاك آهــات قلبيــة مكلومــة مــن زمــن مــاض.
مرســلة،  صــورة  عــبر  إلا  أرهــا  لم  التــي  مريــم  صغــرتي   
انظــري إلى الشــارع الــذي يفصــل مــا بــن البيــت الــذي أنــت 
فيــه والبيــوت التــي أمامــك، هــذا الشــارع كنــا نجتمــع فيــه 
نلعــب ونرقــص ونســمع موســيقى  المدينــة  نحــن شــباب 
نارســها  الألعــاب  مــن  كانــت مجموعــة  ليســت صاخبــة، 
ونعــود  النهــار  خانقــا  الليــل  يتســلل  حتــى  توقــف  دون 
تقــرب  المنــازل. كانــت أجمــل الأيــام عندمــا تمطــر أو  إلى 
نصائــح  لكــن  ولــذة،  جمــالا  اللعــب  يــزداد  الامتحانــات، 
وإرشــادات الكبــار التــي محــل التقديــر كانــت تحــول دون 
هــو  الكبــار  يقولــه  شيء  أي  أن  نعتقــد  كنــا  اســتمرارنا، 
علــم ومعرفــة، وصــواب ينبغــي ســاعه وتنفيــذه، ولكــن 
عندمــا كبرنــا وتعلمنــا اكتشــفنا أنــه ليــس كل مــا يقولونــه 
وينصحــون بــه صوابــا وأحيانــا نكتشــف أنهــم كانــوا مجــرد 

بأيدينــا. صنعــت  تماثيــل 
مــن بــن الصــور هنــاك صــورة شــاب وســيم جــدا وأنيــق 
جــدا، أعتقــد يلبــس كرفتــه حمــراء، وقميصــا أبيــض، كان 
يقــول إنــه شــيوعي، فكنــت أناديــه "شــيوعي" وهــو يناديني 
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الاحــرام  هــو  الشــعار  كان  ونضحــك.  عــربي"،  "قومــي 
والتقديــر، ســمعت فيــا بعــد أنــه مــات تحــت أقــدام ضابــط 
منــه  يريــدون  كانــوا  الابتدائيــة،  الشــهادة  عــلى  يحصــل  لم 
معلومات عن اللون الأحمر وأســباب ارتدائه لربطة عنق 
الحمــراء، هــل تعلمــن أنــه أوصى أحــد زملائــه في الســجن 
أن يبلغنــي ســلامه، "بلــغ ســلامي للقومــي العــربي مجيــد، 

وقــل لــه أخــوك الشــيوعي الأحمــر مــات دون أن ....".
للبــاب،  ظهــرك  وجعلــت  البيــت  خــارج  خرجــت  لــو 
اختــاري المــشي عــلى اليمــن حيــث ســرين بعــد مائتــي مــر 
عــارة، أعتقــد أنهــا مــن خمســة طوابــق، كان ممنوعــاً البنــاء 
أكثر من خمسة طوابق وقت بنائها، حيث كان المسؤولون 
يخشــون أن يصعــد الفقــراء إلى الأســطح ويشــتكون لله مــا 
يتعرضــون لــه مــن أذى بنــي البــر، هــذه العــارة يســكنها 
مــدرس مــن إحــدى الــدول العربيــة كان يحدثنــا دائــا عــن 
النــاصر،  وعبــد  و1956،   1948 وحــروب  فلســطن، 
العيــون الوقحــة بلغــت عنــه وتــم طــرده مــن البلــد، وتحــت 
العــارة هنــاك بقالــة أعتقــد أنهــا تبيــع الصحــف والمجلات، 
العــربي والحــدث والمســتقبل  كنــا نحجــز عندهــا مجــلات 
مــن  مبلغــا  أسرق  كنــت  بيعــه،  المســموح  مــن  وغرهــا 
جيــب أبي واشــري هــذه المجــلات وأقــوم بقــراءة بعــض 
الأخبــار لــه، وبعدهــا كان يعطينــي مبلغــا تشــجيعا ولكنــي 
أعتــذر منــه، فينظــر لي نظــرة أعلــم ويعلــم أنــه يعلــم مــن أيــن 
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حصلــت عــلى المبلــغ لــراء الصحــف والمجــلات.
في مقابــل حينــا فيــا يطلــق عليــه الآن الحــي الجديــد الــذي  
تعــد  كانــت  قديمــة  بيــوت  أنقــاض  عــلى  لأســف  أقيــم 
جــزءا مــن آثارنــا، ولكــن نحــن في عــالم لا يحــرم الــاضي 
ولا آثــاره ولا تراثــه، تــم بيعهــا بثمــن بخــس، المضحــك أن 
بعــض التجــار كان يعلــم "بالقــص" لتوســيع الطريــق فقــام 
واشــرى مــن الفقــراء بيوتهــم، ثــم باعهــا هــو عــلى أصحــاب 
"القــص"، المضحــك أكثــر أن بعــض هــؤلاء يتكلــم عــن 
الفســاد والإنســانية، وكيــف أنــه عصامــي قــام ببنــاء نفســه 
مــن الصفــر، ولا أعــرف أي صفــر يعنــي، وســمعت أنــه 
ولكــن  مذكراتــه،  ضــم  كتــاب  بتأليــف  قــام  أشــهر  قبــل 
لأســف لم يذكــر قصــة "القــص" لربــا خــاف مــن الحســد.
أعلــم أنــك تفكريــن باســتغراب وأنــت عائــدة إلى المنــزل، 
أني لم أحدثــك عــن المنــزل الكبــر المتميــز في آخــر الشــارع، 
هــو منــزل عائلــة تســمى عائلــة "الكهربــاء"، وهــي تتــوارث 
المناصــب والمســؤولية في المدينــة، حتــى أن جدهــم يقــال 
أن مؤخرته ضخمة جدا بســبب جلوســه لســنوات طويلة 
أنــه عندمــا تقاعــد وحــل  عــلى كــرسي المســئولية، لدرجــة 
ابنــه محلــه؛ يقــال إن الكــرسي تنفــس.. وقــد اقــرح أخــرا 
أحــد أبنــاء العائلــة تغيــر اســم العائلــة مــن "الكهربــاء" إلى 

"كــرسي".
الشــارع،  آخــر  في  صغــرة  حديقــة  هنــاك  البيــت  خلــف 
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إلى  وقربهــا  بطولهــا  تتميــز  الظــلال  وارفــة  شــجرة  وفيهــا 
شــجرة  بجانبهــا  الدائــرة،  مــن  قريــب  بشــكل  الأرض 
صغــرة وأرض شاســعة؛ لا أعلــم هــل الأرض مازالــت 
عــلى  ليبيعهــا  وقســمها  سرقهــا  مســؤولا  أن  أم  موجــودة 
عبابيــد الأرض، الشــجرة مكتــوب عــلى جذعهــا كلــات 
الشــباب، هــل تصدقــن  مــن  وأشــعار وأســاء لمجموعــة 
أحببناهــم  مــن  أســاء  أيضــا  مكتــوب  مريــم،  حفيــدتي 
ونحــن صغــار، ومكتــوب حــوار بينــي وبــن أعــز إنســان 
وصديــق لي، كنــت أقــول لــه وهــو يجيــب، هــل تتمنــى أن 

مخابــرات؟ ضابــط  تكــون 
ـلا

لاذا؟
ـلربا أعذب برا مثي أو أرفض فأكون مفعولًا به.

ـإذن لتكون عضوا في البرلان
ـلا 

ـلاذا؟
ـــأخاف أن يشــتمني الجــران ويســخر منــي كبــار الســن أو 

أكــون محــرف تطبيــل!..
ـإذن ماذا تريد أن تكون؟

ـأريد أن أكون إنسانا.
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قصص قصيرة جداً

محمد المبارك - السعودية

* حلاوة
زاره في مقــر عملــه عــلى حســب الميعــاد ، أدخلــه عــلى مديره 

المباشر
تم قبول طلبه ، باشر عمله وتغيب في اليوم التالي

 
* وصول

وعدهــا بالســفر ، حزمــت أمتعتهــا ، وصــلا إلى محطتهــا ، 
ابتســم في وجههــا

قالت اشعر بالملل
 

* نزف
خرج من عنده بعد محادثة ومشادة كلامية

بعد دقائق تبعه لراه ينزف عند باب مكتبه
 

* إقناع
حاول إقناعه أن ما يفعله صحيحاً
أقتنع، فخالفه في السلوك والاتجاه
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*  خيانة

تسلق الجبل ساعده صاحبه ليصل ، وصل قبله للقمة
مــكان  بــه في  ليلقــي  لــه رجلــه  ، فمــد  ليأخــذ بهــا  يــده  مــد 

ســحيق
 

*  توبة
لا يكل ولا يمل من ارتكاب جرائمه وموبقاته ، تزوج

فصار يقلد إمام المسجد في إلقاء خطبة الجمعة
 

*  مديح
 مدحه مراراً ، تأخر مرة عن عمله

وجــد ورقــة عــلى مكتبــه ، وقــد كُتــب عليهــا لا توقــع في هــذه 
الدائرة مجدداً

 
*  رسالة

كثــر مــا يدعــي النزاهــة والصــلاح ، بعــث لــه أحــد أصحابه 
رســالة أنثوية فوقع في الفخ..
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أستثمار جيد

ليلى الحسين - سوريا

كل شيء مرتب ومدروس بشكل لا يدعو للشك فيه 
بأن الإنسان محدد له عمره ومكانه وزمانه وما يجب أن 

 يكون عليه مدة بقائه على الأرض

 كان عمي نيشان..
في كل سنة على مدار عدة أعوام كان يردد إلى دار 

 الايتام في القرية المجاورة لقريتنا هو وزوجته ساروا..
 يحضران معها طفلاً صغراً...

 ما يزل حديث الولادة أو عمره أقل من عام.. 
ظل عمي جاك وزوجته على هذه الحالة قرابة اثنا عر 

سنة حتى أصبح لديه إحدى عرة ولد بن الإناث 
 والذكور، كان من الذكور ستة ومن الإناث خمسة...

 أصبح حديث الجميع في قريتنا وجميع القرى المجاورة 
 لنا ...

لم نعلم في البداية ما سر تبنيه لكل هؤلاء الأطفال 
واهتامه بهم على الرغم من وجود طفلن من صلبه أبنه 



165

إلياس وابنته جاكلن ومعها أصبح لديه ثلاث عر 
ولد يلعبون حوله، يهتم بهم ويرعاهم أحسن رعاية 

حتى أنهم نالوا أعلى الشهادات العلمية والتخصصات 
 الجامعية ... 

كان دائا عمي نيشان يقول إن تربية طفل والاهتام به 
أفضل من صلاتك يوم الجمعة بن الجاعة في المسجد 
أو ذهابك إلى الكنسية يوم الأحد او زيارة دور العبادة 
دون نفع من حياتك كبر وأنت تعلم في قرارة نفسك 

 أنك منافق، تدعي الحب والإنسانية... 
كان جميع أولاد عمي نيشان، يشبهون آلة في مصنع 
أو كساعة إلكرونية، يستيقظون في الصباح الباكر 

يذهبون إلى المدرسة أو الجامعة ثم يأتون من بعد الظهر 
يتناولون الطعام، ليذهبون معه إلى البستان للعمل معه 
في الأرض وعند المساء يكملون ما تبقى من واجباتهم 

 الدراسية..
 كان إستثاراً جيداً بالنسبة لرجل مثل عمي نيشان غر 
متعلم، لا يعرف القراءة أو الكتابة ولم يتخرج يوما من 
أي جامعة أو حتى انه لم يخرج يوما خارج محيط عائلته 

أو المنطقة التي يقطن بها ولكن كان خياله واسع وذكائه 
يفوق ألف عقل  مفكر أو محافظ في مدينتنا....
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  شذرات افتراضية

صالح الخنيزي - السعودية

 من فرط ما يضيء الهاتفُِ المتنقلُ في يده
 خلتُ أنَّه أحد أعضائه

 ** 
 وَضعَ شاعرٌ ما قصيدَته البيضَاء

 يقول: "أن أحد الملائكة هبطت الأرض".
 مرَّ الشعراء من هناك

 متهافتن في تشييد الهراء.
 بحث بعضهم عن لايكات بيضاء

 فلم يجدوها!

** 
 الحياة شاشة لوثتها الأصابع.

** 
 بوصفه الذات الوحيدة في الكون

 لم ير انعكاس نفسه في الاء
 ولا في المرآة، بل اكتفى



 باستبطان ذاته بذاته
 حتى تحنط في صورة محاق.

** 
رِجُ الشعراء قصائدهم المبللة  يُخْ

 من آلات غسيلهم الأوتوماتيكية،
 ينرونها على حبال الغسيل

 ولكنها لا تجف!

** 
 فضاء لطخ بالزرقة والبياض

 فراغ يتسع للقليل من الفوضى
 وطائر ليس له فم!

** 
 الشعراء في دوائرهم المغلقة

 يَقْرَعُونَ أصْداء طبولهم
عَتْ الجدُرَانُ من ورائهم  تَصَدَّ

 ولم يلتفت أحد

** 
 ماذا يسمى الفائض من الذات؟

 العزلة وهي تتقاطر من نسغ الأفكار
 أم القصائد اليتيمة لشعراء



 في صراعهم مع الأسلاف؟

** 

 بالقليل من فتنتها
 ينصهر جليد النظرات،

 بنصف فتنتها 
 تتدفق الدماء لأحاسيس التخوم،

 بكامل فتنتها
رُ الاحرار"  "يتفجَّ

** 
 المرأة الجميلة

 شأنها شأن أي لوحة واقعية،
 ما ينقص الرجل "خفة الروح"
 تَشُفُّ في الحركات والسكنات.

** 
 ذاكرتك قصرة جدا

 ليست بسبب تلوث إشعاعي
 أو خلل في أحد الجينات.

 ذاكرتك تتقلص
تْ أن تختزل ما ستقول  لأنها أُجْبِرَ



 وفق رغبتهم.

** 

 مساحات الكتابة في الشبكة 
 مقابر جماعية

 تُشَيَّعُ فيها الأبجدية كل حن.

** 
 الزواج سوء تفاهم 
 بن القمر والبحر.

 دائا ما يفضل القمر الغياب
ف   خوفا من تَكَشُّ

 المزيد من التفاصيل.

** 
 في كل مرة أوشك أن أنهي 

 فكرة متشائمة، تنمحي، 
 لأنك تطرئن فجأة 

في المخيلة
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ظلُّ امرأةٍ

هبة أحمد غصن - لبنان

دخــان ســيجارتها اختلــط مــع ذلــك المتصاعــد مــن فنجــان قهوتهــا 
ليحدثــا معــا غيمــة مــن الذّكريــات كان قــد ولّى عليهــا الزّمــن..

رجــع إلى الــوراء إلى وقــت لا يريــد حتّــى كشــف معالمــه في ذاكرتــه 
الضّعيفــة.. نعــم لا أريــد، ابتعــدي عنــي، اذهبــي من حيث أتيتِ، 

مــا الــذي أتــى بــكِ بعــد كل تلــك السّــنن؟ 
نظــرت إليــه بــبرود تــام ولم تنطــق بكلمــة. حــدّث نفســه: مــا جــرى 

لــكَ يــا رجــل؟ كنــتَ في أحســن حــال، مــا الــذي غــرّ أحوالــك؟ 
التفــت يمينــا ويســارا ليتأكّــد أنّ لا أحــدا قــد لاحــظ حماقتــه معهــا! 
يضحــك  جعلتــه  ببلاهــة  فيــه  يحملقــون  كانــوا  الجميــع  ولكــن 
بشــكل هســتري.. أتظنوّن أنّني فقدت لباقتي مع النسّــاء؟ أنتم 
لا تعلمــون مــا فعلــت بي هــذه المــرأة، لقــد تلاعبــت بي مــرارا وفي 
كل مــرّة أنــوي هجرانهــا، بإشــارة مــن دخانهــا الــذي يحتــلّ رئتــيّ 
ترجعنــي مــن حيــث ذهبــت. نعــم تملّكــت كل جوارحــي، حتّــى 
عقــي أخذتــه ولم أعــد أعــي ليــي مــن نهــاري. كفّــوا عــن  النظّــر 
إلّي أيّهــا الحمقــى فلســتُ بمجنــون، إنّــا عاشــق أفقدتــه عنجهيّــة 

معشــوقته عقلــه..
ذهــل جميــع الحاضريــن بــا حــدث، وخرجــوا مــن المشــفى وهــم 
يضربــون كفًــا بكــفٍ ويقولــون لا حــول ولا قــوة إلا بــالّل العــيّ 

العظيــم!! 
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علامة فارقة في تاريخ الدماغ

د. سلام نصر الله - السعودية - كندا

ولــد العلــم الحديــث في الغــرب المهيمــن بعــد أن خــرج مــن ثوراتــه وولــج 
عــر النهضــة الموســوم بالتجريبيــة التــي شــكلت نقطــة انطــلاق قويــة 
للعلــم الحديــث. نــا هــذا العلــم وتطــور حتــى صــار باســتمرار يغــر أنــاط 
حيــاة البــر بــدءا بالثــورة البخاريــة حتــى ثــورة الاتصــالات التــي نعيشــها 
في هــذا العــر. كنــت أظــن أن العلــم محكــوم براكــم المعلومــات الناتجــة 
الأمريكــي  العلــوم  مــؤرخ  نظريــة  عــلى  اطلعــت  حتــى  التجــارب،  عــن 
تغــر  هــو  الحديثــة  العلــوم  لتطــور  الأســاسي  الملمــح  أن  كــون  تومــاس 
 النمــوذج )البرادايــم(. صرت بعــد ذلــك أكثــر اهتامــا بســرورة العلــم. 

العــر  في  تتشــكل  بــدأت  ظاهــرة  لاحظــت  الاهتــام  هــذا  إثــر  عــلى 
في  المــرضى  أعــلام  وجــود  وهــي  الطبيــة،  العلــوم  مجــال  في  الحديــث 
خارطــة العلــم التــي لا تــزال تتســع. فمــن ينظــر لخارطــة تاريــخ العلــوم 
الطبيــة العصبيــة حتــى بدايــات القــرن العريــن، ســيلاحظ أنهــا متشــكلة 
بأعلامهــا العلــاء. ســيجد أعلامــا مثــل الزهــراوي، ابــن ســينا، ويليــس، 
وبــروكا، وكاهــال، وبرودمــان، ويرنيكــي وهلــم جــرا. فــكل هــؤلاء لهــم 
فصــاروا  العلمــي.  المجــال  هــذا  في  وأثــرت  أثــرت  محوريــة  اكتشــافات 
نلاحــظ  بدأنــا  العريــن،  القــرن  في  لكــن  العلــم.  هــذا  لتاريــخ  فهرســا 
مثالــن: هنــا  أذكــر  الفهــرس.  هــذا  في  مكانهــا  تأخــذ  المــرضى   أســاء 

  
في قريــة مــن قــرى ولايــة فرمونــت وفي عــام 1848م، في العــر التــي 
كانــت فيــه الولايــات المتحــدة مشــغولة بوصــل الولايــات ببعضهــا عــبر 
ســكك الحديــد بعــد الثــورة "الاســتقلال" وقبــل الحــرب الأهليــة مــا بــن 
عــلى  يعمــل  قيــج،  فينيــس  اســمه  عامــل  هنــاك  كان  والشــال،  الجنــوب 
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تفجــر الصخــور لتمهيــد الأرض لتكــون آهلــة لســكك الحديــد. لكــن في 
شــهر أيلــول مــن تلــك الســنة، حصــل خطــأ بســيط أدى لأن تخــرق أنبوبــة 
حديــد صلــب رأس صاحبنــا عــلى إثــر الانفجــار، دخلــت رأســه مــن فكــه 
العلــوي وخرجــت مــن أعــلى رأســه حتــى ســقطت عــلى الأرض مخضبــة 
تــدم  لم  نوبــة  في  أطرافــه  اهتــزت  ثــم  صاحبنــا  وســقط  والدمــاغ،  بالــدم 
ســوى بضــع دقائــق، ذهــل جميــع مــن حولــه، وقبــل أن يشــعروا بالفجيعــة 
مــن فقدانــه في ريعــان شــبابه بهــذه الطريقــة المفجعــة، أصابهــم ذهــول أشــد 
حــن تفاجــؤوا بــه يصحــو ويحدثهــم ثــم يذهــب للطبيــب، ففــي أذهانهــم 
نتيجتــه.  المــوت  يكــون  ألا  يمكــن  لا  شــهدوه  للتــو  الــذي  الحــادث  أن 
عــاش صاحبنــا اثنتــي عــرة ســنة بعــد ذلــك، مصابــا بالــرع وبتغــرات 
في الشــخصية والســلوك لم تكــن مألوفــة كعــرض مــرضي آنــذاك. وصــار 
فينيــس مثــار نقــاش أطبــاء كثــر منــذ ذلــك الحــن حتــى اليــوم. فاســتخدمت 
حالتــه لدحــض النظريــة التــي كانــت قويــة آنــذاك وكانــت تنــص عــلى أن 
واحــدة.  كوحــدة  الدمــاغ  وظائــف  جميــع  تنتــج  واحــدة  وحــدة  الدمــاغ 
يمكــن  ولا  ككل  للدمــاغ  نتيجــة  اللغــة  أن  النظريــة  هــذه  فبحســب 
تحديــد مناطــق دماغيــة معينــة مســؤولة عــن اللغــة، وهــذا ينســحب عــلى 
الذاكــرة والحركــة والإحســاس وهلــم جــرا. كذلــك اســتخدمت حالتــه 
في الربــط بــن الشــخصية والدمــاغ والإشــارة إلى أن الدمــاغ هــو مصــدر 
بــن علــاء الأعصــاب في  نــزاع  هــذه الشــخصية. لا زالــت حالتــه محــل 
يومنــا هــذا، فطبيــب الأعصــاب أنتونيــو داماســيو، التــي ترجمــت لــه مجلــة 
حكمــة مشــكورة عــدة نصــوص، يســتهد بــه ليدلــل عــلى نظريتــه الأهــم 
" نظريــة العلامــة الجســدية". حيــث اســتخدم التقنيــة لتحديــد مواضــع 
تــزال  لا  التــي  فينيــس  جمجمــة  قياســات  عــلى  بنــاء  الدمــاغ  في  الــضرر 
 موجــودة في متحــف جامعــة هارفــرد بعــد أن أهداهــا طبيبــه للجامعــة! 

الدمــاغ  جــراح  أجــرى  1957م  عــام  في  الحــادث،  هــذا  بعــد  عــام  مئــة 
عــلى  نــدم  أظنــه  وجريئــة  تاريخيــة  جراحيــة  عمليــة  ســكوفيل  ويليــام 
بــرع شرس  مصــاب  مولايــزن،  هنــري  مريضــه  اســم  كان  إجرائهــا. 
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بــدأت وهــو في عمــر  بــه، رغــم أن نوباتــه  لم تســتطيع الأدويــة التحكــم 
السادســة عــر، إلا أنهــا ازدادت شراســة وعــددا في الســنوات العــر 
التاليــة حتــى صــار لا يســتطيع ممارســة أي عمــل. فأرســل عــلى إثــر ذلــك 
إلى ســكوفيل الــذي قــرر بــدوره أن مناطــق الــرع هــي في فــص الدمــاغ 
الصدغــي في كلا الجهتــن. فقــرر إجــراء عمليــة فريــدة وهــي إزالــة هــذه 
حــد  إلى  نجحــت  العمليــة  أن  الجراحــة  بعــد  لوحــظ  المناطــق جراحيــا! 
إلى  هنــري  فقــدان  إلى  أدت  لكنهــا  الــرع،  بنوبــات  التحكــم  في  كبــر 
بعدهــا  هنــري  عــاش  جديــدة.  ذاكــرة  تكويــن  عــلى  القــدرة  كبــر،  حــد 
بــؤرة  الحــال  بطبيعــة  الحالــة  هــذه  شــكلت  والثانــن.  الثانيــة  بلــغ  حتــى 
 .H.M لاهتــام علــاء الأعصــاب، وغرهــم! وعــرف هنــري بينهــم بـــ
نظريــات  ودحضــت  نظريــات  وفضلــت  النقــاش  فأثــارت  اختصــارا. 
هنــري  عــلى  فحوصــات  وأجــرى  بــل  والدمــاغ،  الذاكــرة  بخصــوص 
ســواء كانــت إكلينيكيــة او حتــى إشــعاعية أثنــاء حياتــه لكســب معرفــة 
أكــبر عــن حالتــه وعــن مناطــق الدمــاغ المتــضررة ووظائفهــا المفقــودة! 
وهــو بالمناســبة مــن ألهــم صنــاع فيلــم "مومنتــو" الشــهر الــذي أنتــج أثنــاء 
كــا  دماغــه،  شــاهده! شرح  إذا  ذاكرتــه  يعلــق في  لــن  كان  وإن  حياتــه، 
شرح دمــاغ آينشــتاين بــع سرقتــهّ، في جامعــة كاليفورنيــا ســان دييغــو بــكل 
 تفاصيلــه ودرس ولا تــزال شرائــح الدمــاغ محفوظــة في تلــك الجامعــة. 

 H.M أو  قيــج  فينيــس  اســم  يســمع  حــن  الأعصــاب،  لعــالم  فبالنســبة 
يســتحضر في ذهنــه هــذا المدلــول الهائــل الــذي يتخطــى شــخصي فينيــس 
أو هنــري إلى كل هــذا التداعيــات العلميــة التــي ارتبطــا بهــا، كــا يســتحضر 

الفيزيائــي نظريــة النســبية بتداعياتهــا حــن يســمع اســم
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"الانزياح والتأويل في ديوان "سأخلع طعم الريح ربما السفر في المحطة القادم

ناهد الحيراني - السعودية

كل طرق الروح مؤدية إليك ....
 إلا أن ذاك السور المنيع يبعد خطاي عنك ... 

مــع وطــن  الصمــت والاغــراب  أمــارس طقــس  ركنــا قصيــا،،  فتأخــذ 
بــر أذنيــه وفقــأ عينــيّ قلبــه .. فــا بقــي منــه ســوى جســدٍ تحركــه الريــح .. 
تعبــث باتبقــى منــه . تشــاغب شــعره المتشــابك ولحيتــه الكثــة ويتكــئ عــلى 
تشــققات شــفتيه أغبرة الريح وينيخ على أطراف الكلام البائد ســلاما.. 
عــلى مرفــأ الانتظــار  كتبــت قصاصتــي .. وأنــا أضــع رجــلا عــلى  رجــل ، 

مســافرة مــع موســيقى الرتابــة ، تركــت فراغــا متصــلا ً .
. حن مددت مقصا باردا قاسيا قطع أوتار الصوت لدي ّ.

فركنــت للصمــت وعكفــت مجــددا عــلى صنمــي .. أقــدم فروضــا وثينــة ، 
لوحــدي .. نعــم لوحــدي  .. لا أملــك يديــك ولا عينيــك التــي أحببــت 
 منك .. ما تبقى منك سوى ماذكرت في القصاصة المرفقة مع أشيائك..

ان  بيــد   .. تمجيــدك  عــلى  العاكفــة  وأنــا   ، صنــاً  بقيــت  لــو  تمنيــت  وكــم 
الــذي كنــاه .. فهبــت ريــاح  الــكي ذاك  فينــا الانقطــاع  بريتنــا غالبــت 
رغبــة القمــة .. فتهاوينــا وكنــا جبــالا دكهــا العشــق دكا وكنــا نــاراً عابثــة 
ترســل في العــالم البــارد دفئا..وكــم حرقنــا بخــورا عطــر أجــواء الجــوى .. 
فنظــم الليــل شــعرا وســكب الصبــح نــدا نديــا عــلى بتــلات العمــر الخصــب 

 .. والصخــب 
هــل تشــعر بمــرارة الخيبــة !؟ ام زنخــة الخــذلان تزكــم أنفاســك .. حتــى 

تــكاد لاتــرى الــدرب .. 
موجعة هي الحقيقة .. !

مطمئنــا وضــع الــروح والقلــب ماعــاد يطلــب مــن العقــل ان يســكت .. 
فاهــو متكــوم كطفــل راقــه أن يناظــر الــارة بصمــت حكيــم ..يرســم عــلى 

محيــاه ابتســامة عائمــة .. ربــا الســفر في المحطــة القادمــة .
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محمد الحميدي - السعودية

   ينهــال عليــك كالمطــر، ولا تســتطيع الإفــلات مــن انحناءاتــه، 
مــن  وحــده  والنســيج  مبتكــرة،  والأفــكار  متلاحقــة،  فالصــور 
ويكتمــل  القــراءة،  لتكمــل  التاليــة،  الصفحــة  عــلى  يــدك  يضــع 
المجــاز في رأســك، وينمــو المعنــى بداخلــك. مجموعــة "ســأخلع 
طعــم الريــح" للشــاعر: عــي مكــي الشــيخ، والصــادرة عــن دار 

تقــدم  والتوزيــع،  للنــر  درايــة 
معتمــدة  بامتيــاز،  رمزيــة  وجبــة 
عــلى مفــردتي الانزيــاح والتأويــل 

حــال(: أي  عــلى  )ص171: 
الــكلام  أقــى  مــن  غــاب  "وإن 
انزياحــه        ففــي آخــر التأويــل 

تعصمــك" رؤيــاك 
   الانزيــاح انتقــال وتبــدل للدلالــة 
والتأويــل  اللفــظ،  بقــاء  مــع 
واكتشــاف  فكــري،  اشــتغال 

مجاهــل قصيــة، بعيــدة كل البعــد، عــن عــالم المبــاشرة، وهنــا تلتقــي 
المفردتــان، فالانزيــاح يســتدعي التأويــل، والتأويــل ينتــج المعنــى 
وباكتــال  حينئــذ،  الشــعري  البيــت  فيتشــكل  للفــظ،  الجديــد 
القصيــدة، يرســخ حضــور المعنــى المخــرَع )ص177: قليــلاً 

النســيان(: مــن 



178

"قــلــيــلًا .. مــن الــنــســيــان فـــوق شفاهنا
ســـيـــمـــنـــحـــنـــا الـــــتـــــأويـــــل رغـــــــــوة فـــهـــمـــه"

ولا  الديــوان،  داخــل  ينثرهــا  بــل  أوراقــه،  الشــاعر  يخفــي  لا     
يضــع ترتيبــا محــددا لمقاربتهــا، وإنــا يــرك للقــارئ هــذه المهمــة، 
معتمــدا عــلى ذائقتــه، ومــا يحملــه مــن "مجــاز"، هــذا المجــاز الــذي 
يعيــد تشــكيل الدلالــة، ويفجــر المعنــى الجديــد، ومــن هنــا نــدرك 
انزيــاح  فــلا  والعناويــن،  الأبيــات  بــن  وكثــرة ورودهــا  سرهــا، 

بالمجــاز.  إلا  وتأويــل 
يــزرره المجــاز - عــلى ســهر     مــن عناويــن المجموعــة: )ســهر 
التــي  الأبيــات  أمــا  المجــاز(،  أســئلة   - المجــاز  بهــو   - المجــاز 
اعتمــدت عــلى "المجــاز" في تركيبهــا فكثــرة، منهــا )ص21: عــلى 

المجــاز(: ســهر 
"على سهر المجاز حكى         وحن رشفته .. التفتا" 

   ومنها )ص46: إصغاء(:
ــا زلــــت غــصــنــا في حـــقـــول قــصــيــدتي "مــ

ــاء ويحـــــــرث" ــ ــــشـ ــو المـــــجـــــاز كـــــا يـ  يـــنـــمـ
   الهالــة التــي يصنعهــا الشــاعر، وهــو يخاتــل اللغــة، ليوقــد شــمعة 
النغــات  لصــدى  وتصغــي  العتمــة،  ســاء  تــضيء  القصيــدة، 
القادمة من بعيد، فالمجاز في حاجة للضوء، والشمعة وظيفتها 
تمكــن القــارئ مــن العبــور إليــه، فالمجــاز رهــن  بعــن القــارئ، 
ومعتمــد عليــه في الظهــور، ولــذا كثــرت ألفــاظ الســهر والمســاء 

والصمــت، إذ هــي ملازمــات التأمــل والاكتشــاف.
   رحلــة يقــوم بهــا الشــاعر والقــارئ معــا، الشــاعر أولا؛ حيــث 
إلى  اءهــا"  جرَّ و"يســهر  المســاءات،  في  ويختارهــا  مجازاتــه،  ينثــر 
بالضــوء،  يســتنر  والقــارئ وهــو  القصيــدة،  داخــل  تكتمــل  أن 
ليتمكــن مــن رؤيــة الانزياحــات الدلاليــة، التــي عمــل الشــاعر 
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يــارس  ســفر  )ص11:  الديــوان  داخــل  وتفريقهــا  بثهــا  عــلى 
إيقاعــه(:

"والليل لص الأمنيات
وسارق .. شفة الصبايا ..

وهي ترقص ذاكرة"
   ويقول في مطلع قصيدة "ترقُّب" )ص13(:

ــنـــفـــى "خـــــلـــــف المــــــســــــاء وضــــحــــكــــة المـ
ضــــيــــعــــت عــــــــن إغـــــــــرائـــــــــي الــــــرّشــــــفــــــا"

طعــم  فـ"ســأخلع  العنــوان،  بمعرفــة  إلا  تكتمــل  لا  العمليــة     
الريــح" ليســت عبــارة كاشــفة بشــكل مبــاشر، إنــا هــي في حاجــة 
إلى تأويــل انزياحاتهــا، فعــن أي )ريــح( يتحــدث الشــاعر؟ وعــن 
أي )طعــم( يتواجــد في فمــه؟ الديــوان يجيــب، ويــرح المخفــي، 
يشــر  والـ)طعــم(  ينطقهــا،  التــي  الكلــات  إلى  تشــر  فالـ)ريــح( 
إلى اللــذة التــي يجدهــا داخلــه بنطقهــا، فلــاذا والحــال هكــذا يــود 

خلعهــا؟
حــدث،  قــد  حــدث  فــا  وإلغائهــا،  الكلــات  خلــع  يــود  لا     
بالظلمــة،  يتســران  وعاشــقة،  عاشــق،  بــن  هنــا  والحكايــة 
ويتلــذذان بالمناجــاة، ولا يرغبــان البــوح بأسرارهمــا إلى أحــد مــن 
البــر، ولــذا يعمــد الشــاعر إلى اســتخدام مفــردة "ســأخلع" التــي 
تشــر إلى القــوة والإجبــار في محاولــة منــع الكلــات مــن الظهــور 

الصمــت(: أنحــت   :52( الخــارج  إلى  والانــسراب 
"أنحت الصمت

كي أرى
ضحكة اللحن في القصب ..

أخلع
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الصوت من فمي
وأغني بلا سبب"

   يضــع الصمــت في مرتبــة عليــا، ويســتهلُّ الديــوان بتمجيــده عــبر 
العنــوان، وإن لم يذكــره صراحــة، فاللعبــة التــي يارســها تعتمــد 
في  فليســا  والبــوح،  المبــاشر  الكشــف  أمــا  والتأويــل،  الانزيــاح 
قاموســه، وبصنيعــه هــذا يؤكــد منهجيــة قــراءة الديــوان ومقاربــة 
يصنــع  الــذي  هــو  فالصمــت  المفردتــن،  هاتــن  عــبر  قصائــده، 
المعنــى، وليــس كــا يظــن البعــض، بــأن المعنــى تولّــده الكلــات 

انكشــاف(: )ص33: 
"للاء ..

في طبعه .. صمت
يدربه على الصهيل

كحرف ذاب .. في اللغة"
أو مثل قوله في قصيدة "إصغاء" )ص46(:

"أصغي لصمتك
وهو عنك يحدّث

إن الكلام بصمته يتأثثُ"
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 فلسفة سرّ القبلات

 حسين الذكْر - العراق

ســألتها يومــاً .. أي الألــوان تحبــن .. ؟ إبتســمت وولــت هاربــة 
جذلــة متايلــة ، مــع أن ســؤالي لا مدعــاة للحيــاء فيــه، ثــم أومــأت 
ذاك  عنــد   .. الشــمس  لــون  إنــه   :  .. شــهية  لســانية  بحــركات 
فنــرت   .. الــذوق والحلــم والمخمــل  أنهــا طاووســية  أدركــت 
تفكــري نحــو الأفــق البعيــد .. أحــاول إختــلاس عمــق الإجابــة 

وماهيتهــا .. مــن تكــون تلــك التــي أعجبهــا لــون حبيبتــي .. ؟
ما زالت الأسلئة تطرح على دفاتر العاشقن .. 

لمــن ذلــك الســحر الــذي ألهــب حمــاس..؟ مــن لم أســتطع تحريــك 
حماســها حتــى الآن .. ؟

فكــرت طويــلاً حــد الارتمــاء في لجــة صمتــي .. اســتلقيت نعســاً 
عــلى ظهــري ، أطالــع طبقــات زرقــاء ارتســمت منــذ الأزل فــوق 
رأسي ، كلــا رفعتــه وجدتهــا وكلــا فتحــت عينــي أجــبرت عــلى 
مطالعتهــا .. وقــد ازدان ســحر مســائي بعديــد الكواكــب الســيارة 
المضيئــة باتجاهــات مبعثــرة هندســياً ، كأنهــا بــذور ســحر نثــرت 
بغايــة الدقــة ، لتنســجم مــع روعــة وجمــال عفويــة التبعثــر ، التــي 
تعلمنــا منهــا فلســفة تلقائيــة النثــر الهــادف ، بعــد أن تاهــت مــن 
رؤوســنا لــذة لخبطــة التنظيــم .. وبــدا ســيل الجمــل ينســل مــن حــبر 
قلمــي ، يحــاول الــرد عــلى تلــك الابتســامة والأجابــة اللاهبــة ..

مندهشــة  بصحــة  مهــرولًا   ، مبكــراً  ، صحــوت  أليــل  ليــل  بعــد 
عــلى شــواطيء الالتقــاء ، أحمــل وروداً حمــراء وزرقــاء وصفــراء 
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وخضراء ... بل بيضاء وسوداء وبنفسجية ورمادية ورصاصية 
.... حتى تتســق كل المذاقات على قياســها .. وضعتها بن يدي 
حبيبتــي ، فقلــت لهــا ، أي لــون منهــا تحبــن .. ضحكــت متطلعــة 
نحــو أفــق بعيــد ، إنــك لا تجيــد صناعــة الألــوان ، بــل ربــا لا تملــك  
قــدرة الاختيــار إلا حينــا  تحســن التغلغــل بأعــاق عينيــي ، تســبر 
غــور فلســفة الألــوان التــي ســتبقى عصيــة عليــك ، مــا لم تتعلــم 

الإجابــة عــلى عبــق شــفتيّ .. دون أن تقــرب منهــا ..
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"طهارة" الحب تقاوم "التردّد" في "بيت المشعوذ"

سلمان العيد - السعودية

"في بيــت المشــعوذ" ذلــك هــو عنــوان القصــة أو الروايــة التــي أنجزهــا 
الأديــب الســعودي جعفــر بــن أحمــد البحــراني عــام 2011 عــن دار 

الكفــاح للنــر والتوزيــع.
والبحــراني هــو مــن الأدبــاء المعاصريــن، ممــن اشــتغلوا في وقــت مــا 
والمرئــي(،  والمســموع،  )المقــروء،  أشــكاله  بمختلــف  الإعــلام  في 
وذلــك مــن أجــل لقمــة العيــش، لكــنّ بدايــة حياتــه الثقافيــة كانــت مــن 

البوابــة الأدبيــة، وتحديــدا في القصــة القصــرة.
وقد أثر جدل طويل حيال القصة، التي هي أقرب إلى الذكريات، 
كــون العنــوان )في بيــت المشــعوذ( لم يكــن إلّا حدثــا ضمــن أحــداث 
عنونــة  في  الأفضليــة  أخــذ  الحــدث  هــذا  ولكــنّ  العديــدة،  القصــة 
القصــة، وهــذا إذا ســلّمنا ـ بأنــه خطــأ ـ فهــو خطــأ فنـّـي، لا يلغــي القيمــة 
الأدبيــة، ومــا تحتويــه القصــة مــن معــان، وإثــارات جديــرة بالقــراءة 

والتمعّــن والدراســة.
حتــى  أو  القصصيــة،  المجموعــات  مــن  العديــد  أن  ويحــدث 
مــن  بعنــوان جــزء  يتــم عنونهــا  )الدواويــن(  الشــعرية  المجموعــات 
المجموعة، فيكون عنوان قصة أو قصيدة عنوانا للمنتج )الكتاب( 
كلّــه، بالتــالي فــلا يمنــع أن يكــون عنــوان هــذا المنتــج مقتبســا مــن أحــد 
الأحــداث المهمــة في الروايــة، ولا أظــن أننــا بحاجــة إلى سرد أســاء 
القصصيــة وحتــى  الكتــب والدواويــن والمجموعــات  مــن  العديــد 
الخواطــر والمقــالات التــي تمــت عنونتهــا بعنــوان فصــل أو جــزء مــن 

المنتــج.



184

كــا أن المؤلــف )جعفــر البحــراني( كان دقيقــا 
في العنــوان حينــا قــال: "في بيــت المشــعوذ"، 
بــأن  ليقــول  المشــعوذ"،  "بيــت  يقــل:  ولم 
أو  هنــا،  مــن  مــرّ  للقصــة  الحدثــي  التسلســل 
مــرّ ببيــت المشــعوذ، فلــو أطلــق العنــوان الثــاني 
تكــون  أن  عليــه  لزامــا  لــكان  الكتــاب  عــلى 
كافــة الأحــداث )أو أغلبهــا( قــد تمّــت في هــذا 

البيــت، وارتــأى العنــوان الأول ليقــول بــأن ثمــة حدثــا مــا صــار في 
هــذه البيــت، لا أكثــر ولا أقــل.

هــذا  المنتــج  هــذا  عــلى  يطلــق  لم  لــو  البحــراني  الأديــب  بــأن  وأظــن 
العنــوان لــا قــرأه أحــد، ذلــك لأن العنــوان جاذبــا، ويعــد هــذا نجاحــا 
مــن الأديــب أن يضــع عنوانــا جاذبــا للقــاريء، فيؤثــر فيــه، ولا يمنــع 
أن يقــوم المتلقــي بتقديــم اعــراض عــلى الكاتــب فيــا بعــد، فلــم يقفــل 

المؤلــف بابــه أمــام الانتقــاد والاعــراض مــن أي كان. 
المواصفــات  مــن  العديــد  يملــك  شــاب  حــول  القصــة  تــدور 
الإنســانية، كــــ "الشــهامة، والرجولــة، والتديــن، والثقافــة، والوســامة 
... وغــر ذلــك"، ويدعــى "كــال" قادتــه الأقــدار لأن يقــع في حــب 
واحــدة مــن بنــات وطنــه تدعــى "حــوراء"، بســبب العلاقــة القائمــة 
بينــه وبــن عائلتهــا، وبــن والدتــه ووالدتهــا فعقــد قرانهــا، فنشــأت 
الحالــة الغراميــة القويــة لــدى الطرفــن، وهــو لم يرهــا ولم يعقــد علاقــة 
فيهــا  قبــل أن يعقــد قرانهــا، بمعنــى أن علاقتــه بهــا، وهيامــه  معهــا 
كان مروعــا، ولم يخــرج عــن الإطــار الرعــي والاجتاعــي، ومــن 
خــلال الحــب تعلّــق قلبــه بهــا، بصــورة لافتــة، حتــى تفجــرت لديــه 

طاقــات أدبيــة كالشــعر والخاطــرة.
وكان هــذا الهيــام متبــادلا، فهــي قالــت لــه بأنهــا تحمــد الله ان اقرنــت 
بفتــى يملــك صفــات تتمناّهــا كل فتــاة مــن قبــل طيبــة القلــب، ودفء 

جعفر البحراني
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الشــخصية،  وجاذبيــة  المشــاعر، 
والتســامح،  الظــل،  وخفــة 

.)10 )صـــ  والعطــف. 
وبعــد فــرة مــن اللقــاءات التــي تتــم 
الحــب،  كلــات  وتتخللهــا  بينهــا، 
تحــدث  التــي  الترفــات  وجملــة 
في مثــل هــذا الوضــع، يفاجــأ كــال 
بــأن هــذه العشــيقة وبلهجــة لا تخلــو 
مــن غضــب أنهــا لا تريــد الاقــران 
بــه، فقالــت لــه في البدايــة أنهــا تــرى 

نفســها غــر مناســبة لــه، ولا تســتحق هــذا الــزواج ولا هــذا الحــب، 
ليــس  بأنــه  المقولــة، وأخبرهــا  يقبــل بهــذه  فلــم  بكــرا،  ليســت  لأنهــا 
متسرعــا كــي يخطــو خطــوة الطــلاق، لمجــرد ســاع هــذه المقولــة، فقــال 
لهــا بــأن الطــلاق ســوف يكــون في غــر صالحهــا فالمجتمــع لا يرحــم.

ومــن هــذا الموقــف أراد أن يتأكــد مــا إذا كان مرغمــة عــلى الــزواج 
منــه، فأكــدت لــه بأنهــا لم تتعــرض لأي نــوع مــن الضغــط مــن قبــل 
لــه مــن  التــي قدّمتهــا  المــبّررات  الأهــل، فكانــت هــذه المقولــة أولى 

العلاقــة. العقــد وإيقــاف  أجــل فســخ 
مــا بعدهــا حــرة، فهــو في حالــة  بعــد هــذا الموقــف دخــل في حــرة 
يــأس وعنــاء طويلــن، ولا يعلــم مــاذا يعمــل، تجــاه نفســه وتجــاه أهلــه، 
خصوصــا والدتــه التــي كانــت الســبب في هــذا الاقــران، خاصــة وأن 
الكثــر مــن النــاس يحســدونه عــلى هــذه الخطبــة، هــذه الفتــاة المعروفــة 

بجالهــا وحســن بهائهــا.
بعــد خمســة أيــام مــن إعلانهــا هــذا الموقــف التقــى "كــال" المطعــون 
في مشــاعره بأحــد بــزوج اخــت "حــوراء" ويدعــى "عــلاء"، وهــو 
ابــن عمتهــا في الوقــت نفســه، وهــو شــاب متنــوّر ومثقــف يــولي عنايــة 



186

فائقــة بالتاريــخ والــراث جلــس معــه جلســة طويلــة عريضــة، تنــاولا 
العديــد مــن الموضوعــات، أبرزهــا كيــف كانــت طقــوس الــزواج في 
الزمــن الــاضي، وأمضيــا وقتــا طويــلا دون أن يدخــلا في الموضــوع 

الرئيــس الــذي مــن أجلــه صــار اللقــاء. )انظــر: صــــ 36 ـ 38(.
بعــد ذلــك دخــلا في الموضــوع، ولم يشــأ كــال أن يخــبره بالمــبّرر الــذي 
أوردتــه، مــن كونهــا ليســت بكــرا والتــي تعنــي العديــد مــن المضامــن 
إذ  اللحظــة،  هــذه  حتــى  متفاجئــا  كان  بأنــه  فأخــبره  النزيهــة،  غــر 
فأخــبره  الفتــاة،  لــدى  التحــوّل  هــذا  سّر  يعلــم  الجميــع لا  أن  يبــدو 
عــلاء بقولــه: "بنــت خــالي مدللــة كثــرا..... وبهــا شيء مــن الغــرور، 
ولكنـّـي أعــرف كيــف أجعلهــا تراجــع عــن هــذا القــرار" )صــــ 40(.. 
فطلــب منــه كــال عــدم إرغامهــا عــلى الــزواج، فهــو لا يريــد زواجــا 

بهــذه الطريقــة.
قــرار  عــن  رجعــت  بأنهــا  وأخبرتــه  الطرفــن،  بــن  العلاقــة  عــادت 
تتعــرض  نفســها، ولم  تلقــاء  مــن  القــرار جــاء  هــذا  الانفصــال، وأن 
 ،)44 )صـــ  أحــد  عليهــا  يضغــط  ولم  طــرف،  أي  مــن  ضغــط  لأي 
تفــاءل صاحبنــا خــرا، وتخــلّى عــن رزانتــه وجدّيتــه ومثاليتــه، فصــار 
يبالــغ في كلام الحــب إلى مــن أحبّهــا وصــارت أملــه في هــذه الحيــاة، 
فقلبه "الذي كان خاليا من كل شيء، يفيض الآن بالعشق والهيام، 
الــذي اســتولى عــلى كل كيانــه، ولا يجــد لــه تفســرا للســلوك الــذي 

انتابــه بعــد ارتباطــه بهــا" صــــ 48 
لم يســتمر التفــاؤل لرجــع مــرة ثانيــة لتقــول لــه بــكل صراحــة أنهــا لا 
تســتطيع أن تمتــزج معــه، ولا تســتطيع أن تتقبّلــه، مــع اعرافهــا التــام 
بأنــه إنســان لطيــف جــدا، وفي غايــة الرفــق والطيبــة، ووســيم تتمنـّـاه 
أي فتــاة، ولا تــرى فيــه عيبــا أو نقصــا، إنــا هــي لا تســتطيع ان تســاير 

هــذا الحــب. صــــ 55
يحاورهــا  راح  الولهــان،  العاشــق  هــذا  المســكن،  هــذا  يفعــل  فــاذا 
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ويجادلها، ويعيد أمامها الأيّام الاضية وكلات الحب، ويسعى لأن 
يثنيهــا عــن عزمهــا، وألا تلعــب بأعصابــه أكثــر مــن الــلازم، لكنهّــا في 
هــذه المــرّة بــدت أكثــر إصرارا لتقــول لــه: "حاولــت أن أتقبّلــك وأن 
انســجم معــك لكنــي فشــلت، لم أســتطع، أصابنــي اليــأس، أعــرف 
مقــدار حبــك وانجذابــك وغرامــك وهــواك وعشــقك لي، واعــرف 
أبادلــك  أن  أســتطيع  لكنـّـي لا  ذلــك،  عــلى  الكثــرات  كــم تحســدني 
بــأني  "أعــرف  قائلــة:  لتضيــف  الأحاســيس...."..  المشــاعر  نفــس 
قاســية، وقــد حطّمــت قلبــك قبــل أحلامــك وطموحاتــك، بــل ربــا 
صدمتــك عاطفيــا، لكنــه الواقــع، أههــا الحقيقــة المــرة التــي لا تريــد أن 

تســمعها". صــــ 56
فرفضــت  الــزواج،  بعــد  يــأتي  قــد  والانســجام  الحــب  بــأن  أخبرهــا 
المقولــة، التقــى بوالدهــا واطلعــه عــلى الموقــف الــذي تتخــذه حــوراء 

فلــم يقبــل بهــذا الأمــر، بــل رفــض النقــاش حولــه. صــــ 61
لــه، فعليــه أن  بــأن ثمــة عمــلا ســحريا جــرى  قصــد اختــه فأخبرتــه 
يقصــد واحــدا مــن المتخصصــن في هــذا الشــأن، ممــن يقرأون الطالع، 
وهــو في غمــرة حرتــه وتعبــه النفــي رأى أن "لا منــاص مــن زيــارة 
المشــعوذ وقــراءة الطالــع، فليكــن مادامــت الحيــاة أجبرتــه عــلى ذلــك، 
فلعلّــه يجــد لــدى المنجمــن شــيئا يريــح نفســه، ليهــدأ خاطــره ويجــبر 

قلبــه المتصــدع، لعــل حــوراء تتغــر أحوالهــا لصالحــه". صــــ 74
التــي  مــن المشــعوذات  مــع أختــه وصديقــة لهــا نحــو واحــدة  خــرج 
ســوف  ولكنهّــا  الفتــاة،  لتلــك  جــرى  عمــلا  ثمــة  بــأن  لهــا  أكــدت 
تعــود إلى رشــدها، وإن عليــه أن يقــوم ببعــض الأعــال خــلال ليلــة 
الزفــاف التــي ســوف تتــم، مــن قبيــل ركــوب فــرس بيضــاء، والطلــب 
مــن أم حــوراء بــان تطبــخ الأرز بالســكر )العــدرة حســب المصطلــح 
المعروفــة  المســاجد  أحــد  بــه  يقصــد  أخــضر  علــم  ورفــع  المحــي(، 

بقدســيتها ومــا شــابه ذلــك. صــــ 75
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وبــدون ســابق إنــذار عــادت الميــاه لمجاريهــا، بعــد بضعــة أشــهر مــن 
الشــديد  حرصــه  رغــم  مراســلات،  ولا  اتصــالات  فــلا  القطيعــة، 
عــلى التواجــد في منــزل والدهــا واللقــاء مــع إخوانهــا، وذلــك بعــد أن 
اســتمع لنصيحــة أحــد رجــال الديــن الــذي أخــبره بــضرورة أن تحــل 
المشــكلة، وأن يــرسي الطرفــان عــلى بــر، فأرســل لهــا رســالة تجاوبــت 
معــه، وقالــت لــه: "أريــد أن نرجــع، ويمكنــك الاتصــال بي والخــروج 

معــا".. فتفــاءل خــرا للمــرة الثالثــة.
لكــن الوضــع لم يســتمر، فحاولــت أن تقــول لــه أشــياء تجعلــه ينفــر 
منهــا، وينهــي العلاقــة، ويوقــف ســيل الحــب والهيــام، فقالــت لــه بأنهــا 
كانــت في ســنوات شــبابها قــد ارتبطــت بعلاقــة حــب مــع أحدهــم، 
وتقــدّم للــزواج منهــا، فتــم رفضــه مــن قبــل أهلهــا، وأنهــا هامــت بــه 
ـ  لكنـّـه  مــن أجلــه،  قامــت بمحاولــة الانتحــار  أنهــا  وأحبتــه لدرجــة 

بســبب ذلــك الرفــض ـ نــي كل شيء وتــزوج.. 
ولم يكــن كــال ليتخــذ موقفــا حــادا، بــل أعلــن لهــا بــأن الــاضي راح 
وانتهــى وعلينــا نســيانه، فـــ "مــا فــات قــد مــات، ونحــن أبنــاء اليــوم، 
ولا يهمّنــي الــاضي، بقــدر مــا يهمّنــي أن تخلــصي لي، يهمّنــي أن يتوجــه 
هــذه  تجــد  فلــم  أنــا"،  نحــوي  وهــواك  وغرامــك  وعشــقك  حبــك 
المحاولــة في ثنيــه عــن التعلّــق بهــا، فطلبــت التأجيــل مــن أجــل المزيــد 
يفتــح الموضــوع لهــا تؤكــد عــلى مســألة  مــن الانســجام، وكان كلّــا 

التأجيــل، وكان يوافــق مــن أجــل رضاهــا وودّهــا.
لم يكن منها بعد زيادة مدد التأجيل الّا وضع اشراطات كثرة من 
قبيــل حفلــة للخطوبــة، بمصاريــف طائلــة، وفســتان للزفــاف وغــر 
ذلك، وكان في كل موقف تحت الطلب، ولم يرفض أي شيء، رغم 
أن أهلــه لامــوه عــلى ذلــك، لكنـّـه في ســبيل الســعادة والعشــق يضحّــي 
بالــال وكانــت كل اشــراطاتها موضــع التنفيــذ، وبــدون رفــض، بــل 
أنــه ومــن أجــل حبّــه لهــا تنــازل عــن بعــض المســلّات لديــه، مثــل حرمــة 
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الغنــاء، فلــم يرفضــه مــن أجلهــا. صــــ 116
وتــم تحديــد موعــد الــزواج، وجــرى الاســتعداد لــكل ذلــك، ونفّــذ 
تــم  العــر،  يــوم زفافــه في  المشــعوذة، وفي  اشــراطات  كــال كافــة 
اســتدعاؤه الى الرطــة للتحقيــق، في جريمــة انتحــار زوجتــه، ليفاجــأ 
بــأن والــده وأحــد إخوانــه مــع عمــه )والــد زوجتــه( وأحــد أبنائــه أيضــا 
كانــا موجوديــن في مركــز الرطــة، ليتــم توقيفــه عــلى ذمّــة التحقيــق، 
انتحــرت ووجــدوا ورقــة  قــد  بعــد أن زوجتــه  فيــا  فتظهــر الحقيقــة 
بقــرب جثانهــا تقول:"لــن تســتطيع ان تنــال مــن جســدي بعــد الآن، 
أو  المتهــم  هــو  وكان  أبــدا"،  اســامحك  لــن  لكنـّـي  النهايــة  هــي  هــذه 
الســبب في انتحارهــا، ولكــن تبــن أن شــخصا آخــر كان وراء ذلــك.

جعفــر  لكاتبهــا  المشــعوذ"  بيــت  "في  قصــة  ـ  باختصــار  ـ  هــي  تلــك 
التاليــة: بالنتائــج  منهــا  الخلــوص  يمكــن  والتــي  البحــراني، 

أولا: فكرة القصة: 
وتكمــن  المحــي،  الإطــار  خــارج  مــن  مقتبســة  وليســت  أصيلــة،  ــــ 
أصالتهــا أنهــا لم تكــن خــارج الإطــار الرعــي والاجتاعــي، فقصــة 
الحــب بــن كــال وحــوراء بــدأت بعــد عقــد القــران، وهــذا هــو النمــط 
الســائد في مجتمعنــا المحــي، دون أن ننفــي وجــود علاقــات خــارج 

هــذا النســق.
يتوقــع حدوثــه في أي  بحــت،  اجتاعــي  تتناولــه  الــذي  الموضــوع  ــــ 
وقــت، إذ يحــدث أن واحــدا يهيــم بفتــاة، وهــي تعيــش حالــة الــردد 
والرفــض، أو أن فتــاة يميــل قلبهــا نحــو شــخص آخــر غــر حبيبهــا 

وخطيبهــا.
ـ والمجتمــع لــه موقــف مــن كافــة تفاصيــل القصــة، فلــه موقــف مــن 
الموقــف،  هــذا  مثــل  يحبّــذ  لا  الموافقــة،  بعــد  للــزواج  الفتــاة  رفــض 
وفي الوقــت نفســه إذا كان ثمــة إصرار لــدى الفتــاة فهــو لا يعمــد إلى 
الفرض، في الوقت المعاصر على الأقل.. كا أن فئات من المجتمع 
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ترفــض اللجــوء للمشــعوذ، وتميــل للجــوء لرجــال الديــن، ولأقــارب 
الــزوج والزوجــة في حــل مثــل هــذه المشــاكل، كــا أن المجتمــع لا يجــد 
غضاضــة في التوجــه لمــن يملكــون القــدرة عــلى الدراســات الســلوكية 
وتفســرها علميــا، كــا جــرى لكــال الــذي انفتــح عــلى صديقــه عــلى 

الخبــر في مثــل هــذه المســائل.
ـ اللجــوء إلى المــولى جــلّ شــأنه في العديــد مــن الأزمــات هــي حالــة 
طبيعيــة، جــرت مــع كــال حتــى أنــه قــام بالتــضّرع إلى الله في أكثــر مــن 

موقــع في القصــة )انظــر صـــ 20، وصـــ 106(
ــــ تعــرض القصــة ظاهــرة تأثــر الحــب عــلى ســلوك الإنســان، فالحــب 
إنهــا  قالــت  فحــن  زوجتــه،  مــن  الكثــر  يتحمّــل  كــال  مــن  جعــل 
ليســت بكــرا، وحينــا قالــت بأنهــا كانــت عــلى علاقــة غراميــة مــع آخر، 
وحينــا بالغــت في الــروط، كل ذلــك لم يثــن مــن عزيمتــه، لا لســبب 
ســوى الحــب، فالحــب صانــع المعجــزات، فهــو الــذي يخلــق التســامح 
والعطــف والرأفــة والعفــو وغــر ذلــك، هــذا المحــور كان أساســا في 

تفاصيــل هــذه القصــة.
ـ إن عاطفــة الكاتــب "إنســانية" بالدرجــة الأســاس، تتمثــل في الرغبــة 
في الوصــول إلى واقــع أفضــل، فــكل كيــان يقــوم عــلى الحــب، تتضــاءل 
أمامــه كافــة المشــكلات، لكــنّ دخــول طــرف يفســد هــذا المــروع، 
فحينــا دخــل عنــر خارجــي في حيــاة حــوراء، أدّى إلى انتحارهــا 
مــع  زوجهــا  علاقــة  وســوء  ثانيــا،  زواجهــا  مــروع  وفشــل  أولا، 
ّــت، وكل  أهلهــا ثالثــا، ومــن ثــم كانــت الأمــراض الأخــرى التــي تم
ذلــك بســبب العلاقــات غــر الرعيــة، التــي تتــم في المجتمــع، هــذه 

العلاقــات لا تنجــب إلا مثــل هــذه النتائــج.
ـ وأخــرا تعــد الفكــرة معــاصرة، وليســت ماضيــة، بمعنــى أنهــا مــن 
مشــاكل العــر الحديــث، فلــم تكــن مثــل هــذه الأوضــاع تجــري في 
حينــا  بوضــوح  الأمــر  هــذا  إلى  الإشــارة  تمــت  وقــد  ســابقة،  أزمنــة 
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تحــاور كــال مــع عــلاء حــول طقــوس الــزواج في الأزمنــة الســابقة.
ثانيا: شكل القصة

1ـ جــرت القصــة بصيغــة "أنــا المتكلّــم"، فـــ "كــال" يــسرد قصتــه مــع 
فيهــا  ويعــرض  شرعــا،  لــه  زوجــة  كانــت  التــي  "حــوراء"،  حبيبتــه 
المواقــف التــي جــرت لــه معهــا، ولهــذا النمــط مــن العــرض مضامينــه، 
ونكهتــه، فالتعبــر عــن الحــب يكــون أقــوى بصيغــة المتكلــم، أقــوى 
منــه مــن أي صيغــة أخــرى، خاصــة وأن الحكايــة كلّهــا بــن اثنــن، مــع 
ملاحظــة لم تغــب "حــوراء" في عمليــة الــسرد، بــل كانــت حــاضرة في 

حــوارات عــدة في القصــة.
2ـ لقــد جــرى العــرض كلّــه، والحــوارات في أغلبهــا باللغــة العربيــة 
الفصيحــة، ولم تكــن اللهجــة العاميــة موجــودة، وهنــا تكمــن مهــارة 
الكاتــب التــي لم تشــعر القــاريء بــأن المتحاوريــن هــم مــن بيئــة محليــة 
تتحــدث بلهجــة شــعبية، لا تتكلــم باللغــة الفصحــى، ولكــن اعتــاد 
اللغــة الفصحــى الوســطى تجعــل مــن بيئــة القصــة وحواراتهــا صالحــة 
للقــراءة مــن قبــل أي قــادر عــلى اللغــة العربيــة الفصحــى، دون أي 

تعقيــد لغــوي غريــب.
3ـ تقنيــات عــرض القصــة تمـــت بضمــر المتكلــم، فكانــت العبــارات 
مــن خلجــات ومشــاعر،  النفــس  يجــول في  مــا  قوّيــة، كونهــا تحكــي 

وأجــد أن أفضــل للتعبــر عــن الحــب هــو بالضمــر المتكلــم.
فعــلى ســبيل المثــال يقــول: "عشــقتها وانجذبــت إليهــا مــذ أن رأيتهــا 
أول مــرّة، بعــد أن تــم عقــد قــراني عليهــا، أنــا الــذي لم اشــرط في فتــاة 
احلامــي غــر أنوثتهــا، يــأسرني ســحرها، تجذبنــي أنوثتهــا المدللــة.. لم 
أكــن في موضــع يســمح لي أن أقــاوم دلالهــا، إن كان تلقائيــا أو كان 
مصطنعــا، فهــذا لا يهــم، مــادام يثــرني، بصوتهــا الطفــولي، وصورتهــا 
الأخــاذة، فهــي ذات وجــه مــدوّر، وبــرة بيضــاء، صافيــة، مربــة 
بالحمرة، كستنائية الشعر، تحت جبينها العريض، تنحني حواجبها 
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الفاحمــة فــوق عينــن واســعتن، يزيدهمــا النصــوع تألقــا خلــف فصــن 
فروزيــن" صــــ 7.

والحــوار،  الوصــف  بــن  الموازنــة  مــن  معــن  مســتوى  يوجــد  4ـ 
أعــاق  في  يجــري  مــا  عــلى  الضــوء  تســليط  عليــه  يغلــب  فالوصــف 
الشــعور، ورصــد التقلبــات النفســية لأن كل الحكايــة تــدور حــول 
الحــب والرغبــة في الاقــران، ومــن ثــم يــأتي الحــوار مــع الشــخوص 

حــوراء  وأبرزهــا  بالقضيــة،  المحيطــة 
5 ـ الأسلوب كان واقعيا، اعتمد الصيغة الخبرية التقريرية )الجملة 
الصيــغ  اعتمــد  وإذا  الأحيــان،  غالــب  في  الأســمية(  أو  الفعليــة، 
الإنشــائية )مثــل الاســتفهام والتعجــب، والنــداء، والأمــر، والنهــي( 

فهــو لأجــل تقريــر الحالــة ليعــود إلى المســألة الخبريــة التقريريــة.
يقول:

"كانــت مشــاعرنا تنســاب، وعواطفنــا تحلّــق في جــو مــن الرومانســية، 
عندمــا نتبــادل هيامنــا بعــد منتصــف الليــل، في الفنــاء الخارجــي لبيــت 
والدهــا، تحــت ســقف أســود مرصّــع بنقــاط فضيــة، صغــرة لامعــة، 
بينهــا قــرص رصــاصي يميــل الى البيــاض ينــر ضــوءا خافتــا محببــا 

للنفــوس" صــــ 9     
وفي مكان آخر، وبصيغة إنشائية يقول:

"مــا هــذا الحــب؟ مــا هــذا الغــرام؟ ومــا هــذا العشــق؟ ومــا هــذا الهيــام؟ 
مــن  ينتــاب كل  مــا  مــرة، هــل هــو  انتابنــي لحظــة رأيتهــا أول  الــذي 
يــرى زوجتــه للمــرة الأولى؟ ... آه يــا لقســاوة الحيــاة، كيــف ســأعيش 
بدونهــا أن تركتنــي.. آه يــا إلهــي، هــل أحببــت أم أن قلبــي لا يعــرف 
الكــره؟ أم أننــي واهــم بالــدروب المــرّة؟ وهــل إعــلام المحــب لمــن 

أحــب كفــر؟" صــــ 20
6 ـ حفــل النــص بصــور وصيــغ متعــارف عليهــا في البلاغــة العربيــة، 

بــل أن القصــة كلّهــا ســارت وفــق المنهــج البلاغــي العــربي.
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وأمثلة ذلك قوله: 
ــــ "آه يــا إلهــي، كيــف يمكننــي أن أعيــش بدونهــا، وقــد أدمنــت حبّهــا، 
أدمنــت  الرخيــم،  صوتهــا  ســاع  أدمنــت  الجميــل،  وجههــا  أدمنــت 
مــا  بــكل  أكنتهــا  العطــرة،  رائحتهــا  أدمنــت  الفتــان،  قوامهــا  رؤيــة 

فيهــا". صــــ 20 
بــأن ثمــة فرقــا  ورغــم تكــرار كلمــة "أدمنــت" لكــن المتلقــي يشــعر 
بــن إدمــان الرؤيــة وبــن إدمــان الســمع والشــم، والتكــرار هنــا لم يخــلّ 
بالمعنــى، بــل كان داعــا لهــا، فهــو "الإســهاب" النافــع غــر المتكلــف.

أشــعر  كنــت  وضحــكات،  نــكات  بــن  الحديــث  بنــا  طــال  ـ   
 44 صـــ   ".... أمــه  دفء  وجــد  رضــع  كطفــل  خلالهــا 

التشــبيه "الــكاف"، إذ أن  بــأداة  التشــبيه واضحــا  نجــد هنــا   
الــذي ينتظــر والدتــه  العاشــق في هــذا الوضــع عاجــزا مثــل الطفــل 
أن  يمكــن  بــل  بالطبــع،  ماديــا  ليــس  الــدفء  الــدفء، وهــذا  تمنحــه 

أيضــا  معنويــا  يكــون 
المــوج  عــلى  تقــوى  عــادت  ومــا  تعثــرت، وتعثــرت ســفينتي،  لقــد  ــــ 
طاقتــي، فالريــاح هنــا شــديدة يــا أخــوتي، تســاءلت كــرّات ومــرّات في 

وحــدتي، هــل بهــذه الطريقــة تنتهــي رحلتــي صــــ 19
بالتنــوع  اتســم  الــذي  "الســجع"  مــن  حالــة  نجــد  المقطــع  هــذا  وفي 

المعنــى. حقيقــة  ليؤكــد  اللفــظ،  تكــرار  عــن  والبعــد 
قيثــارة  ونعــزف  العشــق،  نــاي  لننفــخ  ليلــة  كل  نلتقــي  كنــا  هكــذا  ـ 
وهــج  ونؤجــج  المرهفــة،  الأحاســيس  دفــوف  ونطــرق  الغــزل، 

8 صـــ  المتوثبــة....  الحــب  أمــور  ونثــر  الملتهبــة،  المشــاعر 
هنــا عــدد مــن الصــور الفنيــة التــي تؤكــد عمــق الحــب والعشــق بــن 
دفــوف،  قيثــارة، ولأحاســيس  نــاي، وللغــزل  فللعشــق  الطرفــن، 

وللمشــاعر نــار، والحــب بــات اشــبه بحصــان متوّثــب
ولــو شــئنا التفصيــل لطــال بنــا المقــام، نكتفــي بالقــول بأن القصة مليئة 
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بالصــور الفنيــة )ذات المنشــأ البلاغــي العــربي(، زادت المعنــى عمقــا 
ووضوحــا، واســتطاع البحــراني أن يوصــل الفكــرة بهــذه الصــور  

ثالثا: شخصيات القصة
الشخصيات في هذه القصة متنوعة هي:

ـ كــال: فهــو العاشــق الولهــان، الرقــم الأول في القصــة، أبــرز ســاته 
هو ســيطرة الجوانب الإنســانية على تفكره ومن ثم ســلوكه، بمعنى 
فكــرة  وليســت  يارســه،  ســلوكا  لديــه  باتــت  الإنســانية  الحالــة  أن 
يتفــوّه بهــا ويتجــادل، بدليــل أنــه تعامــل بــــ "إنســانية" مــع التــي أحبّهــا، 
فعفــا وســامح وتناســى وبــذل مــن أجــل الحــب، وكان عــلى اســتعداد 

للتخــيّ عــن حبّــه لــو أن الطــرف الآخــر أعتــذر وقــرّر الابتعــاد.
والحــب منحــه صفــات عــدة، منهــا الوســامة، والشــخصية القويــة، 
فضلا عن المواهب الأدبية كالشــعر والنثر، رغم أنه شــديد البأس، 
يتحــدث  ولم  الحــب  يــارس  لم  بحيــث  قويــا  نفســيا  جموحــا  يحمــل 

بمصطلحاتــه قبــل أن يلتقــي بمعشــوقته حــوراء.
أهلهــا  يحســن  لم  والتــي  بجالهــا،  المغــرورة  الفتــاة  فهــي  حــوراء:  ـ 
تربيتهــا بشــكل جيّــد، بدليــل تقلبّهــا الكثــر في أكــبر مــروع حيــاتي 
الــذي لا يقبــل الــردد والماطلــة، وهــي تتقــن اللعــب بمشــاعر الغــر، 
لحظــات  ففــي  نفســها،  مصلحــة  تعــرف  لا  الأحيــان  غالــب  وفي 
التهــوّر تطلــب الفــراق، وفي لحظــات تعــود إلى نفســها فتعيــد الوصــل 
والقربــى، وكانــت النهايــة مــن هــذا التقلــب هــو الانتحــار، وهو خيار 

لا يلجــأ إليــه أحــد الّا نتيجــة الشــعور بعــدم جــدوى الحيــاة
ـ عــلاء: شــاب مثقــف، مهتــم بالــراث، لكــن هــذا المثقــف لم تؤثــر 
يرتفــع ويرتــق  بالألقــاب، ولم  يتنابــز  مــن أن  ثقافتــه ولم تمنعــه  عليــه 

النــاس. رعــاع  يارســها  التــي  الهامشــية  الخلافــات  عــن  بنفســه 
ــــ والــدة كــال: هــي مــن النســاء الصالحــات، التــي بلــغ بهــا التقــوى 
والإيــان أن أنهــت ولدهــا "كــال" بــأن لا يأخــذ قطعــة نقــود وجدهــا 
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مرميــة في الشــارع، وأمرتــه بــأن يعيدهــا
ـ والــد حــوراء: رجــل ذو شــخصية قويــة، بدليــل رفضــه لقــرار ابنتــه 

حــوراء في انهــاء عقــد الــزواج. 
رابعا: مكان وزمان القصة:

ـ مــن الواضــح أنهــا قصــة معــاصرة، جــرت في جزيــرة تــاروت، بدليــل 
حضــور أســاء بعــض المناطــق المعروفــة مثــل: تــاروت، وســنابس، 
ومســجد الخــضر، وتــم عــرض طقــوس الــزواج في الزمــن القديــم في 

هــذه الجزيــرة التاريخيــة.
   هــذا مــا حفلــت بــه قصــة "في بيــت المشــعوذ" لأديــب الســعودي 

البحــراني. جعفــر 
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قبضة من ضباب

د. عبدالله البطيان - السعودية

الباحــة  منطقــة  في  الأدبي  النــادي  عــن  الأولى  طبعتــه  في  صــدر 
قائمــة محتوياتــه 39 عنوانــاً لقصائــد  في 176 صفحــة ضــم في 

. فصحــى

سجل إهداءها إلى الأرض التي جئنا منها، ونعود إليها.

بدأها بصيد لا يموت، وختم بـ فســحة عمر وتم إدراج جدولة 
سلســلة نــر النــادي الأدبي بالباحــة والتــي اقربــت مــن 240 

إصــدارا حينهــا.
تم اختيار جزء من نص ليكون في ظهر الغلاف كتب فيه :

يا زمنا لم أجد في القواميس وصفا له
فابتكرت حروفا

ولكنها ليس تكتب
لكنني قد نطقت بها

واكتفيت
فأي اللغات ترجم ما يتشظى من القهر؟

أصبر حتى يجيء زمان
يفسرني دون فم.

*
ظهــر في غــلاف الديــوان الشــعري صــورة لمقعــد تحــت شــجرة في 
ذلك الضباب وملامح لشخص يقف في تلك الأجواء كدعوة 
لكشــف تلــك القبضــة التــي قبضهــا أ. حســن الربيــح مــن ضبــاب 
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تلــك اللحظــة التــي وســمها بوســم تنقــل رمزيتــه وتصويــره لفهــم 
مــا يمكــن فهمــه دون فــم.

اختــار عناويــن قصائــده بعنايــة حيــث كانــت العناويــن كالتــالي 
الإهــداء: بعــد 

صيد لا يموت
اجتياز

ورق، وأرق
تورط شعرا

نداءات أبي فراس
مرثية مؤجلة

بلاغة التعري
تعويذة خضراء

قيامة أخرى
محطة الموت

أسئلة إلى آدم
سيدة الزمن

مرور
لا تجرحيه

جرأة خائفة
سؤال

قبضة من ضباب
فاتنة الأرض

ليس مديًحا
الرصاصة في اللسان العربي

صناع الموت
أعيدوه إلى الأرض

الألوان ملتبسة

حسن الربيح
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حوار زمني
بيان متأخر

البرة
لغة من الطائف

ذكرى يامة
المتخفف
سيد البيد

الحلبي
سياط الضحك

خبئ قطاتك
مل نحو شكك

النرجس الغر
الموزع الذي لا يدري

طائر ضيع صوته
قناص الوقت

فسحة عمر

حســن الربيــح شــاعر لــه مياديــن متعــددة وخصوصًــا في خدمــة 
لــه العديــد مــن الدواويــن الشــعرية  أدب الناشــئة حيــث صــدر 
المتخصصــة في أدب الأطفــال وفــاز أحدهــا بجائــزة دولــة قطــر 
ولــه جوانــب يهتــم بهــا كالتدقيــق والمراجعــة والتنســيق للكتــب 
الداخليــة لأعــال النوعيــة كــون اللغــة العربيــة رئتــه التــي يتنفــس 
بهــا ويــدًا مــن أياديــه التــي يطــول بهــا جوانــب العطــاء الإنســاني في 
التأليــف والأعــال الشــعرية وهــو ناشــط خفــي يعمــل في الظــل 

وخطواتــه تظهــر بعــد إتمــام الطباعــة أو أثنــاء نــر الــادة.
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 أوراق تأكلها الفئران

السيد أحمد العلوي - البحرين

الكائنــات الحيــة دائمــة الحركــة ، و هــي في بحــث مســتمر عــن 
قــوت يومهــا. قبــل أن يفتــح الصبــاح دكانــه تجــد الطيــور تغــرد 
فــوق الرفــات تبحــث عــن حبــوب القمــح و الفراشــات تتنقــل 
مــن زهــرة لزهــرة تمتــص الرحيــق و النحــل دائبــاً في معملــه يخمّــرُ 
العسل الشهي و الإنسان يأتي بعد أن يفيق من نومه في الظهرة 

و يأخــذ العســل !
و  الظــلام  ــصُ في  فتتلصَّ  ، تأكلــه  مــا  تجــد  الفئــران حينــا لا  أمــا 
وتــأكل  الكتــب  أطــراف  تباغــت  ثــم  المناســبة  اللحظــة  تقتنــص 
أوراقهــا .. إنهــا تــأكل العلــم و تخــون المعرفــة مــن حيــث لا تــدري 

!
بعــض هــذه الفئــران في حــالات الجــوع النــادرة - مــع عــدم توفــر 
فمَــن  جوعهــا.  رمــق  لتســدَّ  ذيولهــا  مــن  شــيئا  تقضــم  الغــذاء- 
ـا يــأكل أطــراف أصابعــه حينــا يــسرق لقمــة الفقــر أو يقضــم  منّـَ
منــا  مــن  و  إخوانــه   بلحــوم  النكايــة  يســمع  حــن  أذنــه  شــحمة 

يقطــع لحمــة لســانه حــن يثرثــر كثــراً.
التــي  الفئــران  مــن  نوعــاً  الثلاثــن  عــلى  يربــو  مــا  العلــاء  أحــى 
تعيــش في المنــازل و قــد اعتــادت الفئــران أن تعيــش قــرب البــر 
لا لأن الإنســان صديــق حميــمٌ لهــا و إنــا لتــأكل فضــلات طعامــه و 

تنبــش أكيــاس قامــة منزلــه .
منظومــة  مــن  أحــداً  يســتثني  لا  قديــم  مبــدأ   .. الاعتيــاش  إنــه 
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الكائنــات. الــكل محتــاج لغــره ، الفــلاح يبــذر القمــح و المهنــدس 
يرفــع  المعلــم  و  المــرضى  يعالــج  الطبيــب  و  البيــوت  يصمــم 
مســتوى الوعــي في مجتمعــه و هكــذا يشــرك الجميــع في الإفــادة 
و الاســتفادة  و قــد قــال علــاء الاجتــاع عــن الإنســان إنــه مــدنيٌّ 
عــن  يســتغني  لا  جلدتــه  بنــي  مــع  يعتــاش  و  يعيــش   ، بالطبــع 

. التعالــق  و  الاندمــاج  الاجتــاع  و 
درس  الابتدائــي  الســادس  للصــف  العلــوم  كتــاب  لنــا  يــرح 
مَت  السلسلة الغذائية في الصفحات الأولى بأن هذه الحياة صمِّ
عــلى مبــدأ تسلســل العلــل و المعاليــل و بذلــك يتحقــق التــوازن في 

الحيــاة.
شمس < نباتات <  فئران <  ثعابن < .... ؟

و تنتقــل الطاقــة الغذائيــة مــن كائــن لآخــر عــلى الــدوام و يتبخّــر 
كل مــن لا يعــرف قوانــن الحيــاة الصعبــة ، هــذه هــي الحيــاة !

 
2017
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بلوغ الحقيقة في عدم بلوغها

ليليان عتيقة لزرق - الجزائر

و كــم هــي عديــدة المواقــف التــي جســدت جــوع المــرء و عطشــه تجــاه 
الأشــياء التــي تحمــل مــن المقاصــد مــا يعنيــه و يغريــه ، فــإذا بــه يركــض 
خلفهــا ســعيا و ينســى مــن الحيــاة لــذة الحيــاة في ســبيل بلوغهــا فــإذا مــا 
بلغهــا وجدهــا لا شيء ! و باتــت في نظــره لا تســتحق الســعي إذ أنهــا 
مــن زاويــة بعيــدة قــد بــدت كنجمــة لامعــة في صفحــة ســاء ســوداء، 

فلــا تمعنتهــا العيــون  عــن قــرب بــدت مجــرد حــرة مضيئــة .
فذهــاب قيمتهــا ليــس لأنهــا في ذاتهــا بــلا قيمــة بــل لأنهــا قــد أصبحــت 
في متنــاول يــده لا يبعــده عنهــا بعــد أو تفكــر أو عنــاء ، و لأنــه ولــد 
بغريــزة الإســتازدة و عــدم القناعــة بــا يملــك فــلا يرضيــه الرضــا بحــد 
ذاتــه  و لا يرضيــه أنهــا صــارت لــه ، فــإذا بــه بعــد الملــل مــن بلوغهــا 
يرمــي بهــا في أحــد زوايــا النســيان و الإهمــال ناظــرا لغرهــا ، باحثــا 
عــن القناعــة في انتهــاء القناعــة . ليبــدأ ســعيا جديــدا نهايتــه هــي بدايتــه 

.
فالأشــياء في ذاتهــا و لذاتهــا  إنــا هــي ثابتــة الاهيــة ، مطلقــة الحقيقــة 
و قيمتهــا إنــا هــي هــي لا تتغــر ، لكنهــا في ذات الإنســان متغــرة لا 
تثبــت عــلى حــال فــإذا بلغهــا مســتها يــد النســبية و ضبابيــة البهتــان ، 

فمثلهــا تلــك الحقائــق التــي يريــد المــرء بلوغهــا في عــدم بلوغهــا .
ذلك أن بلوغ الحقيقة في حقيقتها لنقطة انتهاء اللذة و انتهاء شهوة 
البحــث و التفكــر ، فكأنــا هــي كــذب في حقيقــة و كأنــا هــي خيبــة 
بعــد تأمــل و رجــاء و ســعي ، فإنهــا إذا مــا نالهــا المــرء وقــع فيهــا معنــى 
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موتهــا و باتــت فارغــة مــن قيمتهــا التــي كانــت تشــيد لهــا في نفســه ســبل 
الكــون و ســعيه إلى  أمــور  بتفكــره و تدبــره في  فإنــا هــو   ، بلوغهــا 
بلــوغ ماهيتهــا باحــث عــن الجــال في الحقيقــة فــإذا بــه يفقــد الجــال 

عنــد بلوغــه الحقيقــة و يفقــد الشــغف في تــذوق الجــال .
و إنهــا لتغــدو الحقيقــة الأولى منطلقــا آخــر لبلــوغ حقيقــة أخــرى ، 
فتبــدو الأولى و أنهــا ليســت هــي الحقيقــة التــي كان يســعى لبلوغهــا و 
ليــس فيهــا غايتــه و إنــا تصبــح وســيلة لبلــوغ غايــة في حقيقــة أخــرى . 

فيتجــدد البحــث و كأنــه متاهــة لا ســبيل للخــروج منهــا . 
ثــم إن تعطــش المــرء للبحــث و الســعي إنــا هدفــه حقيقــة كائنــة تنتهــي 
بانتهائه  أو حقيقة  تؤدي إلى فنائه في دنيا التفكر و البحث أو فنائه 
الوجــودي ، حالهــا حــال الحقائــق الإلاهيــة المجســدة لمعــالم الوجــود 
، فإنــا هــي كالســاء ممتــدة في ســاءها لا تنتهــي بانتهــاء نظــر الناظــر 
إليهــا ، فهــي مطلقــة لا نهائيــة و أزليــة الوجــود لا تنتهــي مــع الإنتهــاء .

تلــك هــي العظمــة متجســدة في تلــك الحقيقــة ، ذلــك أنهــا وجــدت 
لنفســها لا لغرهــا فلــو أنهــا وجــدت لتكــون غايــة الإنســان لِانفكــت 
عنهــا العظمــة و لأصبحــت مشــوهة في ذاتهــا تشــويها خلــق في فكــر 
الإنســان و غريــزة فضولــه ، فــكل مــا يبلغــه المــرء و تطــأه النفــس إنــا 

يغــدو بســيطا هينــا في متنــاول العامــة مــن المفكريــن .
و زبــدة القــول أن فلســفة الإمتــداد و اللانهايــة و الغمــوض لشــهوة 
غريزية خفية متجذرة في  المرء ، تخجل الظهور فتتســر خلف رداء 
البحــث ، فالمــرء دائــا مــا يميــل لــكل مــا هــو أزلي و أبــدي متواصــل 
مــع تواصلــه الوجــودي و الحقيقــة مــن منظــوره هــي التــي لا يمكــن 
الوصــول إليهــا ، ذلــك أنّ لــذة الحيــاة و متعــة العيــش في الســعي و 
لحظــة  لأن  بلوغهــا  في  ليــس  و  الحقائــق  و  الأشــياء  لبلــوغ  الشــقاء 

البلــوغ هــي لحظــة الفنــاء لهــا .
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 في عددها )107(

  "مجلة نزوى تفتح سؤال "النظرية العربية

عــن  الصــادرة  نــزوى  مجلــة  تفــرد 
والتــي  عــان  في  الإعــلام  وزارة 
ســيف  الشــاعر  تحريرهــا  يــرأس 
ــا  الـــ )107( ملفًّ الرحبــي في عددهــا 
"النظريــة  موضــوع  تنــاول  واســعًا 

الإمــكان  بــن  العربيــة  النقديــة 
وتصوراتهــم  رؤاهــم  والنقــاد  الأكاديميــون  فيــه  قــدم  والاســتحالة"، 
تجــاه واقــع النقــد العــربّي اليــوم. أعــدّ الملــف وقدمــه الناقــد المغــربي ســعيد 
الســعافن،  إبراهيــم  العــرب:  النقــاد  مــن  جملــة  فيــه  وشــارك  يقطــن، 
مــولاي  ولــد  الأمــن  ومحمــد  إبراهيــم،  وعبداللــه  الشــحات،  ومحمــد 
وناديــة  فرحــات،  جــبر  ومريــم  ماجدولــن،  الديــن  وشرف  إبراهيــم، 
حســن. وفهــد  الســعداوي،  وســلوى  سرحــان،  وهيثــم   هنــاوي، 

افتتــح الشــاعر ســيف الرحبــي العــدد بنــصٍّ عنوانــه "رأيــت الطائــر الــذي 
يعبر العالم في لمح البر". وفي باب الدراسات، تطالعنا دراسة لمحمد 
الداهــي "الــذات بــن الاســتكراه والتبجيــل في ســرة بنســالم حميــش"، أمــا 
 أحمــد الفلاحــي فرصــد حضــور القضيــة الفلســطينية في الشــعر العــاني.

بــاب الحــوارات؛ نقــرأ حــوارًا مــع الشــاعر عبــاس بيضــون أجرتــه  وفي 
لينــدا نصــار، وآخــر مــع المرجــم والشــاعر الخــضر شــودار أجرتــه فاتــن 
 حمــودي، وحــوار ثالــث مــع الكاتبــة آمنــة الربيــع، أجــراه محمــود قنديــل.

الروائــي  عــن  ــا  خاصًّ ــا  ملفًّ الجديــد  عددهــا  في  المجلــة  فــردت  كــا 
الأردني غالــب هلســا، قــدّم فيــه باحثــون وكتــاب دراســات وشــهادات 
العقيــي،  الملــف وقدمــه جعفــر  أعــدّ  الإبداعيــة،  حــول تجربتــه وأعالــه 
وشــارك فيــه كل مــن: حكمــت النوايســة، وخــري الذهبــي، وســلوى 
الصالــح. ونضــال  شــقر،  ومحمــود  الديــن،  نــور  وصــدوق   العمــد، 

محمدنامــه"  عنوانــه"  بنــص  محمــد  الديــن  حســام  الشــعر  بــاب  يفتتــح 
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قــوت   " العامــري  ولبيــد  اليقظــة"  أفــلام   " القوتــي  ســارة  تكتــب  كــا 
القراطيــس" أمــا الشــاعر حميــد ســعيد فيكتــب "ذاكــرة مشاكســة" ونبيــل 
"مدائــح  الدمنــاتي  وأحمــد  الليــل"،  في  تــزورني  التــي  الكلــات   " منــر 
وشــجرة"  كوابيــس  "ســبعة  ضرغــام  وجــورج  العــن"،  تفاحــة  تقضــم 
 وعــاد الديــن موســى "تحــت شــجرة بعيــدة" ومحمــد العدينــي "بــرزخ".

وفي بــاب النصــوص، يرجــم أحمــد الويــزي عــن الكاتــب الشــيي لويــس 
كــا  حــرب"،  حالــة  في  ببلــد  غرامــي  "موعــد  بعنــوان  ــا  نصًّ ســيبويلبيدا 
يرجم أحمد عبداللطيف نصًا عن اللغة الإســبانية بعنوان: جواســتابينو 
الرحبــي "برتقــال مســتعمرة  نقــرأ قصــة لمحمــود  كــا  باربــا.  لأندريــس 
العامــة. التعبئــة  طوابــر  "في  ســلامة  جــاسر  ليــلى  وتكتــب   الجــذام"، 

تطالعنــا في مفتتــح بــاب المتابعــات والــرؤى مراجعــة نقديــة لحمــزة قنــاوي 
الروايــة  عــن  خميــس  ظبيــة  وتكتــب  الــزاوي،  لأمــن  الملكــة  روايــة  في 
اليابانيــة "شرطــة الذاكــرة" ليوكــو أوغــاوا، أمــا محمــد مظلــوم فيرجــم عــن 
ريمونــد فــوي "المطــر الــذي جــلا الحكايــات"، كــا يرجــم ربيــع ردمــان 
راداكريشــنا،  لراجاغوبــالان  النظريــة"  مــن  ســعيد  إدوارد  "موقــف 
حســونة  أمــا  الشــايجي،  لحمــود  جليلــة"   " عــن  بكــر  أيمــن  ويكتــب 
المصباحــي فيكتــب عــن "شــارل بودلــر مقدمًــا ومرجًمــا إدغــار ألــن بــو" 
ويكتــب طــارق إمــام عــن "كقطــة تعــبر الطريــق" لحاتــم حافــظ. أمــا حميــد 
فولبــي. خورخــي  المكســيكي  الروائــي  عــالم  عــن  فيكتــب   عبدالقــادر 

ا عن واقع البحث المعرفّي في  ا خاصًّ وتفتحُ المجلة في عددها الجديد ملفًّ
عــان خــلال نصــف قــرن مــن الزمــان، تتبّــع فيــه الكتــاب والباحثــون واقــع 
البحــث النقــدي والمعــرفي في مجــالات مختلفــة، فيكتــب خميــس العــدوي 
عــن "غيــاب التأريــخ العــاني للمنجــز المعــرفي"، وزكريــا المحرمــي "النقــد 
أزمــة  أم  التلقــي  فتكتــب "أزمــة  الشــيدية  أمــا فاطمــة  الدينــي في عــان" 
المتلقي!" ويتناول عي سليان الرواحي "تحديات الهويات الجديدة" أما 
ســالم آل الشــيخ فيكتــب عــن "البحــث الاقتصــادي وتحــولات الإنســان"، 
العانيــة. المحليــة في وســائل الإعــلام  اليعقوبيــة حــول   وتكتــب ســمية 

العــاني  الــراث  مدونــات  في  "الأوروبيــون  كتــاب  العــدد  رفقــة  صــدر 
الســعدي. لنــاصر   "1950  -1498
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  الفن السوداوي وكائن يمرح في العدم

رجاء البوعلي - السعودية

الحبينــي  فيصــل  الكويتــي  الكاتــب  يقــدم 
أربعــة  في  العــدم(  في  يمــرح  )كائــن  كتابــه 
عــدم(،  ملــل،  غبــار،  )وجــود،  فصــول 
ويعــرض نظرتــه للحيــاة بصياغــة نثرية أدبية 
رائعــة، وبأســلوب ممتــع لغويًــا، يتوهــج فيــه 
الشــعور الســوداوي تجــاه الحيــاة والوجــود 
ــا في نهايــة  البــري، فــلا يقــدم مخرجًــا مُضيئً
مخرجــه  أن  للإنســان  يقــول  وكأنــه  النفــق، 
الوحيــد هــو بــؤرة دخولــه الوحيــدة إلى هــذا 

اعتبــار  يمكننــا  هكــذا  العــدم!  بــؤرة  العــالم؛ 
الســوداوي.  أنــواع الأدب  مــن  الكتــاب  هــذا 
فعــبر 128 صفحــة، طــرح الكاتــب رؤاه تجــاه 
موضوعــات متعــددة تشــغل وجــود الإنســان، 
كالحيــاة والســعادة والنجــاح والشــقاء والمــوت 
وغرهــا بشــكل متفــاني في الســلبية والســواد، 
مــن  كثــرة  مقاطــع  في  جليًــا  ذلــك  ويبــدو 

الكتــاب.
بريتنــا  إن   " يقــول:  البــري،  الوجــود  عــن  حديثــه  ســياق  ففــي 
الخلــق  هــذا  كل  ووســط  الهائــل  الكــون  هــذا  وفي  علينــا  لعنــة 
الركيــز  يظهــر  هنــا  ســعادة".  الكائنــات  أقــل  الإنســان  العظيــم، 
الســوداوي،  للفــن  كأســلوب  والقاتمــة  المظلمــة  الجوانــب  عــلى 
بإمكانــه  الــذي  الضــوء  لبصيــص  تامًــا  غيابًــا  يلاحــظ  فالقــارئ 
والجــال.  والســعادة  الراحــة  طريــق  إلى  الإنســان   قيــادة 

فيصل الحبيني
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أمــا العاطفــة، فهــي ثائــرة في وجــه الحيــاة وناقمــة عــلى ملامحهــا، هكــذا 
يتمحور الأدب السوداوي ببراعة في المنطقة الغامقة، فيُمتع القارئ 
بمشاعرٍ تشفي غليل المتعبن و تقدم فناً استثنائياً قد لا يروق لكل 
 رواد الأدب، إلا أنه لون قائم بذاته يلامس الإنسان الموجوع تحديدًا. 
وعن الحالة النفسية والعاطفية، فقد جاءت مباشرة كنثرٍ سوريالي، 
يكشــف سر هــذه العتمــة، فيقــول: " لقــد عشــت حيــاتي كلهــا برفقــة 
شــعور بالخــزي لا يفارقنــي، خجــل مــن كــوني قويًــا كفايــة لتحمــل 

الأفــكار وغموضهــا".
و حــول موضوعــات الإنســان الوجوديــة، يقــارب الكاتــب فكــرة 
اســتقرارًا مؤديًــا  باعتبارهــا  نفســه -  التيــه  بــلا غايــة ســوى  التيــه - 
للــذة؛ تزهــر في الفــراغ اللامحــدود وتدفــع خلــف الغوايــة، فيقــول: " 
لكنــي وجــدت بــأن التائــه أكثــر البــر اســتقرارا، يســتوطن المجهــول 
ويسلك التيه لا لغاية إلا للتوهان ذاته، وجدت جمالًا ورعبًا لذيذًا 
كذلــك، في تفرعــات الفــراغ اللامحــدود، تعرفــت أخــرا عــلى الســحر 
 غر الموجود إلا بالدروب الغامضة ورحت أهيم خلف الغواية".

ولا يغفل عن التطرق للطبيعة الجسدية الكسولة، قائلاً: " أما النشاط 
الجســدي فهــو يرهقنــي، قــد يكــون الكســل أكثــر صفــاتي التــي أمقتهــا 
وأقدرها في الوقت ذاته"، فيرك القارئ يســأل: هل الكســل البدني 
 داعــمٌ للكســل الروحــي الــذي بإمكانــه تجديــد الميــاه في أوردة الحيــاة؟

لقــد قــدّم الكاتــب نصوصًــا ذات طابــع مشــاعري متخــم بالعاطفــة 
بتوجــه  والوجــود  الحيــاة  عدميــة  تجــاه  المرُكــز  والانفعــال  الســوداء 
كائــن   " مسرحيــة  فــازت  وهكــذا  والفــن،  الأدب  ســاء  في  مظلــم 
الــدولي الجامعــي للمونودرامــا في  العــدم " في المهرجــان  يمــرح في 

.2020 عــام  تونــس 
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 تبجيل " آل غزوي تحصد المركز الأول "

الأدب  واحــة  مســابقات  مــن  الرابعــة  دورتهــا  في 
للقــاص  تبجيــل  نــص  حقــق  جــدا،  القصــرة  القصــة  في  الكويــت  في 
الاول. المركــز  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  غــزوي  آل  عبداللــه   حســن 

الثامنــة  القصصيــة  المجموعــة  نفســه  للكاتــب  تصــدر  قريــب   وعــا 
"ذات جمــوح" والتــي تشــتمل عــلى العديــد مــن القصــص القصــرة جــدا بــا 
فيهــا " تبجيــل " وانطباعــات بعــض القاصــن والقاصــات مــن عالمنــا العــربي 

عــن نصــوص آل غــزوي.
قدم للمجموعة الناقد والأديب السوري المقيم في الانيا الأستاذ منذر فالح 
الغــزالي الــذي تطــرق لنــص "تبجيــل" الفائــز بالمركــز الأول في الــدورة الرابعــة 
قائــلا:  جــدا  القصــرة  القصــة  الكويــت في  الأدب في  واحــة  مســابقات   مــن 

وتبلغ مهارة الكاتب وقدراته الإبداعية في نص تبجيل
  

 تبجيل 
المحتفــن  مــن  اشــتكى  المطــار  في  عالمــي،  بوســام  المتــوج  الألمعــي  الأديــب 
قــدم جائزتــه لســائق ســيارة الأجــرة... علقهــا بجانــب  الكــروي ،  بالفريــق 

الدكتــوراة.  شــهادة 

حيــث اغتنــى النــص بــالأدوات الإبداعيــة المتعــددة، مــن عنــوان ســاخر يــذم 
مــن حيــث يمــدح ، ويعيــب مــن حيــث يفخــر، ويدمــع مــن حيــث يضحــك.

حالتــن  خــلال  مــن  بأكملــه  النــص  مســتوى  عــلى  جــاءت  والمفارقــة 
يعرفــه،  أحــد  لا  عالمــي  بوســام  ألمعــي  أديــب   . جمــل  بأربــع  متوازيتــن 
أولى. مفارقــة   ... القــدم  كــرة  فريــق  لاســتقبال  مكتظــة  جماهــر   بالمقابــل 
ثانيــة. مفارقــة  الدكتــوراة...  شــهادة  يحمــل  الأجــرة  ســيارة   ســائق 

لتــأتي القفلــة بدلالــة العنــوان ، وتعمــق الســخرية الحارقــة، في مفارقــة عجيبــة، 
يعيشــها مجتمــع عــربي لا يحتفــي بــرواده وعلائــه ، مضحكــة إلى حــد البــكاء.

حسن غزوي
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عادل خزام يفوز بجائزة »توليولا« الإيطالية

أعلن في إيطاليا أمس عن فوز الشاعر عادل خزام أحد أبرز شعراء 
جيــل الحداثــة في الإمــارات، بجائــزة »توليــولا« الإيطاليــة الدوليــة 
لــأدب عــن فــرع الشــعر والتــي مُنحــت ميداليــة التميــز الثقــافي العــالي 

مــن قبــل الرئيــس الإيطــالي الســابق )جورجيو نابوليتانو(.
ونقلــت وســائل إعــلام إيطاليــة عــن اللجنــة المحكمــة للجائــزة إنهــا 
اعتمــدت هــذا العــام عــلى التنافــس بصيغــة الكتــاب مــع مســاواة غــر 
الإيطــالي بالإيطــالي، مشــرة إلى أنــه تــم منــح المحكمــن الثقــة لتحكيــم 

الأعــال مبــاشرة دون الحاجــة لرجمتهــا ومناقشــتها مــع هيئــة عليــا.
ونــال الشــاعر عــادل خــزام الجائــزة عــن مجموعتــه الشــعرية »الربيــع 
والتــي  إيطاليــا  في  المتوســط  منشــورات  عــن  الصــادرة  العــاري«، 
التــي  العربيــة  الشــعرية  المجموعــات  أهــم  مــن  كثــرون  اعتبرهــا 
صدرت حديثاً، كا اعتبرها الناقد أنطوان أبوزيد بمثابة )مانيفستو 
العــربي  الإنســان  تحــولات  في  تقــرأ  كونهــا  شــعريا(  العــربي  اليبــاب 
وتخــوض في تفاصيــل الســؤال الثقــافي والفلســفي الــذي يــؤرق هــذا 
الإنســان مــع التمســك بثيمــة الحــب كجوهــر حقيقــي لإضــاءة حــزن 

العــالم.
ملحمة شعرية

العــاري« في نحــو 70 صفحــة وأكثــر مــن  تقــع قصيــدة »الربيــع 
الكتــاب بــا يجعلهــا ملحمــة شــعرية مطولــة اســتطاع خــزام أن يرســخ 
فيهــا مفهــوم البنائيــة النصيــة وأن يؤســس لمعــار فنــي في الأســلوب 
المفــردات  بثــراء  مشــحونة  شــعرية  وبلغــة  والمعنــى  والشــكل 
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كتاباتــه  خــزام في جميــع  بهــا  يمتــاز  التــي  والاشــتقاقات  والراكيــب 
والشــعرية. النثريــة 

وروايتــان  شــعرية  مجموعــات  خمــس  قبــل  مــن  لــه  صــدرت  حيــث 
وثــلاث كتــب في الحكمــة والصوفيــة ودراســات في الفنــون إضافــة 
خــزام  ونــال  البــوذا«.  حيــاة  »ســرة  لكتــاب  متميــزة  ترجمــة  إلى 
الــذي ينتمــي إلى جيــل الثانينيــات في الإمــارات جوائــز أدبيــة مختلفــة 
وترجمــت أعالــه إلى لغــات عــدة، ونالــت روايتــه المرجمــة »الحيــاة 
لجائــزة  وترشــحت  المتميــزة  للكتــب  الذهبــي  الختــم  ثالثــة«  بعــن 
الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  في  المســتقل  للنــر  هوفــر  إيريــك 

الطفــل. مــسرح  نالهــا في موســيقى  إضافــة إلى جوائــز أخــرى 
انتصار الشعر

وفي اتصــال لـ»البيــان«، عــبر عــادل خــزام عــن ســعادته لانتصــار 
الشــعر اليــوم وأخــذه المكانــة التــي يســتحقها. مؤكــداً أن الإمــارات 
الحديثــة  القصيــدة  يكتبــون  الذيــن  الشــعراء  أبــرز  مــن  نخبــة  تضــم 

عالميــة. بــروح 
كــا أن هــذا الفــوز يعــد تتويجــاً لمســرة طويلــة مــن الانفتــاح الثقــافي 
الــذي عرفتــه الإمــارات بــا جعلهــا أرضــاً خصبــة للإبــداع الأدبي. 
جديــدة  شــعرية  مجموعــة  لإصــدار  حاليــاً  يســتعد  أنــه  إلى  مشــراً 
ســيكون موضوعهــا )الحــب( كــا انتهــى مؤخــراً مــن عمــل شــعري 

الإمــاراتي محمــد كاظــم. التشــكيي  الفنــان  مــع  فنــي مشــرك 
وترأس لجنة تحكيم وتنظيم جائزة »توليولا« الشاعرة الإيطالية 
كارمــن موســكلريو، وتــولى تحكيــم فــرع اللغــة العربيــة هــذا العــام 
الشــاعر الســعودي رائــد الجــشي، وبالإضافــة إلى فــوز عــادل خــزام 
الــذي أعلــن عنــه في موقــع الجائــزة عــلى الانرنــت، فــاز أيضــاً هــذا 
العــام شــعراء مــن كل لغــات العــالم، وضمــت قائمــة الفائزيــن العــرب 
كلاً مــن مناهــل الســهوي وأمــل إســاعيل وميســون الإريــاني وأحمــد 

قــران الزهــراني.
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منزل السيهاتي يتحول لأجواء ساحرة بالشعر

عبدالواحد محفوظ - خليج الدانة

شــعراء  مــن  مجموعــة  زار  بالحــب،  ممزوجــة  ســاحرة  أجــواء  في 
الدكتــور  الوجيــه  البيــان«  »عــرش  الأدبي  ســيهات  منتــدى 
عبداللــه بــن عــي الســيهاتي في منزلــه العامــر، وتــمّ إلقــاء مجموعــة 
مــن القصائــد هــي الأولى مــن نوعهــا في ســيهات، وســط تناغــم 
وتجانــس في مــدح الوجيــه الســيهاتي، التــي كانــت تداعــب آذان 

الشــعراء.
ودار الشعراء أحداثه حول الحواس الخمس: السمع، اللمس، 
الشــم، البــر، التــذوق، وبــدأ الوجيــه الدكتــور عبداللــه بــن عــي 
بشــعراء  فيهــا  التــي رحّــب  بإلقــاء كلمتــه الافتتاحيــة،  الســيهاتي 
جميعًــا،  بكــم  أرحــب  أن  "يســعدني  قائــلاً:  ســيهات،  مدينــة 
وسأســتمع منكــم لقصائــد الشــعر حيــث ســيردد صداهــا بجميــع 
بغريــب  ليــس  وهــذا  الخــاص  وزنــه  لــه  وكلاً  والتنــوع  أشــكالها 
عنكــم، وكل شــاعر منكــم لــه قصائــده الخاصــة مــن حيــث التميــز 
يعطــي  فهــو  مفكــرًا  الشــاعر  كان  فــإذا  والإحســاس  الإلقــاء  و 

انطباعــاً متميــزاً لقصائــده مــن حيــث القيمــة والمعنــى".
وفي ختــام كلمتــه تقــدّم الســيهاتي بالشــكر لــكل الشــعراء الذيــن 
ترفوا هذه الليلة بالزيارة والذين ســيأثروا بكلاتهم الشــعرية، 
مقدمًــا لهــم دعــاً ماديًــا بقيمــة مائــة ألــف ريــال للمنتــدى، لطبــع 

الدواويــن الخاصــة بشــعراء المنتــدى.
إبراهيــم قصيدتــه  آل  الشــاعر عبداللــه جعفــر  الأديــب  وأفتتــح 
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إعجــاب  عــلى  حــازت  والتــي  الســيهاتي،  الوجيــه  في  مدحًــا 
الحضور، حيث قدم شــعراً خاصًا، فيا شــارك في الزيارة وإلقاء 
مجموعــة مــن القصائــد كلاً مــن الشــاعر عبداللــه الجفــال، الشــاعر 
عبدالغنــي  الشــاعر  الشــافعي،  حســن  الشــاعر  ســهو،  مفضــل 
الريكــي،  حســن  الشــاعر  المســكن،  عقيــل  الشــاعر  صليــل، 

الرمضــان أحمــد  الشــاعر 
والاســتقبال  الكريمــة  الزيــارة  هــذه  الجميــع  ثمــن  الختــام  وفي 
المثمــر بالخــر مــع الوجيــه الســيهاتي في أجــواء ســاحرة، في مجلســه 
العامــر، وبالفعــل اســتفاقت حــواس الشــعراء الخمــس والذيــن 
أبدعــوا في تلــك الأجــواء الموحيــة، والتــي صنعــت أجــواءً عذبــة 
مــن الحــوار الإنســاني الراقــي عــبر كلــات عــبرت مشــاعرها إلى 
فيــه  امتــزج  ثقافيــاً  جــسراً  وصنعــت  اســتئذان،  دون  الآخريــن 

خليــط مــن أنــواع الشــعر.
خريــة  الكاتبــة  الســبع،  عــي  القديــر  الفنــان  بالزيــارة  شــارك 

الضامــن. محمــد  الإعلامــي  الحكيــم، 
تأســس  البيــان«  »عــرش  الأدبي  ســيهات  منتــدى  أنّ  يذكــر 
عــام 1414 مــن الهجــرة، ويــارس نشــاطه الأدبي عــلى مســتوى 
المنطقــة ولهــا مشــاركة داخــل الوطــن وخارجــه، ويضــم مجموعــة 
مــن شــعراء ســيهات المميزيــن، ويكتبــون في جميــع ألــوان الشــعر 

العــربي.
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قيادة

كــــــــــا يــــــــا ابــــــــــــنَ الأكـــــــــــــــــارم مَــــــــــن لهــــــــا إلاَّ
تـــــــبـــــــقـــــــى بــــــــغــــــــر قــــــــــــــيــــــــــــــادةٍ لــــــــــــو لاكــــــــا

ــا ــهــ ــتــ فــ فـــــــتـــــــك فـــــــأنـــــــتَ مَـــــــــن شرَّ مـــــــا شرَّ
شــــــــــــأنــــــــــــاً يـــــــــــــــــــذوب بــــــــــائــــــــــه مـــــعـــــنـــــاكـــــا

كـــالـــعـــن تَـــســـقِـــي مَـــــن أتـــــى مُــســتــســقــيــاً
ــلــــه أعــــطــــاكــــا ســــبــــحــــان مَــــــــن مِــــــــن فــــضــ

ــقِــــي فــــــــــرَوَى مِــــــن مـــعـــن خـــالـــص ــــســ تَ
ــقــــي فــــــــا أرواكـــــــــــــا ــســ ــتــ ــســ مَــــــــــن جــــــــــاء يــ

ــــس مــــــــصــــــــدرَ قــــــــــوة جـــــذابـــــة ــمـ ــ ـــشـ ــالــ ــ كـ
قـــــد كــــنــــتَ تجــــــــذبُ نــــحــــوك الأفــــلاكــــا

بــكــم ــةٍ  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ عـــــلـــــمَ  ــنــــهــــا  مــ رام  مَــــــــن 
مـــــــهـــــــا يحـــــــــــــــــاول يـــــــفـــــــقـــــــدُ الإدراكـــــــــــــــــــــا

مـــهـــا تــــضــــافــــرتِ الـــــــــرؤى في مـــوقـــفٍ
فــــــوقــــــهــــــا رؤيــــــــاكــــــــا تـــــعـــــلـــــو  و  تهــــــــــــوي 

أعـــــــطِـــــــيـــــــتَـــــــهُ لـِــــــــــــا  فــــــــــــاقــــــــــــدةٌ  تَــــــــــنــــــــــحُ  لم 
رأيـــــــــــــــــــاً ســـــــــــديـــــــــــداً ثــــــــاقــــــــبــــــــاً مــــنــــحــــاكــــا

عـــــبـــــرُهُ يـــــفـــــوح  روضٌ  يــــســــتــــوي  لا 
الأشـــــوكـــــا تُـــــنـــــبـِــــتُ  أرضٌ  و  عــــــطــــــراً 

ــوا فــلــيــنــظــروا كـــي يــعــلــمــوا ــفــ مَــــن أرجــ
مَـــــــــرآكـــــــــا نـــــــــاظـــــــــر  عـــــــــــن  يحــــــتــــــجــــــب  لم 

عبد الله جعفر آل إبراهيم
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بناء المفارقة في قصيدة)بقايا الريح( 

 كمال عبد الرحمن - العراق

بناء المفارقة في قصيدة)بقايا الريح( للشاعر 
اسي د الشمَّ أيَمن محمَّ

المغــزى واثــارة  الكتابــة غايتهــا تأجيــل  المفارقــة هــي طريقــة في 
المتلقــي عــبر صــوغ بلاغــي يســتعمل الكاتــب فيــه  ـ أي في هــذا 
الصوغ ـ اللغة بشكل خادع،وهي تشر على الدوام الى انحراف 
مــا ، عــلى مســتوى منطــق الفكــر،أو عــلى المســتوى اللغوي،وهــذا 
الانحراف هو الذي يحدث المفاجئة لدى القارىء)1(،ويجعله 
عندمــا  غوتــه  صــدق  لقــد  خاصــة،  لغــة  مــع  يتعامــل  انــه  يــدرك 
وصــف المفارقــة بأنهــا))ذرة الملــح التــي وحدهــا تجعــل الطعــام 
مقبــول المــذاق(()2( كــا ان المفارقــة في النــص ليســت ومضــات 
بهــا  يــراد  تضاديــة  حــالات  مــن  العفــوي  التناقــض  في  تتشــكل 
بــل هــي وعــي كتــابي  خــاص يتحــول الى  الأدهــاش وحســب، 
ابتــكار لــه القــدرة عــلى تقديــم تشــكيلات)صورية/لغوية( تصــل 
المتلقــي وينطــوي فكــر  لــدى  الفكريــة  احيانــا الى حــد الصدمــة 
الذاتية،وبــن  الحقيقــة  بــن  دائــم  جــدلي  على))تفاعــل  المفارقــة 
الحريــة والضرورة،بــن مظهــر الحيــاة وحقيقــة الفن،بــن وجــود 
وبــن  منعشــا  مبدعــا  عنــرا  عملــه  مــن  جــزء  كل  في  المؤلــف 

بوصفه)المتقدم(الموضوعــي(()3(. عملــه  فــوق  ارتفاعــه 
سي  ــد الشــاَّ تشــتغل الفاتحــة النصيــة في قصيــدة الشــاعر أيمَــن محمَّ
) بقايــا الريــح( عــلى مفارقــة )الهــدم( و)اعــادة البناء(مــن اجــل 
خلــق فضــاء انســاني جديــد لايقــوم الا بالأفراق،واعــادة تنظيــم 
الاشــياء عــلى أســاس المفارقــة التــي تــشي بقــدرة الحــرف عــلى جمــع 
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امــم  شــعرية تعجــز عــن جمعهــا الدمــاء)اي ابنــاء الحــرف الواحــد( 
اكثــر قرابــة واشــد التصاقــا من)ابنــاء الــدم الواحــد( وهــذا الــكلام 
يذهب عميقا في الانسانية باتجاه المقولة التي تؤكد ان)الشعراء 

مرعــو العــر(:
يحِ مَحوَا سأشَربُ مِن بَقَايَا الرِّ

انِ سَهوَا، .. !! وَأمزِجُ لكنةَ الكُهَّ
وَتُؤنسُِنيِ عَلَى لُججٍَ لَيَالٍ

كَتَبتُ المرَُّ فِي جَنبيكَ حُلوَا، ...
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِنَ دَوَّ
ان المفارقــة اللفظية:هي))خــط كلامــي،او طريقــة مــن طرائــق 
مخالفــا  او  مناقضــا  منهــا  المقصــود  المعنــى  ويكــون  التعبــر 
للمعنــى الظاهــر(()4( ولعــل عقــدة المفارقــة وجماليتهــا تتجــلى 
ظاهــري  واحد،الأول:حــرفي  لــدال  مدلولــن  تحمــل  كونهــا  في 
تشــتمل  اللفظيــة  خفي،والمفارقــة  بــه  وجي،والثاني:موحــى 
الســليم  التفســر  نحــو  المخاطــب  انتبــاه  توجــه  علامــة  عــلى 
للقول،لذلــك فــان حــل شــفرة المفارقــة يســتلزم مهــارة خاصــة 
فيهــا  وايدلوجية،يشــارك  ثقافيــة  مهــارة  العلامة،وهــي  لفهــم 

والمخاطــب. المتكلــم 
الكلــات  تأريــخ  ان  هيدجــر  باللغة،يؤكــد  افتتانــه  غمــرة  في 
تأريــخ  هــو  اذن  الوجود)5(،فشــعرنا  تأريــخ  نفســه  هــو 
بالوجــع  المشــتبك  الأشــكالي  العــصي  الوجــود  وجودنا،هــذا 
والوجــد والعنف،فالشــعر هــو نتــاج مخاضــات نعيشــها ونكتــوي 
الانســان  عــلى  كذبــت  المعــاصرة  الحضــارة  ان  بعذاباتها،ذلــك 
مــع  المصالحــة  وفــرح  بالســعادة  وعدتــه  يــوم  التاريخيــة  كذبتهــا 

أيمن الشماسي
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الواقــع  في  أعطتــه  لكنهــا  والعــالم  الزمــن  والاخر،ومــع  الــذات 
مــا لا يصــدق مــن العــذاب والخــوف والكــوارث يقــول الشــاعر  

سي: الشــاَّ
رَسَمتُ معَاقِلَ الِحنَّاءِ خَتاً، ..

غِثَاءٌ قَابَلَ الِحنَّاءَ أَحوَى، ..
غِوَايَةُ رَاهِبِ الأحزانِ دَيرٌ، .. !!

عَزِيفٌ مَرَّ فِي وَشمَيكِ أَغوَى، .. !! 
في  اســلوبك  يعــذب  يعذبــك،  فلوبر))مــا  مقولــة  الى  واســتنادا 
علمتنــي(  التــي  القاهــرة  ثلاثيتــه)  في  أدونيــس  يقــرر  الكتابــة(( 
بالراهــن،  احتفــاء  اليــوم  تكتــب  التــي  النصــوص  معظــم  ان 
العادي،اليومــي، تفتقــر الى مثــل ذلــك ) العــذاب( بــا يعنــي تبنيــه 
وعاديــة  راهنيــة  مــن  مضــاد  جمــالي(  لموقف)فكــري/  الريــح 
لمفهمــة  يبــدو  كــا  محاولــة  الجديــدة،في  النصــوص  وعرضيــة 
متوالية)اليومــي( واختبــاره بوصايــة ابويــة أزاء ) الميتــا  ـ لغــوي( 
كــا تجــدد ايدلوجيــا العمــود الشــعري انبعاثاتهــا بصيــغ مختلفــة، 
النثري)6(،فالشــاعر  الحــدث  مســتوجبات   عــلى  لألتفــات 
الــذي لانــرى في كتاباتــه عذابــا ـ برأيــه ـ انــا يقــول مــا يقــول بشــكل 
اعلامــي اخبــاري، ولايكــون شــاعرا انــا مجــرد ناقــل أو راو، كــا 

في :
مرِ حَتَّى يَاحِ السُّ تَعِبتُ مِن الرِّ

كنَ رَهوَا !! صتُ البحَِارَ الدُّ تقَمَّ
ي  رَوَيتُ حِكَايَةً، ... خَبَّأتُ سِرِّ

ا وَهوَ يُروَى  شَنقَتُ الاَءَ سِرًّ
سي  هذه،يتدفــق الرفــض  ــد الشــاَّ ان قصيــدة الشــاعر أيمَــن محمَّ
في شرايينهــا كــرد فعــل باعــلى انســانية عــلى تاريــخ العــذاب الــذي 
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يخيــم فــوق هاماتنــا  ولايركنــا الّا لينقــضّ علينــا مــن جديــد، كــا 
في هــذا المقطــع:

ي القَهرُ فَأسِي آدَمِيًّا، .. يُسَوِّ
ى، .. !! وَلَم يَأذَن لِآدَمَ حِنَ سَوَّ

مرِ حَتَّى يَاحِ السُّ تَعِبتُ مِن الرِّ
كنَ رَهوَا !! صتُ البحَِارَ الدُّ تقَمَّ

سي  ( عامــة هــي قصيدة)رائيــة( ــد الشــاَّ ان قصيــدة )أيمَــن محمَّ
غــر مرئيــة، والشــعر الرائــي  او القصيــدة الرّائيــة هــي وفــق الناقــد 

د. محمــد صابرعبيــد)7(:
تتمتــع  الرائيــة: متحركــة في الاتجاهــات كافــة،اذ  القصيــدة   **
بصفــة دورانيــة ولولبيــة تذهــب فيهــا الى كل الاماكــن المحتملــة 
تجريتهــا   يخــدم  الــذي  بالقــدر  التشــكيل  لعمليــة  لأخضاعهــا 
ويســتجيب  لفروضهــا، فتبــدو القصيــدة المرئيــة قصيــدة ســاكنة 
تكتفــي غالبــا بــا انجزتــه مــن ممكنــات نصيــة وهــذا مــا نلاحظــه في 

قصيــدة )بقايــا الريــح(:
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِنَ دَوَّ
يَاحَ، ... أَنَا ابنُ ذِئبٍ، .. وَأَسلَستُ الرِّ

يحِ شَكوَى، .. !! وَأرضعُ مِن قُدُورِ الرِّ

تحولهــا  في  لاتتوقــف  دائبــة  قصيــدة  هــي  الرّائيــة  القصيــدة   **
دائبــة  معن،لغتهــا  حــد  عــن  الشــعرية  وحركتهــا  وديناميتهــا 
وايقاعهــا دائــب وصورهــا دائبة،تســعى دائــا الى التعبــر عــن قــوة 
داخليــة عميقــة ترفــع مســتوى هــذا الحــراك الى مرتبــة الحضــور 
انتاجيــة  حركيــة  الى  النظــر  الفــات  عــلى  المؤثر،القــادر  الفاعــل 
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تتكشــف في كل قــراءة جديدة،وهــو مــا لا يمكــن ان تتصــف بــه 
القصيــدة المرئيــة لأنهــا قصيــدة مســتقرة آمنــت باســتقرار حيواتهــا 
وقدمــت مــا عندهــا في كينونتهــا الحــاضرة كــا في قصيــدة الشــاعر 

الشــاسي:
يحِ مَحوَا سأشَربُ مِن بَقَايَا الرِّ

انِ سَهوَا، .. !! وَأمزِجُ لكنةَ الكُهَّ
وَتُؤنسُِنيِ عَلَى لُججٍَ لَيَالٍ

كَتَبتُ المرَُّ فِي جَنبيكَ حُلوَا، ...
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِنَ دَوَّ
يَاحَ، ... أَنَا ابنُ ذِئبٍ، .. وَأَسلَستُ الرِّ

يحِ شَكوَى، .. !! وَأرضعُ مِن قُدُورِ الرِّ
ي القَهرُ فَأسِي آدَمِيًّا، .. يُسَوِّ

ى، .. !! وَلَم يَأذَن لِآدَمَ حِنَ سَوَّ
المنتقــاة  النوعيــة  لغتهــا  بواســطة  الرائيــة  القصيــدة  تعمــل   **
المحيــط  الزمــن  المكان،وكشــف  الرؤية،وكشــف  كشــف  عــلى 
بها،فدوالها محملة بطاقة جديدة على الكشف والأضاءة والتوق 
القصيــدة  تــردد  حــن  في  التخييــل،  فضــاء  في  القــادم  الآتي  الى 
المرئيــة بــن مــكان ورؤيــة وزمــن ماضٍ،تصــور فيــه وتصــف أكثــر 
تهيمــن  وتكشــف،حيث  وتــزوّد  وتعطــي  وتنجــز  تعــبر  ان  مــن 
وفــق  عــلى  وتســرّه  الشــعري  الفعــل  مقــدرات  عــلى  الذاكــرة 
سياســتها، فــاذا القصيــدة المرئيــة عــلى هــذا الاســاس هادئــة لاتثــر 
الرائيــة قصيــدة  مشــاكل كبــرة عــلى أي مســتوى،فأن القصيــدة 
قلقــة لا هــدوء فيهــا تعتــزم دائــا الســرفي حقــل الغام،تنطــوي عــلى 
حــراك منتــج وأســئلة لائبــة وحائــرة تكشــف عــن توهــج داخــي 
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تتمتــع بــه التجربة،وقلقهــا هــذا قلــق ابداعــي لابــد منــه مــن اجــل 
تشــييد تفاصيــل التجربــة باكــبر قــدر ممكــن مــن الــروح والضمــر 

والرؤيــا والفكــر والثقافــة كــا في هــذه القصيــدة:
رَسَمتُ معَاقِلَ الِحنَّاءِ خَتاً، ..

غِثَاءٌ قَابَلَ الِحنَّاءَ أَحوَى، ..
غِوَايَةُ رَاهِبِ الأحزانِ دَيرٌ، .. !!

عَزِيفٌ مَرَّ فِي وَشمَيكِ أَغوَى، .. !! 
الادب  في  مهمــة  ظاهــرة  هنــاك  بــان  القــول  الى  نصــل  هنــا   الى 
والشــاعر  الكــبرى(  الانســانية  الشــعرية  )الثــورة  وهــي  العــربي 
سي احــد أصواتها،فحرفــهُ ثائــر دائا،قصيدتــه  ــد الشــاَّ أيمَــن محمَّ

كبــر. انســاني  رائيــة، وشــعره 

الهوامش والإحالات

 )1( المفارقة،سي. ميو ميك،ت: عبد الواحد لؤلؤة:122
 )2( م.ن: 123
)3( م.,ن:123

)4( المفارقــة والأدب) دراســة في النظريــة والتطبيــق(: د.خالــد 
ســليان:26

)5( الدلالي في الايقاعي،أ.د. برى البستاني:5
)6( وردت آراء فلوبــر وأدونيــس  في كتــاب )شــعرية الحــدث 
النثري(،ص11،مــن دون ان يذكــر المصــادر التــي اخذهــا منهــا 

،وأخذنــا نقــلا عــن هــذا الكتــاب النقــدي المهــم.
)7(. القصيدة الرائية،أ.د.محمد صابر عبيد:21
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العلاقة مع الآخر

د محفوظ - السعودية مُحَمَّ

الصــدام والعنــف  إلى  تــؤدي  التــي  هــي الأســباب والعوامــل  كثــرة      
حقبــه  بــكل  الإنســاني  المشــهد  أن  إذ  الإنســاني.  التاريــخ  في  والــراع 
ومراحلــه عــاش حالــة مــن الصــدام بــن أممــه وشــعوبه أو في داخــل هــذه 
الأمــم والشــعوب. ولقــد لخــص أحــد المفكريــن الوجود الإنســاني بقوله: 
أنــه بالإمــكان ومــن خــلال الاســتقراء الموضوعــي لهــذا الواقــع المتأصــل 
انتــزاع المعادلــة الصعبــة والموغلــة في الحقيقــة في آن، وهــي أن الوجــود 
بــر أو حجــر أو حيــاة.  أيــاً كان هــذا الآخــر  نفــي الآخــر  يعــادل دائــاً 
ولعــل الســبب الحقيقــي الــذي يقــود إلى ســيادة هــذه المعادلــة البريــة عــبر 
التاريــخ، يعــود إلى طبيعــة المصالــح وتناقضاتهــا التــي تراهــا المجموعــات 
البريــة حافــزاً لتدمــر الآخــر وإلغــاء خصوصيتــه وإلغائــه مــن الوجــود. 
ويتغــذى هــذا الســبب باســتمرار مــن منظومــة فكريــة تغــرس الاعتقــاد 
لــدى المؤمنــن بهــا بأنهــا تحتكــر الحقيقــة الوجوديــة وحدهــا وتنكــر عــلى 

الآخريــن مــا عندهــم مــن فكــر ومصالــح وقناعــات. 
التاريــخ الإنســاني مــيء بمشــهد الحــروب والنزاعــات  لذلــك نجــد أن 
مــن  تتغــذى  والتــي  الاحتــالات،  كل  عــلى  المفتوحــة  والصدامــات 
إلغــاء الآخــر كوســيلة لضــان مصالــح  العــدوان وثقافــة  خــلال ذهنيــة 
الــذات. بمعنــى أن الإنســان الفــرد والمجتمــع ومــن خــلال تلــك الذهنيــة 
والثقافيــة، يــرى أن الســبيل الوحيــد لضــان مصالــح الــذات والحفــاظ 
عــلى مكتســبات الأنــا، هــو النبــذ والإقصــاء والإلغــاء. فذهنيــة العــدوان 
عــلى  للحفــاظ  وســيلة  يــرى  لا  ثقــافي،   - اجتاعــي  خيــار  إلى  تؤســس 

دمائهــم.  الآخريــن وســفك  إلا لإلغــاء  الــذات  مصالــح 
ولكــن ومــن خــلال هــذه الســبيل، فــإن التاريــخ الإنســاني يعلمنــا أن إلغــاء 
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الآخــر ونبــذه، لا يحافــظ عــلى مصالــح الــذات ومكتســباتها، وإنــا يدخــل 
الجميــع في دورة متواصلــة مــن العنــف لا تنتهــي أو تتوقــف إلا بتدمــر 
الــذات والآخــر. وعليــه نســتطيع القــول، ومــن خــلال تجــارب الإنســان 
في هــذا الوجــود أن إلغــاء الآخــر لا يحافــظ عــلى مصالــح الــذات، وأن 
ينهــي  لا  والمغايريــن  المختلفــن  تجــاه  العاريــة  والقــوة  العنــف  ممارســة 
التمســك  وشروط  أســباب  بــكل  يمدهــا  وإنــا  والمغايــرة،  الاختــلاف 
بالــذات وقناعاتهــا وخصوصياتهــا. لهــذا كلــه نشــعر بأهميــة أن نؤســس 
ننكــر  مــع الآخــر، حتــى لا  التعامــل  ونبلــور رؤيــة حضاريــة في طبيعــة 
أخطــاء التاريــخ، أو نؤســس لواقــع حــروب وصدامــات مدمــرة لواقعنــا 

والإنســاني.  الاجتاعــي 
ولعلنــا لا نجانــب الصــواب حــن القــول: أن الآيــة القرآنيــة التــي تقــول 
}يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبر{.. )الحجرات، 

الآيــة 13(. هــي التــي تبلــور نمــط العلاقــة الحضاريــة مــع الآخــر. 
فالآيــة تقــرر في بدايــة الأمــر، أن الاختــلاف شــأن طبيعــي وجبلــة إنســانية 
ونامــوس كــوني، وهــو موجــود وراســخ في حيــاة الإنســان وفي عصــوره 
المديــدة. وبالتــالي فــإن هــذه الآيــة الكريمــة، لا تطلــق حكــاً قيميــاً وســلبياً 
عــلى هــذا الاختــلاف اللصيــق بحيــاة الإنســان والأمــم الشــعوب، وإنــا 
تعتــبره حافــزاً رئيســياً لأن ينطلــق النــاس منــه لبنــاء علاقاتهــم وتواصلهــم 
عــلى قاعــدة التعــارف.. وقــد قــال الشــيخ )محمــد الطاهــر بــن عاشــور( في 
أتقاكــم{  الله  عنــد  أكرمكــم  }إن  وجملــة  والتنويــر(:  )التحريــر  تفســره 
مســتأنفة اســتئنافاً ابتدائيــاً وإنــا أخــرت في النظــم عــن جملــة إنــا خلقناكــم 
تلــك  لتكــون  لتعارفــوا،  وقبائــل  شــعوباً  وجعلناكــم  وأنثــى  ذكــر  مــن 
لــا  المقدمــة لأنهــم  منزلــة  منهــا  وتنــزل  لهــذه  كالتوطئــة  الســابقة  الجملــة 
تســاووا في أصــل الخلقــة مــن أب واحــد وأم واحــدة كان الشــأن أن لا 
يفضــل بعضهــم بعضــاً إلا بالكــال النفســاني وهــو الكــال الــذي يرضــاه 
الله لهــم والــذي جعــل التقــوى وســيلته. ولذلــك نــاط التفاضــل في الكــرم 
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بـ)عنــد الله( إذ لا اعتــداد بكــرم لا يعبــأ الله بــه. 
ومقولة التعارف هنا تؤسس للحقائق والمنهجيات التالية: 

مــروع  في  تنطلــق  أن  يمكــن  لا  أنــه  حيــث  بالآخــر،  الاعــراف   -1
وآرائهــم  بوجودهــم  الاعــراف  بــدون  الآخريــن  مــع  التعــارف 
وأفكارهــم. فالتعــارف يقتــضي الاعــراف أن في الوجــود أو المجتمــع أو 

آخريــن.  الوطــن 
أســس  عــلى  التعــارف  مــروع  إلى  يقــود  الــذي  هــو  الاعــراف  وهــذا 

ومثمــرة.  واضحــة 
علاقــة  لبنــاء  والأخلاقــي  والاجتاعــي  النفــي  الاســتعداد  توفــر   -2
تعــارف متواصلــة مــع الآخريــن. فالنــص القــرآني الــذي يحــث إلى نســج 
القــول،  لنــا إمكانيــة  القبائــل والشــعوب يوفــر  بــن  معــارف وعلاقــات 
المبــادرات  كل  عــلى  مفتــوح  مــروع  هــو  الآخريــن  مــع  التعــارف  أن 
وجــود  مــع  باســتمرار  تتغــذى  والتــي  النبيلــة،  الإنســانية  والخطــوات 
اســتعداد نفــي وأخلاقــي واجتاعــي عنــد جميــع الأطــراف لبنــاء علاقــة 
تواصــل مســتديمة تفســح المجــال لبنــاء علاقــة ســوية وســليمة بــن جميــع 

والمكونــات.  الأطــراف 
القيمــة  لــه الآيــة الكريمــة، يتجســد فقــط في  الــذي تؤســس  والتفاضــل 

نــوع أو طــرف إنســاني.  التــي يحملهــا كل 
عنــد  أكرمكــم  }إن  لأتقــى  هــي  وجــل  عــز  البــاري  عنــد  فالأفضليــة 
أن  بمعنــى  كســبية.  وإنــا  ذاتيــة  ليســت  الأفضليــة  وهــذه  أتقاكــم{  الله 
عمــل الإنســان وجهــده وســعيه وكســبه في الحيــاة هوالــذي يحــدد معيــار 

الأفضليــة. 
والتعــارف هنــا ليــس محصــوراً بــن الأتقيــاء، وإنــا هــو مــع كل الشــعوب 
هــو  ومســتلزماته،  شروطــه  بــكل  التعــارف  تضــع  والآيــة  والقبائــل. 

الإنســانية.  المجموعــات  لتلاقــي  الأفعــل  الصيغــة 
عميقــة  دعــوة  عــلى  ينطــوي  وآفاقــه،  مضمونــه  في  التعــارف  إن   -3
منظوماتــه  وولــوج  استكشــافه  خــلال  مــن  الآخــر  لمعرفــة  وجوهريــة 
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وقراءتــه كــا هــو، بعيــداً عــن الذاتيــة التــي تســقط على هذا الآخر عصبيتها 
الاجتاعيــة والفكريــة. وهــذا يقتــضي الحــوار المتواصــل والمســتديم بــن 
المتبادلــة  المعرفــة  للجميــع  يتســنى  حتــى  والمكونــات،  الأطــراف  جميــع 
واكتشــاف الآخــر بعيــداً عــن المســبقات والقناعــات الجاهــزة. فالحــوار 
هــو الإطــار الأمثــل لتتلاقــى فيــه الأفــكار والقناعــات وتتقابــل وتتواجــه، 
إنــا تحــت ســقف المحبــة الــذي لا يجعــل مــن تغايرهــا وافراقهــا ســبباً في 
تأســيس تنازعــات، بعــدد تنوعهــا. فالحــوار الواعــي والصــادق يؤســس 
للاحــرام الإنســاني بمعــزل عــن الفكــر والقناعــات الذاتيــة. وإن الفهــم 
الإنســاني للآخــر القائــم عــلى الحــوار والتواصــل، هــو الــذي يحــول دون 
المفكريــن(  أحــد  تعبــر  حــد  )عــلى  وعينــا  وإن  والتضــارب.  الصــدام 
لقيمــة الآخــر ولمغايرتــه، لا يجــب أن تكــون أبــداً دافعــاً لنبــذه واســتبعاده 
الخلــق.  في  الله  ســنةّ  هــو  والتايــز  التغايــر  لأن  ومعاداتــه،  احتقــاره  أو 
الإنســاني  التعاطــي  في  الأساســية  الركيــزة  يكــون  أن  يجــب  والتعــارف 
الوشــائج  منظومــة  ضمــن  مــن  بينهــم  مــا  في  الرابــط  وهــو  المختلــف، 
أفضــل  احــرام  قاعــدة  عــلى  التعايــش  مبــدأ  عــلى  المرتكــزة  الإنســانية، 
تكويــن الخليقــة الإلهيــة أي الإنســان. فالتعــارف يوفــر علينــا جميعــاً الكثــر 
مــن النزاعــات والصدامــات التــي لا طائــل منهــا. وبــدل أن تصــارع مــن 
تجهــل، تعــارف معــه لأنــك ســتجد عنــده الكثــر مــن مواطــن اللقــاء التــي 
التنــوع إلى غنــى والتغايــر إلى حوافــز إضافيــة لاستكشــاف ســبل  تحيــل 

الجديــدة.  التواصــل 
الــذي  هــو  والمكونــات،  التعبــرات  مختلــف  بــن  المتواصــل  والتعــارف 
في  الشــفافية  حالــة  ويعمــق  ر  ويجــذِّ المتبــادل،  الاحــرام  خيــار  يؤكــد 
العلاقــة بــن مكونــات المجتمــع والأمــة. فالعلاقــة مــع الآخــر لا تتشــكل 
مــن جــراء نبــذه وتهميشــه، وإنــا مــن جــراء التعامــل الحضــاري معــه عــلى 

والحــوار.  والتواصــل  التعــارف  قاعــدة 
لذلــك فــإن العلاقــة مــع الآخــر المختلــف والمغايــر في المنظور الإســلامي، 

هــي علاقــة التعــارف والاعــراف والاحرام والحوار. 
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وإن التوجيهــات الإســلامية تحثنــا عــلى احــرام الآخريــن في إنســانيتهم 
وأفكارهم وخياراتهم. وإن التباين في وجهات النظر والأفكار، ينبغي 
والحــوار  التعــارف  إلى  وإنــا  المتبــادل،  والنبــذ  الاقتتــال  إلى  يقــود  أن لا 
والاحــرام. فقــد جــاء في الحديــث الريــف: "المســلم أخــو المســلم لا 
يخذلــه ولا يحقــره بحســب امــرىء مــن الــر أن يحقــر أخــاه المســلم".. 
وحــث النــص القــرآني عــلى نبــذ ســوء الظــن والتطــاول والســخرية واللمــز 
آمنــوا لا يســخر  الذيــن  مــن قائــل: }يــا أيهــا  قــال عــز  إذ  والنبــز والغيبــة 
قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا خــراً منهــم ولا نســاء مــن نســاء عســى 
أن يكــن خــراً منهــن ولا تلمــزوا أنفســكم ولا تنابــزوا بالألقــاب بئــس 
الظالمــون{..  هــم  فأولئــك  يتــب  لم  الإيــان ومــن  بعــد  الفســوق  الاســم 

الايــة 11(.  )الحجــرات، 
وإن المجال الإسلامي اليوم، أحوج ما يكون إلى سيادة ثقافة التعارف 
والحوار بن كل تعبراته ومكوناته، وذلك لأن أمن الأوطان واستقرار 
المجتمعــات اليــوم مرهــون إلى حــد بعيــد عــلى قــدرة هــذه المجتمعــات على 
إزالــة عنــاصر التوتــر الداخليــة وتنظيــم العلاقــات الداخليــة بــن مختلــف 
المكونــات وســيادة ثقافــة التســامح والحــوار. بــدون ذلــك ســيبقى المجــال 

الإســلامي بــأسره عرضــة للكثــر مــن الأزمــات والتوترات. 
في  المختلــف  الآخــر  مــع  والحضاريــة  الإيجابيــة  العلاقــة  فــإن  وعليــه 
الدائــرة الفكريــة أو الوطنيــة أو السياســية، هــي أحــد مداخــل الاســتقرار 

والقومــي.  الوطنــي  المجالــن  في  والســياسي  الاجتاعــي 
فالتحديــات الكــبرى التــي تواجهنــا جميعــاً، بحاجــة إلى فكــر جديــد يحــرم 
والتواصــل  للتعــارف  المناســبة  والمناخــات  الظــروف  ويؤســس  الآخــر 
بــن مختلــف التعبــرات والمكونــات.. فالآخــر ليــس شــيطاناً، والــذات 
ليســت منزهــة مــن الأخطــار والثغــرات. لذلــك فــإن المطلــوب هــو تطويــر 
علاقتنــا بالآخــر المختلــف وذلــك لأنــه مــرآة ذواتنــا. حيــث أننــا لا يمكــن 
أن نستكشــف جوهــر ذواتنــا إلا مــن خــلال معرفــة الآخــر. فهــو بوابــة 
اكتشــاف جوهــر ذاتنــا. فالآخــر وفــق هــذا المنظــور هــو ضرورة مجتمعيــة 
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ومســتقبلية لذواتنــا. وإن المطلــوب هــو الانعتــاق مــن نرجســيتنا والتحــرر 
مــن هواجســنا ومخاوفنــا، وننطلــق في مــروع علاقــة إيجابيــة وحضاريــة 
مــع الآخــر المختلــف ســواء في الدائــرة الوطنيــة أو القوميــة أو الإنســانية. 
فلتتســع صدورنــا للآخــر، وفكرنــا للمغايــر، وثقافتنــا للمختلــف، وذلــك 
مــن أجــل بنــاء علاقــة ســليمة وســوية بــن الــذات والآخــر عــلى قاعــدة 
للقيــم الإســلامية  الوفــاء  المتبــادل. وإن  العدالــة والمســاواة والاحــرام 
والإنســانية - بــرف النظــر عــن مزاجنــا وأهوائنــا وعاداتنــا - يقتــضي 
صياغــة علاقتنــا مــع المختلــف عــلى قاعــدة العدالــة والحــوار والتواصــل. 
هــو  اعدلــوا  تعدلــوا  ألا  عــلى  قــوم  شــنآن  تعــالى }ولا يجرمنكــم  قــال  إذ 
أقــرب للتقــوى واتقــوا الله إن الله خبــر بــا تعملــون{ )ســورة الائــدة، 

الآيــة 8(. 
وتســتهدفه  العــدل  مفهــوم  مــن  تنطلــق  أن  ينبغــي  الآخــر  مــع  فالعلاقــة 
في آن واحــد. فمقتضيــات العــدل هــي التــي تدفعنــا إلى صياغــة علاقــة 
إيجابيــة وحســنة وحضاريــة مــع الآخريــن. كــا أن هــذه العلاقــة تتحــرك 
الاجتاعــي  الواقــع  في  العــدل  قيــم  تجســيد  باتجــاه  وآفاقهــا  مفرداتهــا  في 
والإنســاني. ولا بــد أن نــدرك أن المفهــوم الــذي أرســى دعائمــه الديــن 
الإســلامي ليــس خاصــاً بفئــة أو شريحــة دون أخــرى، وإنــا هــو للإنســان 
برف النظر عن أفكاره وآرائه. لذلك من الضروري أن لا نحمل في 
نفوسنا أو عقولنا عقدة من الآخرين أو تجاههم، ونعمل على أن تكون 
الإســلامية  القيــم  ومتطلبــات  مقتضيــات  وفــق  الآخريــن  مــع  علاقتنــا 
الخالــدة، وبعيــداً عــن الأحــن والانحــلال والراكــات التاريخيــة الســيئة. 
فالإســلام بــكل تريعاتــه ونظمــه دعــوة لكــي يعيــش الإنســان إنســانيته 

مــع نفســه ومــع الآخريــن. 
والعلاقــة مــع الآخــر المختلــف، ينبغــي أن تكــون تعبــراً أمينــاً عــن عــدل 

الإســلام وإنســانيته.
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انتظــار صــدر في            بعــد طــول 
بــروت عــن )دار روافــد للطباعــة و 

النــر(  
لأســتاذ  الينابيــع(  )حكايــة  كتــاب 

الشــاعر ناجــي بــن داود الحــرز مؤســس 
وهــو  الهجََريــة(،  الينابيــع  )منتــدى  ورئيــس 
لســرة ومســرة  بالكلمــة والصــورة  توثيــق 
المنتــدى منــذ تأسيســه عــام 1407هـــ بثانيــة 
عــدد  تجــاوز  أن  إلى  الشــباب  الشــعراء  مــن 
التكريــم  شرف  ونــال  المئتــن،  شــعرائه 

. المنطقــة  في  منظّــم  أدبي  منتــدى  كأقــدم 
و  الشــيقة  الحكايــات  مــن  صفحــة   750 في  الكتــاب  يقــع  و 
الأشــعار الطريفــة و الصــور النــادرة ،  مقســمة إلى ثلاثــة أبــواب: 
)قصــة التأســيس( و  )نــاذج ممــا كان يقــدم مــن دروس أدبيــة في 
جلسات المنتدى و الباب الثالث: )حكايا الشعراء(. و ملحقا 

للصــور المتنوعــة.
يقــول الأســتاذ ناجــي بــن داود الحــرز في معــرض الحديــث عــن 
قصــة تأســيس المنتــدى : ) قبــل مــا يزيــد عــلى الأربعــن ســنة بــكل 
تأكيد ، و عندما بدأتُ أكتب محاولاتي الشعرية الأولى ، لم يكن 

صدور كتاب
) حكاية الينابيع ( ..

سيرة )منتدى الينابيع 
الهَجَرية(

نموذجا للنجاح و التألق ..

الشاعر ناجي الحرز
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أيّــة مرجعيــة أدبيــة يمكــن لشــاعر  بالقُــرب 
مبتــدئ أن يتوجــه إليهــا ، في الوقــت الــذي 
كنــتُ فيــه عــلى اطــلاع لـِـا كان للصالونــات 
الشــام  و  العــراق  في  الأدبيــة  والمنتديــات 
صقــل  و  تنميــة  في  كبــر  أثــر  مــن  مــر  و 
عــلى  الشــعري  المجــال  إثــراء  و   ، المواهــب 

وجــه الخصــوص بالشــعراء الأفــذاذ ، بــادرتُ بمجــرد التعــرف 
عــلى بعــض أتــرابي مــن الشــعراء الشــباب الذيــن كانــوا يُقرزمــون 
محاولاتهــم الأولى بــادرتُ بدعوتهــم للانتظــام في لقــاء أســبوعي 
اللقــاء  فــكان   ، الإبداعيــة  قدراتنــا  تطويــر  خلالــه  مــن  نحــاول 
ز (  . ثــم  الأول نهايــة عــام 1407ه بمنــزلي  شــال مدينــة ) المـُـبَرّ
في بســتان اشــريته لهذا الغرض يتوســط مدن و قرى الأحســاء .

النقــد والملاحظــات  نتبــادل  القــاءات المبكــرة للمنتــدى  كنــا في 
عــلى مــا كنــا نكتبــه مــن شــعر والثنــاء أيضــا ، ثــم مــا لبــث أن تحــوّل 
اللقــاء إلى مدرســة متكاملــة لــكل مــا يحتاجــه الشــاعر مــن علــوم 
ابتــداء مــن تفســر القــرآن الكريــم إلى الاطــلاع عــلى مختــارات مــن 
الأدب العالمــي مــرورا  بعلــم العــروض و علــم النحــو والــرف 
أمهــات  و  العــربي   الشــعر  دواويــن  أهــم  وتــدارس  البلاغــة   و 
الكتــب الأدبيــة مثــل ) الصناعتــن ( و ) العمــدة ( و ) الكامــل ( 

وغــر ذلــك . 
الكبــر الأســتاذ جاســم الصحيــح أحــد كبــار  الشــاعر  يقــول  و 

لــه عــلى غــلاف الكتــاب :  شــعراء المنتــدى في إضــاءة 
الضــوء في  نكتــب ســرة  اللحظــة الجميلــة  و  نحــرس  كنــا     (  
صفحات الزمن ،  و أكثر و  أكثر ، ربا كنا نحن أنفاس الضوء 
التــي تتســلل إلى رئــة المســاءات الطويلــة كلــا التقينــا عــلى ضفــاف 

الشاعر جاسم الصحيح
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فأصبحــتْ   ، أنفاســنا  مــن  هواءهــا  اســتعارت  التــي  البســاتن 
لأزهارهــا رائحــةُ الشــعر ، تدخــل إلينــا النســائم حافيــة النفحــات 
و تتنــزه عــلى وجوهنــا في حدائــق الفــرح الممتــدة عــلى الملامــح ، 
بينــا تتدفــق القصائــد مثــل جــداول نســمع خريرهــا يتعــالى مــن 

حولنــا  ، و يصعــد عــلى ســلالم الموســيقى إلى أعــالي النشــوة  ( .
القصيــدة  ســندباد   ( الــراضي  يحيــى  الدكتــور  الشــيخ  يقــول  و 
الهجََريّــة ( و أحــد شــعراء المنتــدى البارزيــن في إضــاءة لــه عــلى 

 : الكتــاب 
و  تغــدو  الهجَّــريّ  الســعف  نســات  عــبر  الطيبــات  التحيــات   (

عــلى تــروح 
 ) الينابيــع  الهجََريــة ( ، أقــدم منتــدى أحســائي و ربــا خليجــي 
الصــافي  ببهائــه  الشــعر  لــروح  مخلصــا  مرتــزق  غــر  حيــا  مــازال 
ثلاثــون  و  خمــسٌ   ، النخيــل  المطلــق وأخلاقيــات  الــاء  بســجايا 
ســنة والمنجــز ماثــل في أجيــال مــن الأدبــاء و الشــعراء  ، يقــال إنهــا 
ثلاثــة و المؤكــد أنهــا أربعــة ، ألا يكفــي أن يُعــد ) منتــدى الينابيــع 

الهجََريــة ( أحــد المعــالم الأهــم في الأحســاء ؟  (.
يــؤرخ  رئيســيا   مصــدرا  كونــه  مــن  الكتــاب  هــذا  أهميــة  تــأتي  و 
و  شــعراء  بأقــلام  الأحســاء  في  للشــعر  جديــد  ذهبــي  لعــر 
أدبــاء كبــار ابتــداء مــن مؤلفــه و مــرورا  بمــن شــاركوا في كتابــة 
حكاياهــم فيــه مــن شــعراء المنتــدى ، كالأســتاذ جاســم الصحيــح 
و الشــيخ محمــد جابــر الجاســم والشــيخ يحيــى الــراضي و الأســتاذ 
أبــو زيــد والأســتاذ محمــد  زكــي الســالم و الأســتاذ عبدالوهــاب 
حســن الحــرز  والأســتاذ محمــد الجلــواح والدكتــور جابــر الخلــف 
والمهنــدس  الأســتاذ جاســم عســاكر  و  النــزر  نــاصر  والدكتــور 

الشــايب  عبداللــه 
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و العرات غرهم .
 يؤكــدون جميعــا عــلى أن ) منتــدى الينابيــع الهجََريّــة ( يظــل متفــردا 
باســتقطاب الشــعراء الشــباب و تشــجيعهم و دعمهــم بــكل مــا 
يرتقــي بمواهبهــم وإفســاح المجــال أمامهــم للمشــاركة في أهــم 
الفعاليــات ، مــن خــلال اللقــاء الأســبوعي الــذي لم ينقطــع منــذ 
تأســيس المنتــدى ولــن ينقطــع إن شــاء الله مــادام أحفــاد طرفــة بــن 
العبــد و عــي بــن المقــرب و عــي بــن فايــز يتناســلون بــن نخيــل 
مواســم  تــزال  مــا  والذيــن   . العَذبــة  ينابيعهــا  و  الباســقة  هَجَــر 
المكتبــة  إثــراء  صعيــد  عــلى  ســواء  متواصلــة  ابداعتهــم  حصــاد 
إثــراء  أو   ، المتجــاوزة  الشــعرية  الدواويــن  بعــرات  العربيــة 
ســجل المنتــدى بعــرات الجوائــز الكــبرى مــن أهــم المؤسســات 

الأدبيــة عــبر الوطــن العــربي .
لهــذا  توأمــا  أن أصــدر  ناجــي ســبق  أن الأســتاذ  بالذكــر  الجديــر 
الفــضي  باليوبيــل  الاحتفــال  بمناســبة  1434هـــ  عــام  الكتــاب 
للمنتــدى  وهــو كتــاب )  معجــم شــعراء منتــدى الينابيــع الهجريــة 
( ترجــم فيــه لشــعراء المنتــدى وأثبــت فيــه مختــارات مــن روائــع 
لــن  الــذي  الكتــاب  لهــذا  رديفــا  اعتبــاره  يمكــن  و   . قصائدهــم 
تاريــخ   في  باحــث  أو  دارس  أي  ولا  مهتــم  أي  عنــه  يســتغني 
الحركــة الشــعرية و الأدبيــة في المنطقــة وتاريــخ رموزهــا . ولا أي 

الرفيــع . لــأدب  عاشــق 
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المنــوال   ( كتــابُ  صــدر 
والرهــان  المنهاجــيّ 
وحــدة  عــن   ) العرفــاني 
المناهــج  في  البحــث 
الآداب  بكليــة  التأويليــة 
الإنســانية  والعلــوم 

بصفاقس-تونس، 
لمؤلفــه  2009م،  عــام 
عامــر  الدكتــور  الأســتاذ 
الحلوانّي، و يقعُ في 167 
إلى  وينقســمُ  صفحــة،  
تنــدرج  رئيســن،  بابــن 
أمّــا  عــدّة،  تحتهــا فصــولٌ 

عنــوان  تحــت  النظــريّ،  للجانــب  خُصّــص  فقــد  الأول  البــاب 
)المناويــل المنهاجيــة بــن إنشــاء المعرفــة النظريّــة وآفــاق المارســة 
الإجرائيــة(، ويتضمــن هــذا البــابُ فصلــن، ناقــش الباحــثُ في 
الأول منهــا )المناويــل المنهاجيــة( وتطــرق إلى إشــكاليّة المناويــل 
الاجتاعــي،  والمنــوال  النفــي  كالمنــوال  الأحاديّــة  المنهاجبــة 
المنــوال البنيــوي. وانتهــى الباحــثُ إلى نتائــجَ مهمّــة حتّمــت عليــه 
التنكّــب عــن تلــك المناهــج إلى المنهــاج العرفــاني، فتلــك المناهــج 
حــدةٍ  عــلى  كلاً  تدّعــي  وأُحاديّــة  وآليّــة،  إقصائيّــة،  مناهــج  هــي 

قراءة في كتاب

)المنوال المنهاجي والرهان العرفانيّ(
الاستعارة التصورية في أشعار الهذليين أنموذجًا

المؤلف أ.د. عامر الحلواني

عبد العزيز علي آل حرز - السعودية
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الشــمولية. المعرفــةَ 
المناويــل  أيضًــا  الباحــث  ناقــش  كــا   
مناهــج:  ثلاثــة  وهــي  التوفيقيّــة،  المنهاجيــة 
والمنهــاج  البنيــويّ،  الســيميائي  المنهــاج 
الســيميائي الــسرديّ، والمنهــاج الســيميائي 
هــذه  أن  الباحــثُ  واســتنتج  التأويــيّ، 

لا  تلفيقيّــة  مناويــل  هــي  التوفيقيّــة  المناويــل 
تفــي بأوســاع النــصّ مــن جهــة، ولا تصمــد أمــام النقــد مــن جهــة 
أخــرى، ومــن هنــا تنــزّل الرهــان عــلى المنهــاج العرفــاني بوصفــهِ 

الحــدود. متخطيــا  للتخصصــات  عابــرا  إدراكيًّــا  منهاجًــا 
وعالــج المؤلــف في الفصــل الثــاني القوام الإبســتمولوجي   
للرهــان العرفــاني، مشــرًا إلى أنّ المنهــاج العرفــانّي كفيــلٌ بإعــادة 
مــن  والجــالّي  والوجــداني  المعــرفّي  التأمّــل  حقــل  إلى  النــصّ 
منظــورات مختلفــة. مؤكّــدًا أنّ هــذا المنهــاجَ يكتــي وجاهتَــهُ مــن 
يُنمّــي  أنــه  المنهــاج  هــذا  أبــرز خصائــص  الحقائــقِ، ومــن  نســبيّة 
الصــور  وأساسُــها  الأشــياء  في  الإضاريّــة  العلاقــات  معرفــة 

الاســتعاريّة.
يعنــي  ممــا  عرفانيّــة،  ممارســةٌ  هــي  الاســتعاريّة  فالصــور   
ومشــفّرة،  كــبرى  تصوريــةً  اســتعارةً  بوصفــه  يبــدو  النــصّ  أنّ 
تحمــل بدورهــا دلالــة ومســكونة بقصــد الدلالــة، وهــذه القصــد 

ذهنــي. تصــوريٌّ 
التصوريــة  الاســتعارة  مُنظّــرَي  إلى  الباحــثُ  أشــارَ  ثــمّ   
أكّــدا  اللــذان  وهمــا "جــورج لايكــوف" و "مــارك جونســون"، 
يُمثــل  ممــا  صِرفًــا،  ــا  لغويًّ مظهــرًا  ليســت  الاســتعارة  كــون  عــلى 
بًــا عــن النظريــات  ذلــك: عزوفًــا عــن مصادراتهــا التقليديــة، وتنكُّ
البلاغيــة الكلاســيكية، وانفتاحًــا عــلى آفــاق مــن الفهــم تجعــل مــن 

أ.د. عامر الحلواني
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ذهنيًّــا. نشــاطًا  الاســتعارة 
عــلى  قائــم  التصــوّري  نســقنا  مــن  كبــرًا  جــزءًا  إنّ  إذ   
أشــكالٍ  ثلاثــة  وجونســون  لايكــوف  حــدد  وقــد  الاســتعارة، 
البنيويّــة،  الاســتعارات  هــي:  الاســتعارية،  للتصــورات  نســقيّة 
والاســتعارات  الانتحائية/الاتجاهيــة،  والاســتعارات 

. جيّــة لو نطو لأ ا
ولأنّ الباحثَ عُني في كتابه بالجانب الإجرائي أكثر من   
عنايتــه بالتنظــر وتفصيــل القــول في النظريــة، إذ إنّ الدراســات 
كفــاءة  لاختبــار  الإجرائيــة  المارســة  نحــو  اليــوم  تتجــه  الحديثــة 
عــدم  للباحــث  يــبرر  مــا  هــذا  فــإنّ  لذلــك  المنهاجيــة؛  المناويــل 
وقوفــه كثــرًا - في الفصــل الثــاني مــن البــاب الأوّل- عنــد مفهــوم 
"نظريّــة الاســتعارة التصوّريــة"، وتشــعّباتِها، ولم يــأتِ عــلى ذكــر 
كــا  للاســتعارة  النســقية  الأشــكال  لتلــك  المفصّلــة  التعريفــات 
اقرحها لايكوف وجونســون، ولم يُرِْ إلى مفهوم الإســقاطات 

أو التناســبات مــا بــن المجــال المصــدر والمجــال الهــدف.
الرهــان  اختبــار  إلى  ــصَ  خُصِّ فقــد  الثــاني  البــابُ  وأمّــا   
العرفــاني، وذلــك بتطبيــق الجانــب النظــريّ العرفــانّي عــلى نــاذج 
مــن أشــعار الهذُليّــن، إذ يُؤكّــدُ الباحــثُ عــلى أنّ الناظــر في أشــعار 
اســتعارةٌ  تســتقطبها  أنّهــا  يلاحــظ  سريعًــا  نظــرًا  وإنْ  الهذليــن 

الاســتعارات. عديــدُ  منهــا  تتناســلُ  كــبرى  تصوريّــةٌ 
فالنســق التصــوري الــذي يُســرّ أشــعار الهذليــن لــه طبيعــة   
اســتعارية بالأســاس تجمــع بــن مجــال "مصــدر"، ومجــال تصــوري 
"هــدف"، وتســعى إلى تعميــق جملــة مــن الحقائــق والتصــورات 

التــي تســر إدراكهــم للكــون وفهــم الوجــود.
يُشــر الدكتــور إلى المدونــة التــي اعتمدهــا وهــي النــرة   
متنهــا  بشــمول  ذلــك  مــبررا  فــراج،  عبدالســتار  حققههــا  التــي 
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فهارســها. وطرافــة  ملاحقهــا  وتنــوع  شروحهــا  ودقــة 
قوامهــا  إلى فصلــن،  البــاب الإجرائــي  هــذا  قســم  وقــد   
التفاعــل بــن الاســتعارة البنيويــة والاســتعارة الأنطولوجيــة مــن 
مــن  الأنطولوجيــة  والاســتعارة  الانتحائيــة  والاســتعارة  جهــة، 

ثانيــة. جهــة 
الاســتعارة  )تفاعــل  عنــوان  يحمــل  الأول  الفصــل  جــاء   
الباحــثُ  ألفــى  الأنطولوجيــة(، حيــث  الاســتعارة  مــع  البنيويــة 
متفاعلــة  وُظّفــت  الهذليــن  أشــعار  في  البنيويــة  الاســتعارة  أن 
مــع الاســتعارة الأنطولوجيّــة في تعديــل بنيــة القصيــدة القديمــة 
والخــروج عــلى طرازهــا لتبنــي تصــورا بديــلا أساســه تصــورات 
اســتعارية كــبرى تســتقطبها علامــة اســتعارية جامعــة )الدهــر( 
مائــزة  نســقية  بنيــة  وتنتظمهــا  )القــدر(،  قاهــرة  فكــرة  وتؤديهــا 
)التضافــر النــصي(، ويشــيدها أنمــوذج أصــي متكــرر )التناهــي 

المــوت(. المشــرك:  المــآل  إلى 
بوصفــه  الهذليــن  نصــوص  في  بــدا  النــصي  فالتضافــر   
ــة، إذ إن هــذه الاســتعارة تتخــذ مظهريــن مختلفــن  اســتعارةً بنيويّ
الاســتعاري،  التصــور  تكثيــف  إلى  ويهدفــان  متفاعــلان  لكنهــا 
الخارجــيّ. النــصي  والتضافــر  الداخــي،  النــصي  التضافــر  همــا: 

أمّا التضافر النصي الداخي فأساســه تكرار الشــاعر نصه   
الســابق في نصــه اللاحــق، وهــو شــكل مــن التضافــر النــصي قلّــا 
اهتــمّ بــه النقــاد، والمتأمــل في شــعر الهذليــن يلحــظ دقــة الربــط بــن 
نصوصهــم في تجســيم فكــرة القــدر المحتــوم وكأنهــا كل لا يتجــزّأ.
-أبــا  الهذليــن  الشــعراء  أنّ  إلى  المؤلّــف  توصّــل  وقــدْ   
ذؤيــب وأبــا خــراش نموذجًــا- تــدور أبياتهــا عــلى فكــرة القــدر 
بالنفــاذ  إلا  الفهــم  هــذا  يتعمــق  أصليًّــا، ولا  أنموذجــا  المحتــوم 
إلى الاســتعارة التصوريــة المحكمــة في كليهــا في ضــوء التضافــر 



235

النــصي الداخــيّ أي في إطــار الأنســاق التــي تربــط كل بيــت بســائر 
نفســه. الشــاعر  أبيــات 

حيثُ حوّلَ شعراء هذيل الأنموذج الأصيَّ للاستعارة   
الاســتعارة  مــع  متفاعلــةً  الداخــي(  النــصي  )التضافــر  البنيويــة 
الأنطولوجيــة )الدهــر = قــدر محتــوم = مــوت( وشــخّصوه مــن 
مجرّدٍ إلى محســوس، وفق الرســيمة الاســتعارية المجســدة التالية:

القاتل  = الدهر 
المقتول  = الإنسان + الحيوان 

سبب القتل القدر المحتوم = 
أداة القتل  = حركة الدهر 

  
وقــد اتخــذت الاســتعارة البنيويّــة في ضــوء التضافــر النــصي   

أساســين: شــكلن  الهذليــن  أشــعار  في  الخارجــيّ 
النــص المصــدر  مــن  مــراع  أو  بيــت  مــن  اقتطــاع جــزء   -1
وزرعــه في النــص القابــل زرعــا موافقــا لموطــن الربــط، كقــول أبي 

ذؤيــب:
حَـــــــدَثـــــــانـِــــــهِ ــقــــى عـــــــلى  ــبــ يــ والـــــــــدهـــــــــرُ لا 

اةِ لـــــــهُ جـــــــدائـــــــدُ أربَـــــــــعُ  جَـــــــــــونُ الــــــــــــــسرَّ

وقول أبي خراش:
حَــــدَثــــانـِـــهِ عــــلى  يـــبـــقـــى  الــــدهــــر لا  أرى 

أقَــــــــــــــــــبُّ تُـــــــــبـــــــــاريـــــــــهِ جـــــــــــدائـــــــــــدُ حُــــــــــــولُ

إذ توصّــل الباحــثُ إلى أنّ الاســتعارة البنيويــة وأساســها   
التضافــر النــصي الخارجــي، مدارهــا عــلى ترديــد الركيــب نفســه 



236

وعــودة المعنــى ذاتــه، كــا ألفــى النــاذج الأصلية تســتأثر بالمراع 
بيــت. مــن كل  الأوّل 

اســتواء النــص الغائــب في النــصّ الحــاضر وكأنّــه أصــلٌ   -2
مــن أصــول مبانيــه ومعانيــه، وغالبــا مــا تــرد الاســتعارة البنيويــة 
الأنطولوجيــة في هــذا النــوع مــن أشــعار الهذليــن ضمنيــةً. لأنّ 
ظِــهِ، وكأنــه يُعــوّل عــلى  الشــاعر يُغيّــب الإحالــةَ عــلى مصــادر تلفُّ

الأصــول. تلــك  اســتحضار  القــارئ في  فطنــة 
وإنّ مــدار هــذا الــضرب مــن ضروب التضافــر النــصي الخارجــي 
الضمنــي في أشــعار الهذليــن عــلى العلاقــة الرصديــة بــن الصيــاد 

مــن جهــة والحمُُــر والثــران مــن جهــة ثانيــة.
البنائيــة  الاســتعارة  أنّ  نتيجــةِ  إلى  المؤلــفُ  توصّــلَ  وقــد   
بــدورٍ مهــمٍّ في  يُســهمُ  الأنطولوجيــة هــي نشــاطٌ ذهنــيٌّ عرفــانيٌّ 
وحقيقتــه. وللكــون  لنفســه  الهــذلّي  الشــاعر  تصــورات  تحديــد 
الهذليــن  أشــعار  في  الأنطولوجيــة  البنائيــة  فالاســتعارةُ   
متفاعــلان:  شِــقّان  ينتظمــه  مخصــوص  تصــوري  لنظــامٍ  تخضــع 
شــق اعتباري وشــق اختباري. وهذا يعني أن الوظيفة العرفانية 
للاســتعارة التصوريــة في أشــعار الهذليــن تســتند إلى منطلقــات 

أنطولوجيــة. وأخــرى  تجريبيّــة 
عِرفانيّــةً  تحليليّــةً  رؤيــةً  الفصــلِ  هــذا  في  الباحــثُ  قــدّمَ   
في  والأنطولوجيــة  البنيويــة  الاســتعارات  فيهــا  تتبّــعَ  عميقــةً، 
مُجسّــدَة،  ذهنيــة  مصــادرَ  مــن  إليــهِ  تــؤول  ومــا  الهذليــن،  أشــعار 
يبــدو  الباحــثُ-  ألفــاه  -كــا  الهذليــن  لــدى  اللاواعــي  فالفكــرُ 

. ا مجسّــدً

أمّــا الفصــل الثــاني فقــد حمــل عُنــوان )تفاعــل الاســتعارة   
الانتحائيــة مــع الاســتعارة الأنطولوجيّــة(، واللافــتُ للنظــر في 



237

بدايــة هــذا الفصــل هــو اختيــار المؤلــف مصطلــح "الانتحائيــة" 
بــدلًا عــن "الاتجاهيــة" وقــد علّــل ذلــك بــأن مفــردة "الانتحائيــة" 
 ،)Orientational( المرجَــم  اللفــظ  يعنيــه  مــا  بدقــة  تعنــي 
وهــذا الأمــر مــن الدقــة يُحســب للباحــث الدكتــور، فهــوَ لم يتقبّــلْ 
المصطلحــات المرجمــة دون إعــادة النظــر ومزيــد مــن التدقيــق، 

العلميّــة والمصطلحيّــة. الدقــة  باحثًــا بهــذه  وقلّــا تجــد 
وقــد ألفــى الباحــثُ أنَّ الاســتعارةَ الانتحائيّــة في أشــعار   
الهذلين لا تنفصل عن الاستعارة الأنطولوجيّة، حيث إنّ هذه 
فضائيًّــا،  هًــا  توجُّ للتصــورات  تعطــي  الانتحائيــة  الاســتعارات 
الأنطولوجــيّ. التجســيد  عــلى  مُنبــنٍ  الفضائــي  التصــور  وهــذا 

يتخــذُ  تبــدو تصــوّرًا فضائيًّــا  الهذليــن  أشــعار  فالمــرأةُ في   
الذهنــيّ،  والملمــح  الفيزيائــيّ  الملمــح  همــا  رئيســن:  ملمحــن 
الجســد،  هــو  لــه  المســتعار  مجــال  فيــه  يكــون  الفيزيائــيّ  فالملمــحُ 
اســتعارة  ذلــك  مــن  عــلى الحركــة،  يــدلُّ  فعــلٌ  المســتعار  واللفــظُ 

المــرأة. لرضــاب  الشــهدة 
فثغــر المحبوبــةِ ورضابهــا يــبرزان في نــاذج شــعر الهذليــن   
بوصفهــا موجّهــن حركــة المشــتار نحــو شــهدة العســل، مولّديــن 
للاســتعارة  القاعــديّ  فالمســتوى  الانتحائيّــة،  الاســتعارة 
العســل  أماكــن  الشــهدة/  المــرأة/  )رضــاب  هــو  الانتحائيــة 
الشــاهقة(، وهــي تمثــل لديهــم ممارســة تجريبيــة قائمــة عــلى العلاقــة 

الجعليــة.
مســتويات  بــبروز  ســمح  القاعــديّ  المســتوى  وهــذا   
المقوليّــة: لعناصرهــا  المكمّلــة  التصوريــة  الفرعيــة  الاســتعارة 

فالمشبه هو ثغر المحبوبة ورضابها   -
والمشبه به هو العسل والاء  -

والزمان هو الليل  -
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والمكان هو أماكن العسل ومساكن النحل  -
وأما مشتار العسل فهو غليظ ومغامر.  -

تقــوم  المدروســة  النصــوص  الصــورة في  إن خطاطــة  إذ   
عــلى اســتعارة فضائيــة انتحائيّــة ذات اتجاهــن متقابلــن ) فــوق/ 
تحــت ( / ) لــذة / مغامــرة ( / ) حيــاة / مــوت (، وفيهــا يبــدو 
الشــاعر الهــذلي يتخــذ مــن الاســتعارة الانتحائيــة مبــدأ لتأســيس 

الكــون. وإبــداع  الوجــود 

واســتعارة  ذهنيًّــا  تصــورًا  المــرأة  هــو  الثــاني/  والملمــح   
مجــال  أنّ  الباحــث  لاحــظ  حيــث  ودائريــة:  عموديــة/  انتحائيــة 
المســتعار لــه المتعلــق بالمــرأة تصــورا فضائيــا موجــود في الذهــن 
يكتفــي  وإنــا  بــه  يــرح  الهــذلي الاتجــاه ولا  الشــاعر  يذكــر  فــلا 

الإيحــاء. طريــق  عــن  عليــه  بالإحالــة 
فضائيــا  كائنــا  المــرأة  اســتعارة  أن  المؤلــف  اســتنتج  وقــد   
مــع  تعاملهــم  طرائــق  وتوجــه  الهذليــن  تفكــر  في  تتحكــم 
العســل والخمــرة في ضــوء  ومــع  المعشــوقة  المــرأة  ومــع  الكــون 

التاليــة: الاســتعارات 
استعارة الشهدة للمرأة.  .1
استعارة الطواف للمرأة  .2
استعارة الكعبة للمرأة.  .3

استعارة الطواف للخمرة  .4

ومــن الجديــر بالذكــر أن الباحــث توسّــل لتوضيــح رؤيتــه   
بالخطُاطــات والرســيات النســقيّة، مســتفيدًا مــن خطاطــة المركــز 

الأســفل. الأعــلى-  وخطاطــة  والهامــش، 
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ولم تقتــر الاســتعارة الانتحائيــة عــلى التصــور الفضائــي   
فحســب، بــل تمتــد لتشــتمل عــلى اســتعارة الطيــف للمــرأة والربــط 

الخمــرة. وبــن  بينهــا 
الانتحائيــة  الاســتعارة  هــذه  أن  الباحــث  لاحــظ  وقــد   
تســتقطبها اســتعارة تصوريــة قاعديــة جامعــة هــي المرأة/الحلــم، 
تتوســع عــبر الإســقاط الاســتعاري، لتنتظــم أنســاقًا طرازيــة أكثــر 

أبرزهــا: تنوعــا 
المرأة / طيفا حلميًّا.  -

ا ونجميا المرأة / طيفًا ناريًّ  -
المرأة / طيفًا كونيا شاملا  -

المرأة / طيفًا طلليًّا.  -
المرأة / طيفًا نوئيًّا.  -

واللافــت للنظــر أنّ الباحــث هنــا اســتطاع أن يبرهــن عــلى   
ذلــك الإســقاط مــن المســتوى القاعــدي إلى المســتوى الفرعــي، 
في  ذلــك  عــلى  بالقبــض  الدنيــا،  المقولــة  إلى  العليــا  المقولــة  مــن 
الشــعرية الهذليّــة، ودعّمهــا بالخطاطــات الرســيميّة  النصــوص 
أفقــه  وســعة  الباحــثِ  إبــداع  فيهــا  يتبــدّى  التــي  التوضيحيّــة، 

الثاقبــة. ونظرتــه 
وقد استخلص الباحث عدة نتائج:  

القاعــديّ  الأســاس  يمثــل  الــذي  العمــودي  الاتجــاه  أن   )1
جوهريــة  أنطولوجيــة  دلالــة  عــلى  يُحيــل  الانتحائيــة  للاســتعارة 
المقــدس. مكونــات  مــن  والخمــرة  والعســل  المــرأة  أن  مفادهــا 

الانتحائيــة  الاســتعارة  بــن  تفاعليــة  علاقــة  ثمــة   )2
بالمــرأة  المتعلقــة  الهذليــن  أشــعار  والاســتعارة الأنطولوجيــة في 

والخمــرة. والعســل 
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استعارة الطواف للمرأة هي استعارة انتحائية دائرية.  )3
حيــاة  تحكــم  الطيــف  خطاطــة  أن  إلى  الباحــث  وانتهــى   )4
توازنــه. وتحقــق  ومعارفــه  نشــاطاته  وتوجــه  الهــذلي  الشــاعر 

—
علميًّــا  منهجًــا  هــذا  كتابــه  في  الدكتــورُ  المؤلــف  انتهــجَ   
المنهــاجِ،  ســؤال  أثــار  الإشــكالي، حــن  بالســؤال  ابتــدأه  مُحكــاً، 
في  الباحــثُ  نجــح  وقــد  عنــده،  بالوقــوف  جديــر  ســؤالٌ  وهــو 
اختبــار الرهــان العرفــاني بعــد أنْ أوضــحَ تلــك المناويــل الأحاديــة 
الإقصائيــة و مشــكلاتها، ومــن ثــمّ يكــون الانحيــاز إلى المنــوال 
اتســاعٍ  مــن  المنــوال  هــذا  يتضمنــه  لــا  مــبررا  انحيــازًا  العرفــاني 
معــرفّي، بعيــدٍ عــن الوثوقيــة والحقيقــة المطلقة، والنمطية النقدية.
النــصّ لأوســاع المنهــج، فالنــص  الباحــث مــن  وانطلــق   
فــرض  وقــد  للنــصّ،  تابــعٌ  والمنهــجُ  المنهــج،  يقــود  الــذي  هــو 
عليــه النــص الاســتهداء بالمنهــج العرفــاني، والغــوص في أفــكار 
الشــعراء الهذليــن مــن خــلال اســتعاراتهم التصوريــة التــي تُبنــنُ 
طريقــة تفكرهــم المجُسّــد، وكيفيــة فهمهــم للكــون والوجــود.

و  )لايكــوف  التصوريــة  الاســتعارة  مُنظــرا  كان  وإذا   
الاســتعارة  ثلاثــة:  في  الاســتعارة  أنــواع  حــدّدا  قــد  جونســون( 
الانتحائيــة،  البنيويــة، والاســتعارة الأنطولوجيّــة، والاســتعارة 
هــذه  بــن  الفــكاك  أن  وجــد  المعرفيّــة  بملكَتـِـه  الباحــث  فــإنّ 
تتفاعــل  البنيويــة  الاســتعارة  أن  وألفــى  جــدا،  صعــب  الأنــواع 
مــع الأنطولوجيــة، وأن الاســتعارة الانتحائيــة تتفاعــل أيضــا مــع 
وجونســون  لايكــوف  لنظريــة  المراجعــة  وهــذه  الأنطولوجيّــة، 
تنــمّ عــن عقليّــة غــر متقبّلــةٍ ســلبيّا، بــل تختــبر النظريــة في ضــوء 
ــرَي الاســتعارة التصوريــة في  النصــوص، والجديــر ذكــره أنّ مُنظَِّ
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طبعــةٍ لاحقــةٍ لكتابهــا )الاســتعارات التــي نحيــا بها( قد اســتدركا 
البنيويــة  الاســتعارات  كل  أن  إلى  فذهبــا  المراجعــات،  بعــض 
هــي أنطولوجيــةّ، والعديــد منهــا اتجاهيّــة. )يُنظــر مقدّمــة كتــاب 

وجونســون،ص11( للايكــوف  الجســد"  في  "الفلســفة 
والرهــان  المنهاجــي  المنــوال   - الكتــاب  هــذا  ولعــلَّ   
العرفــاني- لم يَحتــذِ حــذوَ كتــابٍ عرفــانيٍّ تطبيقــيٍّ ســبقه، بــل لعلّــه 
العرفانيــة  النظريــة  تنــاول  باحــثٌ  يَســبقْهُ  لم  تتبّعــي-  حســب   -
بالتطبيــق عــلى نصــوص شــعرية كاملــة، وهــذا الســبق بحــدّ ذاتــه 
يُعــدُّ فتحًــا جديــدًا في المكتبــة العربيــة، ومغامــرةً علميــة جريئــة، 
يُشــهد لهــا بالفضــل والنجــاح، وإنْ كانــتْ بهــا بعــضُ الملاحظــات 
التــي لا تقلّــل مــن شــأوها الرفيــع، وقيمتهــا العلميّــة، وإضافتهــا 

المعرفيــة.
الكتــب  مــن  لهــو  الكتــابَ  هــذا  إنّ  القــول:  يجــب  ختامًــا   
والاســتعارة  العرفانيــة  مجــال  في  الرائــدة  الإجرائيــة  العلميــة 
التصوّريــة، لا ســيا في الجانــب التطبيقــي والمارســة الإجرائيــة 
الاســتعارة  في  باحــثٍ  أي  وإنّ  عربيّــة،  شــعريّة  نصــوص  عــلى 
التصوّريّــة تجــدر بــه مُدارســة هــذا الكتــابِ؛ لــا يحويــه مــن منهجيــة 
ولــا  قديمــة،  نصــوص  عــلى  للنظريــة  ســبّاقٍ  وتطبيــق  علميــة، 
ومراجعــةٍ  نافعــة،  نقديــة  وآراء  دقيقــة،  إشــارات  مــن  يتضمنــه 

عليــه. النــص  فرضــه  مــا  وفــق  للمنهــج 
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 الموسيقى الحديثة وتاريخها

مقال مترجم عن اللغة الفرنسية

histoire  la musique moderne et son 

Elian Jougla :للكاتب

ترجمة: د. أماني محمد ناصر / سورية

الأكاديميــة  الناحيــة  مــن  الحديثــة  الموســيقى  مصطلــح  بدقــة   يوصــف 
بالموســيقى المعــاصرة. ولذلــك يرتبــط معظــم علــاء الموســيقى بملحنــن 
 من القرن العرين كا "ديبوسي، ســاتي، فوريه، رافال، سرافينســكي.

مــع  المعــاصرة  للموســيقى  الجديــدة  الصوتيــة  المســاحات  تتزامــن 
الاتصــال  وســائل  و  الكهربــاء،  مثــل  التقنيــات  مــن  العديــد  ظهــور 
ووســائل النقــل وقــد أدت الثــورة الكــبرى في هــذه التقنيــات إلى تغيــر 
ارتفــاع  لأنّ  اليوميــة  بالحيــاة  الأفــراد  مــن  العديــد  ســلوك  في  جــذري 
والســيارات  الحديديــة  والســكك  والهاتــف  الكهربــاء  اســتهلاك 
بداياتهــا  في  والموســيقى  للاقتصــاد،  وازدهــاراً  جديــداً  نفســاً  خلقــت 
التجريبيــة الموســيقى  شيء  كل  قبــل  تعنــي  العريــن،  القــرن   في 

تتعــارض  التــي  النغمــي  الانســجام  لموســيقى  المخالفــة  
الموســيقى  ولادة  ثــمّ  ومــن  التكفريــة،  الموســيقى  مــع 
الوســائط. موســيقى  إلى  العــودة  أو   التسلســلية 

البنــاء  ألعــاب  مــن  متعاقبــة  سلســلة  الموســيقية  الأعــال  تصبــح 
الأحيــان  مــن  كثــر  في  الهــواء  عــلى  بثهــا  يتــمّ  التــي  الصــوتي 
لغتهــم  ولكــن  تعلمهــم،  تــم  الذيــن  الموســيقين  قبــل  مــن 
العــادي. الشــخص  إلى  توجيههــا  يتــم  مــا  نــادراً  هــذه   الموســيقية 
خطــوة  وهــي  الأخــرة،  الملاحظــة  هــذه  إلى  بموضوعيــة  نظرنــا  وإذا 
في  سريــة  تظــل  المعــاصرة  الموســيقى  أن  نجــد  الواقــع  مــع  تتداخــل 
معينــن،  لأشــخاص  موجهــة  جديــدة  عوالــاً  فيــه  تُفتــح  الــذي  الوقــت 
الموســيقية.  الأعــال  في  التنافــر  بعــض  تــدرك  لا  التــي  لــلآذان  وليــس 
عــام  في  "سرافينســكي"  في  الربيــع  طقــوس  إلى  الاســتاع  تــمّ  عندمــا 
1913، صرخ العديــد مــن الحضــور في بعــض المقاطــع المقدســة. هــذه 
عــلى  النــاس  يــراه  ومــا  جانــب  مــن  الملحــن  إرادة  هــي  مــا  بــن  الفجــوة 
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الجانــب الآخــر لا تــزال كبــرة للغايــة. وإن اعتــادت غالبيــة آذان اليــوم 
مــن  والكثــر  التجانــس  إلى  إذاً  ســننظر  التنافــر  أشــكال  بعــض  لســاع 
الإيقاعــات عــلى أنهــا ذوق سيء. وقــد اعتــبر أوائــل الملحنــن في أوائــل 
متناقــض. وغــر  متغــر  مجتمــع  مواجهــة  في  محرضــن  العريــن   القــرن 

  
"العــرق" الجــاز   موســيقى 

عميقــة  بطريقــة  العريــن  القــرن  لأوائــل  التعليميــة  المبــادئ  ترتكــز 
التعليــم  ويتطلــب  الــاضي،  إلى  ينتمــي  الــذي  التعلــم  أســاس  عــلى 
إذا  خاصــة  بالفعــل،  تأسيســه  تــمّ  مــا  أســاس  في  التشــكيك  الشــامل 
المســتقبل. إلى  التطلّــع  حتــى  أو  عــره،  مــع  يتطــور  أن  يريــد   كان 

إن تعلم الموسيقى الكلاسيكية، الخاصة بالمؤلفن العظاء، هي الطريقة 
الرسمية للتعليم الموسيقي، حتى لو كان الملحنون مثل ديبوسي أو رافيل 
 يغازلــون التناغــم التــي يُســمع في موســيقى الجــاز والموســيقى العرقيــة. 
وبريّــة،  بدائيــة  موســيقى  الجــاز  موســيقى  اعتُــبرت  بدايتهــا  ومنــذ 
العرقيــة  للموســيقى  بالنســبة  أمــا  الزنــوج.  قبــل  مــن  أساسًــا  وُتعــزف 
حتــى  وهكــذا،  احتقارهــا.  يتــم  لم  إن  تجاهلهــا  يتــم  مــا  فغالبًــا 
الموســيقى  هــذه  وصفــت  الــاضي  القــرن  مــن  الســتينيات  منتصــف 
الموســيقى. لتاريــخ  المكرســة  تعليميــة  كتــب  في  قليلــة  ســطور   في 

إن رفــض موســيقى الجــاز ومــا يســمى بالموســيقى "البدائيــة" بالإضافــة 
إلى اعتبــارات عنريــة سيســتمر لفــرة طويلــة جــدًا. وإذا كانــت هــذه 
الموســيقى بمثابــة متنفــس للشــعوب التــي تعــاني، فلــن يتــم اســتخدامها 
كنموذج تعليمي للبيض. وقبل كل شيء كان من المهم عدم التدخل في 
 لغــة موســيقية مبنيــة عــلى مبــادئ تعليميــة تــم وضعهــا بالفعــل منــذ قــرون.

يــزال  لا  الــذي  المقــدس،  الكتــاب  تعلــم  هــي  "المبــادئ"  هــذه  أول 
فيهــا  بــا  الموســيقي  أنــواع  جميــع  لتعلــم  الثابــت  الطريــق  هــو  اليــوم 
وســيلة  هــو  المقدســة  الكتــب  اســتخدام  وإنّ  المعــاصرة،  الموســيقى 
يســمى  لــا  رمــزًا  المقدســة  الكتــب  وتعتــبر  للتعلــم  وموثوقــة  آمنــة 
ضــان  للمعلــم  توفــر  أنهــا  الواضــح  ومــن  "المتقدمــة"  الشــعوب 
المخاطــر. مــن  الأدنــى  الحــد  مــع  وجهتــه  إلى  تلامذتــه   توجيــه 

المســجلة،  غــر  "الأكاديميــة"  الموســيقى  شــعار  هــي  الجــاز  موســيقى 
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و  الارتجــال  عــلى  كبــر  حــد  إلى  الأســاسي  مبدأهــا  يعتمــد  حيــث 
وأصبحــت  المتحــدة  الولايــات  في  الجــاز  موســيقى  ترســخت  إذا 
البيــض،  عنــد  موســيقي  هــدف  العنــري  الفصــل  مــن  بالرغــم 
البيــض. بموســيقى  تقــاس  ألا  ويجــب  مكانهــا  في  تبقــى  أن   يجــب 

  
ذلــك،  مــن  مســتوحاة  جرشــوين"  "جــورج  موســيقى  إن 
الأســود.  للــون  يتحمســون  البيــض  وبعــض  لا  لــاذا 
البرجوازيــة. الأمســيات  في  مســليا  ذلــك  يكــون   قــد 

مــن  موســيقى  الجــاز  موســيقى  اعتــبرت  طويلــة  ولمــدة 
بالاســتعار. مرتبطــة  عرقيــة  وموســيقى  الثانيــة   الدرجــة 

أو  إفريقيــا  شــعوب  تنقلهــا  التــي  والجوهريــة  الثقافيــة  القيــم  إن 
مــن  بالرغــم  المتقدمــة  للبلــدان  الرئيــي  الشــاغل  هــي  ليســت  آســيا 
الســياحة  نمــو  وبفضــل  الــاضي،  القــرن  مــن  الخمســينيات  منــذ  أنــه 
البيــض. مــن  كبــر  عــدد  قبــل  مــن  بهــا  والاعــراف  ســاعها   تــم 

  
اكتشــافاتها  المرتجلــة  الموســيقى  تجلــب  حيــث  المتحــدة،  الولايــات  في 
ولغاتهــا الجديــدة، فإنهــا تــبرر مكانتهــا وقيمتهــا لعــدد متزايــد مــن النــاس. 
في البدايــة أصبحــت لغــة البــؤس والمعانــاة ثــم أصبحــت موســيقى الجــاز 
مرجعًــا اجتاعيًــا ومــع ذلــك، حتــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لم يكــن 
تعلــم الموســيقى المرتجلــة جيــدًا ، حتــى لــو كنــتَ تنــادي أو تعتمــد عــلى 
يفــسر  مــا  هــذا  الارتجــال.  أساســيات  ليعلمــك  لامــع  جــاز  موســيقيٍ 
بشــكل جزئــي، أنــه وباســتثناء بعــض الســود "المحظوظــون" لاتباعهــم 
بأنفســهم )وفي المقابــل  يتعلمــون  فــإن معظمهــم كانــوا  البيــض،  تعليــم 
 ، بالنســبة للرجــل الأبيــض، كان تعلــم الجــاز يجــب أن يتــم بــكل ثقــة(.
فرنســا في  "حديثــة"   موســيقى 

بــدأت موســيقى الجــاز في الولايــات المتحــدة ، خــلال الســتينيات،  إذا 
بالتســجيل في الجامعــات الأمريكيــة ، فليــس هــذا هــو الحــال في أي مــكان 
 ،  "Quintette of Hot Club de France" اســتثنينا  إذا  آخــر 
وهمــا   ،  Stéphane Grappelli و   Django Reinhardt مــع 
ففرنســا   Ray Ventura أو   Helian لجــاك  العظيمــة  الأوركســرا 
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خــلال  الجــاز  موســيقى  صــوت  البــلاد  اكتشــفت  الإعــداد.  طــور  في 
الحــرب العالميــة الثانيــة مــع وصــول فــرق الرقــص للجيــش الأمريكــي. 
بعــض  ، وفي  الخمســينيات  أخــرًا في  الجــاز مكانتهــا  أخــذت موســيقى 
الأحيــاء الباريســية الشــهرة )حــي ســان جرمــان دي بــري الشــهر( وفي 
"لــو كافــو  أو  بيتيــت جورنــال"  التــي ســتصبح مشــهورة )"لــو  الأنديــة 
دي لا هوشــيتو بالنســبة للفرنســين العاديــن فــإن موســيقى الجــاز هــي 
في المقــام الأول موســيقى  إلهــاء وللرقــص ومجــردة بالكامــل وصاخبــة. 
الموســيقية! المعاهــد  جــدار  تعــبر  لم  الســتينيات  في  الجــاز   موســيقى 

المتحــدة  الولايــات  في  وجذورهــا  تاريخهــا  لهــا  الجــاز  موســيقى 
حيــث  أوروبــا،  مــن  مــكان  كل  في  الحــال  هــو  كــا  فرنســا،  وفي 
بعدهــا  لنجــد  طويلــة  لفــرة  الكلاســيكي  التقليــد  تأســيس  تــم 
تختفــي "الجيــدة"  القديمــة  التدريــس  عــادات  بعــض   أن 

حتــى الآن، إذا طلبــت أن تصبــح مدرسًــا للموســيقى فــإن الجــواب الــذي 
يطــرح نفســه هــو: أن يكــون لديــك أســاس موســيقي جيــد في الموســيقى 
الكلاســيكية. مــن الواضــح أنــه لا يــزال هنــاك طريــق طويــل لنقطعــه لــا 
يســمى بالموســيقى "الحديثــة" لتصبــح شرعيــة مثــل أي شــكل آخــر مــن 
يظــل  أن  المرجــح  مــن   ، عديــدة  لســنوات  الموســيقي.  التعبــر  أشــكال 
يكونــون  مــا  غالبــاً  الذيــن   ، المعلمــن  بعــض  اختصــاص  مــن  تعليمــه 
 مؤهلــن مــن قبــل بعضهــم كمثاليــن وغرهــم كمواطنــن غــر ملتزمــن. 

اقتصــادي تحــد   ... الحديثــة   الموســيقى 
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة نجــد أن الموســيقى "الحديثــة" لهــا حــق معــن. 
لكــن لا يرحــب جانبهــا بـــ "الموســيقى الشــعبية" إلا عندمــا تثــري خزائــن 
المنظــات الثقافيــة الفارغــة غالبًــا. لإحــداث انطبــاع جيــد، غالبًــا مــا يكــون 
للإعانات دور جميل، حيث بفضلها، وُلدت مشاريع مبتكرة تتطلع إلى 
المســتقبل، لكــن الأســاس الــذي ينســج ويــدرب الموســيقين في المســتقبل 
لا يتغــر. يخضــع تدريــس الموســيقى دائــاً إلى رؤيــة نخبويــة للفــن. حتــى 
الدوائــر  قبــل  مــن  بهــا  اليــوم وأشــاد  تــم رفضهــا  التــي  الجــاز،  موســيقى 
 "الفكرية" دخلت الجولة وتتبع نفس المســار الذي اتبعته الكلاســيكية.

فيــا يتعلــق بالطلــب في ســوق العمــل، يــؤدي هــذا الموقــف غــر المتغــر إلى 
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قلة الموســيقين الأكفاء المتخصصن في ما يســمى بالموســيقى "الحديثة" 
، والتــي هــي حالــة البيانــو، وهــو أحــد أكثــر الآلات الموســيقية دراســة هــو 
والكان الذي لديه الكثر من المتاعب للخروج من التعليم "التقليدي 
التقليــدي". يــبرز الجيتــار والطبــول المدمجــة في تاريخ الموســيقى المعاصرة 
مــع مرتبــة الــرف و يرتبــط تعلمهــم مــع صــورة اجتاعيــة شــعبية قويــة 
جــدا. موســيقى الــروك قــد رســمت الطريــق. وبالتــالي، فــإن اســتخدام 
 شــبكات الوتــر أو علامــات التبويــب في علــم التدريــس ليســت مشــكلة.

كبــر  تغيــر  إلى  الإنرنــت  اســتخدام  يــؤدي  أن  يجــب  واليــوم، 
بالنســبة  الآن  حتــى  ليــس  ربــا  ولكــن  الموســيقى،  تعلــم  في 
هنــاك  يــزال  لا  يومــي.  بشــكل  يســتخدمونه  الذيــن  لأولئــك 
للتعلــم. الجديــدة  الطريقــة  هــذه  في  الــردد  مــن   الكثــر 

النــاس،  معظــم  في  الحديثــة"  "الموســيقى  عبــارة  تثــر  أخــراً، 
معينــة  كلاســيكية  تقاليــد  مــع  تتعــارض  التــي  الموســيقى 
المســتخدمة. والوســائل  الأســلوب  حيــث  مــن   ســواء 

في اليابــان وأماكــن أخــرى، تعلمــت شركــة Yamaha الــدرس جيــدًا 
عــن طريــق إنشــاء تعليــم جماعــي بمهــارة  وتــم تصميــم الأســاليب حــول 
بطريقــة  البرامــج  أو  الأجهــزة  بيــع  يتــم  عندمــا  الاقتصاديــة.  القضايــا 
مناســبة يكــون ذلــك هــو "الجــزء الأهــم" بالنســبة للركــة المصنعــة، كــا 

هــو الحــال بالنســبة للبائــع.
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مِنَ العيون قفةٌ)*(...قصّة قصرة.. 
الأديبة زهرة خصخوصي... من تونس

كلّ الأدراج خاويــة... ترتطــم يدهــا بالخشــب البــارد أنّــى مدّتهــا، فتعــود 
إليهــا موجوعــة حانقــة، ثــمّ تعاودهــا الرّغبــة في عنــاء البحــث مــن جديــد 

لتغــرق في الفــراغ...
تجمع أشلاء حرتها وتنتصب واقفة.

"كم أجدني في قر مداي قد استطلت !
كم أجدني في ضيق مداي قد اتّسعت ! 

فجأة أضحيت أتســمّر مكاني أخشــى بالسّــقف ارتطاما، أخشــى بالجدار 
اصطداما، وتضيق حولي الدّائرة.

تضيق وتضيق وتضيق...
ولا ضلع في الدّائرة يسندني.

لا ضلع في الدّائرة..." 
تمــدّ يدهــا بحــذر إلى يمينهــا، تتحسّــس الفــراغ، تحــاول العبــور إلى مكتبهــا 

المحشــور في الزّاويــة، آخــر ملجــأ لأسرارهــا الشّــحيحة. 
يئــنّ الــدّرج المنخــور تحــت قبضتهــا وهــي تســحبه إليهــا، يُــرق وجههــا 
بابتســامة ظفــر، تســحب لفافــة قطــن، تتحسّســها كأنّهــا رضيــع في قاطــه، 
تفــكّ عقــدة صغــرة تلفّهــا، ثــمّ تضــمّ كفّهــا عليهــا كأنّهــا عصفــور تخشــى 

فــراره.
فيغــزو  تتشــمّها،  وجههــا،  مــن  تقرّبهــا  القطنيّــة،  واللّفافــة  كفّهــا  ترفــع 

طفــولّي. فــرح  توهّــج  خدّيهــا 
تضــع في فمهــا حبــة اللّبــان المــرّ وترتمــي عــلى أريكــة باهتــة الألــوان، ألــوان 

مــا اغرفــت منهــا نظراتهــا منــذ الصّعقــة والشّــهقة وطوفــان الشّــتات... 
الــذي  الحيــاة  علقــم  الزّمــن  مــن  لبرهــة  يمحــو  شــهد  المــرّ  اللّبــان  حبّــة 

بلاغة السرد  في قصة

"من العيون قفة"،

للكاتبة التونسية زهرة خصخوصي 

منذر فالح الغزالي - سوريا- ألمانيا



248

تكابــده...
تمائــم  الحنــون،  أمّهــا  مجلــس  فاكهــة  الذّاكــرة،  حلــوى  المــرّ  اللّبــان  حبّــة 
الأســبوعيّة... السّــوق  قفّــة  في  ورد  وباقــة  الصّبايــا،  كــفّ  في  العــرس 
وكــم باتــت حبّــة اللّبــان، في عتمــة خطــى يقــن، مشــاعل لمتاهــات الحكايــة 

!...
وكم صارت يقن تعشق كؤوس حبّات اللّبان!

طرقــات خفيفــة عــلى بــاب الغرفــة تنتزعهــا مــن تلــك الأريكــة الباليــة ومــن 
متاهــة الذّاكرة.

تتّبع صدى الطّرقات...
تسوس الطّرقات خطاها. 

بصوت كالرّجيف تسأل:" من...؟"
صوت هامس رهيف يأتيها من خلف الباب: "يقن...؟"

يهتــزّ قلبهــا لصــدى الصّــوت الهامــس الرّهيــف، تعــضّ عــلى شــفتها، تشــدّ 
مــردّدة:"  كالخــدرة  البــاب  عــلى  رأســها  وتســند  فســتانها،  عــلى  قبضتهــا 

مــن...؟ مــن أنــت؟" 
وهــو  عذوبــة  النضّّاحــة  ابتســامته  تــرى  كأنّهــا  بالضّيــاء،  ثغرهــا  ويفــرّ 

البــاب." افتحــي  أيقــن،  زوجــك   ... حلمــي  أنــا  يجيــب:" 
أســنانها  تســمع  لكأنّهــا  حتّــى  جســدها  كامــل  تجتــاح  رعــدة  تأسرهــا 

. تصطــكّ
"أوّاه...كم سنينا مضت تلتهم السّنن

وأنا أنتظر معجزة الإياب...
قالوا éمات..."

لم قالوا "قد مات"؟
لمَ ذريتني لقمة للشتات...؟ 

أنّى ذريتني وعانقت الغياب...؟
كم سنينا مضت...؟ كم ذريتني مضغة في فكّ السّنن...!" 

تــزداد حــدّة الطّرقــات، وحلمــي خلــف البــاب ينــادي:" أيقــن افتحــي 
أيقــن..." البــاب، 

يزغرد المفتاح في أكرة الباب، وتفيض أنهار العناق.
ذات الرّائحــة الحبيبــة تــؤوب إليهــا والصّــوتَ الحبيــب، والجســمُ النحّيــل 
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ذاتــه، كعهــده، في العنــاق رحيــب، وكثــر مــن البــكاء الغريــب الغريــب...
ويقــن تمــي ذوبــا في كــفّ الوصــال، ذوبــا مــن حنــن كــم جّمدتــه بيــض 

اللّيــالي تعقلهــا مــذ ذاك الخريــف. 
كان خريف... 

تركــت  أوزارهــا،  لملمــت  الحــرب  القتــال،  لانتهــاء  هلّلــت  والأخبــار 
حتّــى  الغيــات  جــراح  تضمّــد  أن  الأزيــز،  أوراق  تكنــس  أن  للرّيــاح 

الشّــتاء...  وجــه  تعشــق 
وكانت الشّمس في خفر تقبّل ثغر الغروب. 

كانا معا، تحت جدار البيت يقصّان الخشب قطعا لمواقد الشّتاء.
والشتاء مذ ذاك الخريف ما أتى... 

كانــا يقطعــان الخشــب المتيبّــس، وفي رحــم يقــن قــد شُــدّ إلى المشــيمة بــذار 
فــرح للرّبيــع...

قال:" أسمّيه جمالا".
قالت:" أسمّيه ربيعا". 

وبســط  الرّبيــع،  ذاك  أجهــض  الجــال،  ذاك  شــوّه  جائــرا  قصفــا  لكــنّ 
رداءات الخريــف عــلى كلّ الخطــى، واســتيقظت يقــن عــلى جســد يخنقــه 
يقــول: "زوجــك ضمّــه  عــلى خــبر  الظّــلام،  بــر يخنقــه  عــلى  البيــاض، 

الأمــوات..."  موكــب 
أن  لله  الحمــد  تهمــس:"  تبتســم،  زوجهــا،  شــعر  يقــن  أصابــع  تتخلّــل 

ســليا" حيّــا  ظللــت 
يتمتم:" ما أدراك أيقن؟

ألا ترين جزز الشّيب من هول أنياب الأسى؟
الشّيب راية الألم، راية الوجع الدّفن... 

وكم أثخنني مساء ذاك الخريف وجعا! ثمّ ألا ترين سا..."
تلذعــه ســياط نشــيجها، يبتعــد عــن حضنهــا قليــلا، يمســح بكفّــه دموعــا 
قــد  هــا  أيقــن...  حــرّى وهــو يهمــس بصــوت رجيــف: "زال الخريــف 

عــدت، هــا نحــن نجتمــع مــن جديــد...
مواجعُ الفقد تذبّها ساعة الوصال.

المواجــعُ ريــح يكــسر أمواجَهــا دوامُ الحــال مــن المحــال، ولله الحمــد أن 
مــا دامــت حــال... "
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نفســها  تســحب  لكنهّــا  جديــد،  مــن  حلمــي  يحتضنهــا  النشّــيج،  يشــتدّ 
منتفضــة وهــي تصيــح:" أعــاني ذاك المســاء يــا حلمــي... إنّي عميــت." 
يتأمّــل الــزّوج عينــن لا تريانــه، يــرق فــؤاده بالنحّيــب، يعقــل ســيّاف 

الفــرح لســانه.
"الوجع سيّاف الفرح يا عبارتي الهائمة...

الوجع، واحرّ قلباه، سيّاف الأوينات الحالمة..."
تكنس العينان المعتمتان ابتسامته وإشراقات النظّرة المشتاقة.

يتفحّص زوجته الضّريرة فلا يرى غر الأسى.
مشارط الآه تنقضّ على الفؤادين العليلن بلا رحمة. 

يضــمّ حلمــي زوجتــه إليــه ويمــدّ رجلــه إلى الــوراء ليغلــق البــاب. فجــأة 
تــدوّي قرقعــة: تــاك، تــاك: تــكككك"

ترخ يقن:" ما هذا...؟"
أغالــب  وبهــا  ســاقا  أتّخذهــا  عصــاي  هــي  تجزعــي،  لا  حلمــي:"  يــردّد 

الوهــن..."
تشهق يقن فزعا مماّ سلبتها السّنن...

جزعا مماّ يحجبه عنها العمى، تشهق يقن...
تهمس:" لأراه... ربّاه، قفّةَ عيون*" 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهرة خصخوصي/ تونس

والأعمــى  هــي:"  الفصحــى  إلى  ترجمتــه  تونــي  مثــل  عــلى  إحالــة   )*(
عيــون" قفّــة  يتمنـّـى 

* * *

القراءة بقلم: منذر فالح الغزالي

مدخل إلى البلاغة النوعية:
تنقسم البلاغة العربية إلى ثلاثة أقسام:

علم البيان، التشبيه والاستعارة والكناية....
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علم المعاني الخبر والإنشاء...
الطبــاق،  الســجع،  والمعنويــة،  اللفظيــة  المحســنات  البديــع:  علــم 

بلــة.... المقا
"الصــورة الشــعرية مــا فتئــت تحظــى بمكانــة كــبرى في دراســة النصــوص، 
في حــن أغفــل النقــد الأدبي دراســة الصــور في النصــوص السرديــة... 
إن الصــورة التــي يتناولهــا د. محمــد أنقــار، وحلقــة تطــوان، هــي صــورةٌ 
سرديّــة... بمعنــى أن أنقــار يؤســس دعائــم البلاغــة السرديــة... الصــورة 
وإنشــائية  وإبداعيــة  تخييليــه  لغويــة  صــورة  هــي  )السرديــة(  الروائيــة 
التــي  المكونــات  مــن  مجموعــة  مــع  وتتفاعــل  الــسرد،  رحــم  في  تتشــكل 
تشــكل الحبكــة السرديــة. ومــن ثــمّ يمكــن الحديــث عن صــورة الموضوع، 
وصــورة اللغــة، وصــورة الفضــاء، وصــورة الشــخصية... وغرهــا مــن 
الصــور التــي تســتنبط مــن داخــل النــص الــسردي... تتمثــل جــدة هــذا 
المــروع في تأســيس بلاغــة جديــدة تســمى بالصــورة الروائيــة، أو بلاغــة 

الصــورة السرديــة، أو البلاغــة النوعيــة..." )3(
"1أولًا: بلاغة العنوان

العنــوان هــو العتبــة الأولى التــي تواجــه القــارئ، والــذي كشــف عــن قصد 
منــه، بنيــة النــص، أو يضــع إطــاراً تخييليــاً لــدى القــارئ ويفــرض أســئلة 
تحــاول تأويــل معنــاه، ودلالتــه، وبالتــالي الوصــول إلى فهــم دلالــة النــص، 
أو المســاعدة في فهمهــا، مــن خــلال محطــات متعاقبــة أثنــاء القــراءة، يقــف 
فيهــا القــارئ، محــاولا الربــط بينهــا وبــن العنــوان. قــد يصــل إلى غايتــه في 
إحــدى تلكــم المحطــات، وقــد لا يصــل. وقــد يصبــح العنــوان، بصفتــه 
حقــلاً دلاليــاً منفــرداً، حقــلاً للتأويــل يتعاضــد مــع النــص بأكملــه في فهــم 

المعنــى الــكي الشــامل.
مــن العيــون قفّــة... هــو تنــاص مــع مثــل شــعبي، كــا أوضحــت الكاتبــة 
المثــل  مــع  تناصــه  مــن  تــأتي  العنــوان  بلاغــة  النــص.  أســفل  هامــش  في 
الشــعبي، في هــذا التنــاص يســتعر ليــس فقــط لغــة المثــل، بــل يختــزل، كــا 
المثــل الشــعبي تجربــة حياتيــة، مــرّت عليهــا العصــور الطويلــة ورســختها 

في أذهــان الأجيــال المتعاقبــة. 
وبلاغــة هــذا العنــوان تــأتي أيضــا مــن انزياحــه الــدلالي حيــث هــو صــورة 
مبنيــة عــلى الكنايــة، قفــة العيــون هــي الكثــرة التــي تحــاول أن تعــوّض فقــداً 



252

للنظــر، وشــوقاً للرؤيــة، لا تطفئــه عينــان اثنتــان.
بالإضافــة إلى ذلــك الغمــوض الــذي يغلــف العبــارة بغلالــة شــفيفة، لا 
تحجــب ولا تكشــف؛ غــر أنهــا تبقــي القــارئ معلّقــاً بخيــط أمــلٍ وفضــولٍ 

لذيــذ لمســح كنــه ذلــك العنــوان.
ثانياً: بلاغة الفضاء السردي )المكان والزمان(

1- بلاغة المكان القصصي:
"كلّ الأدراج خاوية...ترتطــم يدهــا بالخشــب البــارد أنّــى مدّتهــا، فتعــود 
إليهــا موجوعــة حانقــة، ثــمّ تعاودهــا الرّغبــة في عنــاء البحــث مــن جديــد 

لتغــرق في الفــراغ"
بهــذا الفضــاء المــكاني الغامــض والمفتــوح في آن، تفتتــح الكاتبــة القصــة. 
خــواء مــن جهــة، وفــراغ مــن جهــةٍ أخــرى... ولا شيء واضــح أو محــدد.

أخشــى  ارتطامــا،  بالسّــقف  أخشــى  مــكاني  أتســمّر  أضحيــت  "فجــأة 
الدّائــرة" حــولي  وتضيــق  اصطدامــا،  بالجــدار 

بهــذا الوصــف الشــاعري الحامــل لتأويــلات لا تنتهــي، يتوضــح الفضــاء 
آخــر،  مــكاني  جــوار  أي  يحــدده  أو  يحــده  أن  دون  لكــن  قليــلاً؛  المــكاني 
ســوى ســقف تخشــى أن ترتطــم بــه، وجــدارا تخشــى أن تصطــدم بــه... 
وهــذا الوصــف الشــاعري الحامــل للتأويــلات يزيــد مــن بلاغــة المــكان، 
فليــس كل ســقف هــو ســقف مــادّي، وليــس الجــدار جــدا را مــن حجــر.. 

لكننــا نمــضي مــع الكاتبــة في رحلــة اكتشــاف لحــدود المــكان...
"تمــدّ يدهــا بحــذر إلى يمينهــا، تتحسّــس الفــراغ، تحــاول العبــور إلى مكتبهــا 
المحشــور في الزّاويــة، آخــر ملجــأ لأسرارهــا الشّــحيحة". صــورة تتلوهــا 

صــورة، وغمــوض يقــود إلى فــراغ...
في  يقــع  الــذي  الســطر  بهــذا  القصــصي  المــكان  بنــاء  يكتمــل  وأخــراً، 
منتصــف القصــة تقريبــاً... "طرقــات خفيفــة عــلى بــاب الغرفــة تنتزعهــا 
مــا  مــع اكتالــه  الذّاكــرة". لكــن  الباليــة ومــن متاهــة  تلــك الأريكــة  مــن 
زال المــكان صــورة شــاعرية، ليــس مجــرّد بيــت، وليــس مجــرّد بــاب، ولا 
المحيــط..  والفــراغ  بالذكريــات،  بالســحر،  مفعــم  مــكان  هــو  أريكــة.. 
صور شــعرية أساســها التشــبيه والاســتعارة والكناية، اســتثمرت الكاتبة 
البيــان لأقــى طاقــة ممكنــة في رســم مــكان غــر محــدود، رغــم أنــه محــدّد، 
يصلــح أن يكــون أي مــكان، الجــدار والســقف، والبــاب، كلهــا عنــاصر 
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مــادي محســوس ومحــدود، وفي  لمــكانٍ  ماديــة مكونــة  تكــون  أن  تصلــح 
مــكان  هــو  مــكان...  ولا  مــكان،  أي  تكــون  أن  تصلــح  نفســه  الوقــت 
اصطلاحــي، كــوني، حامــل لــكل تأويــل ممكــن مــن القــارئ... هــو الوطــن 
في أحــد تجلياتــه. هــو الحيــاة في تجــلٍّ آخــر... هــو كلّ مــا يــراه القــارئ، أيّ 

قــارئ، كل مــا يحتــاج أن يتمثلــه.
الشــاعري  المونولــوج  بهــذا  بالمــكان،  البطلــة  إحســاس  نقــرأ  أن  يكفــي 

الجميــل: 
"وتضيق حولي الدّائرة. 

تضيق وتضيق وتضيق... 
ولا ضلع في الدّائرة يسندني. 

لا ضلع في الدّائرة..." 
2- بلاغة الزمان القصصي: 

كــا بنيــة المــكان في القصــة، جــاءت بنيــة الزمــان، شــاعرية منفتحــة عــلى 
التأويــل مالكــة للإيحــاء...

أول مــرة نلتقــي بالزمــن في ســرورة الحــدث بهــذا الوصــف: "أوّاه...كــم 
ســنينا مضــت تلتهــم السّــنن". 

نعلم أنها سنن... وهذا كل شيء.
"كان خريف..."

"وكانت الشّمس في خفر تقبّل ثغر الغروب "
"الشتاء مذ ذاك الخريف ما أتى"

زمــن القصــة في الــسرد جــاء في الزمــن الــاضي، أمــا الزمــن الحــاضر، زمــن 
الحــدث المرتبــط بالمــكان القصــصي، فــلا خــبر عنــه، كأنــه لا وجــود لــه في 
خارطــة الزمــن... أو كأنــه كلّ الزمــن.. كل لحظــة، لا اســم لهــا. إذا كان 
الزمــن في ذاكــرة يقــن توقــف عنــد ذاك الخريــف، فــأنّ الكاتبــة، وعــن 
قصــد لا تريــد أن يــأتي الشــتاء... لأنّ الشــتاء يجلــب الربيــع، ولا ربيــع 

يــأتي بعــد الحــروب... هكــذا يخبرنــا النــص، في إحــدى قراءاتــه.
يتعانــق المــكان والزمــان، بصــور بليغــة، تــؤدي إلى الضيــاع، والضيــق، 
والعــدم... إلى انعــدام الإحســاس بالزمــن. في الناحيــة الخلفيــة للصــورة، 
نقــرأ الهــروب مــن الزمــان، مــن العمــر المقيّــد بحيــاة كأنهــا دائــرة تضيــق 

وتضيــق.
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ثالثاً: بلاغة الشخصيات
يقن، وحلمي. هما شخصيتا القصة الوحيدتان. 
بلاغة الشخصيات القصصية تتبدّى في ناحيتن.

الناحية الأولى: اسم الشخصية، وتعاضد الاسم مع جنسها.
يقــن هــو اســم الشــخصية المؤنثــة، الــذي يوحــي بالثقــة المطلقــة، بالإيــان 
المطلــق. المعنــى المعجمــي للاســم يقــن هــو: العلــم الراســخ والمعرفــة 

الحقــة. 
وهــو:  الِحلْــم.  إلى  المنســوب  حلمــي،  هــو  المذكــرة  الشــخصية  واســم 

والعقــل. ة،  والقــوَّ القــدرة  مــع  والأنــاة  الصــبر 
مــع موضــوع  النســقية  القــراءة  الإيــان والعقــل... في  اليقــن والصــبر، 
النــص تكــون قيمــة الاســمن وأهميتهــا. إذا كان المــكان يوحــي بالضيــق، 
والضيــاع  فالعــدم  عجــز،  مــع  عــاء  والخاتمــة  بالعــدم،  يوحــي  والزمــان 
والعجــز هــو ضيــاع لليقــن، والصــبر، والقــدرة، والعقــل... هــو ضيــاع 
العقــم  ذلــك  عــن  لينتــج  والمؤنــث،  المذكّــر  بقطبيهــا  الإنســانية  للحيــاة 
أعمــى  الخطــى،  منحــرف  عاجــزاً،  تائهــاً  مجتمعــاً  ينتــج  أو  والجــدب. 

والبصــرة. البــر... 
رابعاً: بلاغة السرد

الحــدث، مــن حيــث البنيــة، جــاء وفــق خــط زمنــي متكــسّر متقطــع، يمــضي 
إلى الأمــام في اســرجاعاتٍ عديــدة حملهــا عــلى عاتقــه مونولــوجٌ هــو قطــعٌ 

شــعريةٌ، أو نظــراتٌ فلســفية:
"كم أجدني في قر مداي قد استطلت! 

كم أجدني في ضيق مداي قد اتّسعت! 
فجأة أضحيت أتســمّر مكاني أخشــى بالسّــقف ارتطاما، أخشــى بالجدار 

اصطداما، وتضيق حولي الدّائرة. 
تضيق وتضيق وتضيق... 

ولا ضلع في الدّائرة يسندني. 
لا ضلع في الدّائرة..." 

قِــرَ " اســتطالة؛ ضيــق  القــارئ بســهولة اســتثارها للطبــاق:  يلاحــظ 
-اتســاع. 

والرمز: الدائرة
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والكناية: لا ضلع في الدائرة يسندني. 
بالإضافــة إلى بلاغــة تكــرار المفــردة: تضيــق وتضيــق وتضيــق؛ والتنويــع 

في الأســلوب بــن الخــبري والإنشــائي
أو:

"أوّاه...كم سنينا مضت تلتهم السّنن 
وأنا أنتظر معجزة الإياب... 

قالوا "مات" ... 
لم قالوا" قد مات"؟ 

لمَ ذريتني لقمةً للشتات...؟ 
أنّى ذريتني وعانقتَ الغياب...؟ 

كم سنيناً مضت...؟ كم ذريتني مضغةً في فكّ السّنن...!" 
اللغــة  تقنيــات  باســتغلال  البيانيــة  المتعــة  تلــك  القــارئ  يجــد  وكذلــك 
الشــعرية، مــن ناحيــة التنــوع الأســلوبي بــن الإنشــائي والخــبري، إضافــة 
الورقــة،  عــلى  الأســطر  رســم  وطبوغرافيــا  بــل  والإيقــاع.  التكــرار،  إلى 

النثــر. غــرار قصيــدة  عــلى  والتقطيــع إلى مقاطــع 
خامساُ: بلاغة الحدث 

تــأت بالحــدث جاهــزاً مقيّــداً، ولم تكتــف بالتقطيــع الزمنــي؛  الكاتبــة لم 
إنــا بنــت الحبكــة عــلى أعمــدةٍ بيانيــة متفرّقــة، إمّــا بشــكل وصــفٍ بليــغ، 
غايــة في الجــال، مكتنــز بالراكيــب البيانيــة مــن ترميــز ومجــاز واســتعارات 

متنوعــة.
"ويقــن تمــي ذوبــاً في كــفّ الوصــال، ذوبــا مــن حنــن كــم جّمدتــه بيــض 

اللّيــالي تعقلهــا مــذ ذاك الخريــف".
" كانا معاً، تحت جدار البيت يقصّان الخشب قطعا لمواقد الشّتاء 

والشتاء مذ ذاك الخريف ما أتى... 
كانــا يقطعــان الخشــب المتيبّــس، وفي رحــم يقــن قــد شُــدّ إلى المشــيمة بــذار 

فــرح للرّبيــع"
 أو جاء بعرضٍ حواريّ، كأنه، لجال بيانه، مناظرةٌ شعرية:

" تهمس:" الحمد لله أنْ ظللتَ حيّاً سلياً" 
يتمتم:" ما أدراكِ أيقنُ؟ 

ألا ترين جُزُزَ الشّيبِ من هَوْلِ أنيابِ الأسى؟ 
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الشّيبُ رايةُ الألمِ، رايةُ الوجعِ الدّفن... 
وكم أثخنني مساءُ ذاكَ الخريفِ وجعاً! ثمّ ألا ترين سا..." 

éالوجعُ سيّافُ الفرحِ يا عبارتي الهائمة... 
الوجعُ، واحرَّ قلباه، سيّافُ الأويناتِ الحالمة..."

 كأنهــا تضــمّ حبــات لؤلــؤ في خيــط مــن حريــر، لا يظهــر جمــال صنعتــه إلا 
بعــد اكتــال عقــد خيطــه... 

هكــذا جــاءت بنيــة الحبكــة في القصــة: مروجــاً، أو بقعــاً مــن الزهــور، أو 
بركــة مــاء شــفافة؛ كلُّ عنــرٍ جميــلٌ بذاتــه؛ لكــنّ جمالــه لا يكتمــل إلا في 

اكتــال الحبكــة وخاتمتهــا، تلــك الصــورة التــي تفيــض أســىً وفلســفة: 
"يضــمّ حلمــي زوجتَــه إليــه ويمــدّ رجلــه إلى الــوراء ليغلــق البــاب. فجــأةً 

تــدوّي قرقعــة: تــاك، تــاك: تــكككك" 
ترخ يقن:" ما هذا...؟" 

أغالــبُ  وبهــا  ســاقاً  أتّخذهــا  عصــاي  هــي  تجزعــي،  لا  حلمــي:"  يــردّد 
الوهــن..." 

تشهق يقن فزعا مماّ سلبتها السّنن... 
جزعاً مماّ يحجبه عنها العمى، تشهقُ يقن... 

تهمس:" لأراه... ربّاه، قفّةَ عيون".
سادساً: بلاغة الموضوع:

الأنســان  عــلى  وأثرهــا  الحــرب،  موضــوع  عــلى  غُزِلــت  القصــة  حبكــة 
والمجتمعــات، ومــا تخلّفــه مــن دمــار لبنيــة الأوطــان وبنيــة الإنســان معــاً. 
غــر أنّ البنــاء الجيّــد للحبكــة، واختيــار الاســلوب والصــور السرديــة، 
وتوظيفهــا التوظيــف المناســب اســتطاع أن يرتفــع بقيمــة النــص مــن قصــةٍ 

عاديــةٍ فرديــة إلى قصــةٍ إنســانية، وكونيــة شــاملة.
ابنهــا  وتفقدهمــا  الحــرب،  تفرّقهــا  وامــرأة،  رجــل  عــلى  انبنــت  الحبكــة 
مبتــور  الرجــل  فيكــون  باللقــاء،  الأمــل  فقــدا  أن  بعــد  يلتقيــان  المنتظــر، 

عميــاء. المــرأة  وتكــون  الســاق، 
لأنّ الرجــل، في ثقافتنــا المحليــة، وفي الذاكــرة الجمعيــة للإنســانية، هــو 
المســؤول عــن الســعي للــرزق، لأن الرجولــة قــوّة وصــبٌر وأنــاة، فــإنّ بــر 
ســاق بطــل القصــة يعنــي التوقــف عــن الســعي، العجــز، وفقــدان القــدرة.

ولأن المــرأة هــي العــن الســاهرة عــلى الأبنــاء، المراقبــة لشــؤون الأسرة 
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بالقــوة مســتمدّة  وثقــة  الأنوثــة جمــال وحنــان  العطــوف... لأن  الحانيــة 
مــن قــوّة )بعلهــا(، فعاهــا هــو فقــدان الأسرة البــر والبصــرة، الحنــان 

والرأفــة، وانهيــار الثقــة بالقــوة. 
وجمالــه  ويقينــه  بقوتــه  وأنثــاه،  بذكــره  الإنســاني،  المجتمــع  هــي  الأسرة 
عاجزيــن،  بــرٍ  مــن  كتــلٍ  إلى  المجتمعــات  تحــوّل  والحــرب  واكتالــه، 

والجــال.  الحلــم  فاقــدي  البصــرة،  فاقــدي 
خاتمة

قــراءةً  الكتابــة، وفي قراءتهــا  آنَ  الصــورة السرديــة، في اســتثارها الجيــد 
واعيــة، تــؤدّي مجموعــةً مــن الوظائــف مــن الناحيــة الجاليــة، وفي تحســن 
البنيــة السرديــة مــن حيــث التكثيــف وآلياتــه وتقنياتــه، وفي بنــاء الحبكــة 
بنــاءً متاســكاً، وبنــاء الشــخصيات وإعطائهــا الــدلالات الأوســع التــي 
إنســانية  تجربــةٍ  إلى  فــردي  أو  آنّي،  بســيط  حــدث  مــن  بالحــدث  تنتقــل 

شــاملة، تجعــل النــصّ أيضــاً كونيــاً في تجلياتــه وقراءاتــه.
أمــا شــعرية اللغــة فتتبــدّى في ارتفــاع مســتوى البيــان والبديــع، باســتغلالٍ 
كامــل لطاقــة اللغــة، وتوظيــف وهــج البلاغــة وقدرتهــا في احتــواء الحــدث 
والســر بــه نحــو الــذروة والتنويــر الختامــي، بعــدد مــن الراكيــب والصــور 
البديعــة، التــي تعيــد إحيــاء البلاغــة العربيــة التقليديــة، بتجديــد عــري، 

يمثــل حداثــة سرديــة خاصــة، في بناهــا المختلفــة.
وهذا النصّّ "من العيون قفّة" مثال للبلاغة السّرديّة صورا ولغة.

2020/12/23
___________________________

هوامش 
)1( أديبة من تونس

)2( كاتب سوري يقيم في ألانيا
)3( د. جميل حمداوي )أحد تلاميذ الدكتور محمد أنقال(
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تكريم القيادات بالمؤتمر الخامس

للثقافة والإبداع

بجامعة الدول العربية

المؤتمر العربي الخامس للثقافة والإبداع بجامعة الدول العربية
بن تكريم القيادات و الإشادة بالمبادرات الإنسانية

تقرير - القاهرة

هيفاء أبو غزالة تعزز من قيمة العمل التنويري و الحضاري : 
المواقــف  و  بالمبــادرات  الإشــادة  و  العربيــة  القيــادات  تكريــم  بــن  مــا 
الإنســانية في شــتى أرجــاء الوطــن العــربي عقــد - في التاســع و العريــن 
مــن ينايــر 2020- بجامعــة الــدول العربيــة اليــوم المؤتمــر العــربي للثقافــة 
الحضــارات  وحــوار  الثقافــة  إدارة  تنظمــه  الــذي  الخامــس  والإبــداع 
للثقافــة  العــربي  المركــز  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  العربيــة  بالجامعــة 

والإعــلام.

الاجتاعيــة  الشــؤون  قطــاع  رئيــس  المســاعد  العــام  الأمــن  أوضــح  و 
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بالجامعــة العربيــة الســفرة الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة، أن المؤتمــر يهــدف 
إلى إعــلاء قيمــة العمــل التنويــري والحضــاري المنتــج للإنســان، بعيــداً كل 
البعــد عــن الخلافــات السياســية والمذهبيــة والإســهام المبــاشر في اســتثار 
وتحفيــز العقــل العــربي البنــاء والمجــدد في ســبيل مواجهــة الجهــل، والعمل 

عــلى نمــو العقــول بالمعرفــة والوعــي.
مــن  عــدد  تكريــم  المؤتمــر  خــلال  تــم  أنــه  إلى  غزالــة  أبــو  أشــارت  كــا 
الربــوي  العمــل  مــن:  كل  في  العــربي  التميــز  بجائــزة  الشــخصيات 
والتثقيفــي، والإبــداع الفكــري، وفي الأداء القيــادي في القطــاع الخــاص، 
وفي الأداء النهضــوي الثقــافي، في العمــل الإنســاني والخــري، وفي الأداء 
القيــادي، والإبــداع الأدبي العــربي، وكذلــك دعــم الــراث العربي، ومجال 

العلمــي. البحــث 

أبوالغيط يؤكد أهمية تطور الثقافة العربية :
العــام  الأمــن  الغيــط،  أبــو  أحمــد  الدكتــور  العــربي  المؤتمــر  أعــال  افتتــح 
لجامعــة الــدول العربيــة، للثقافــة والإبــداع الــذي ينظمــه المركــز العــربي 
للثقافــة والإعــلام والاتحــاد العالمــي للشــعراء، ويســتضيفه مقــر الجامعــة 
بالقاهــرة، وذلــك بحضــور الأمينــن العامــن الســابقن عمــرو موســى 
والدكتــور نبيــل العــربي واللذيــن تــم تكريمهــا خــلال الجلســة الافتتاحيــة 
باعتبارهمــا رمزيــن مــن رمــوز العمــل العــربي المشــرك وقامتــن هامتــن في 

المجالــن الســياسي والثقــافي العــربي.
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باســم  الرســمي  المتحــدث  عفيفــي،  محمــود  المفــوض  الوزيــر  وصرح 
الأمــن العــام، بــأن -أبــو الغيــط- حــرص عــلى أن يشــر في الكلمــة التــي 
ألقاهــا بهــذه المناســبة إلى محوريــة رابطــة العروبــة كرابطــة ثقافيــة تجمــع 
الشــعوب العربيــة، خاصــة في ظــل تصاعــد الاضطرابــات والتحديــات 
أن  إدراك  أهميــة  مــع  الحاليــة،  المرحلــة  خــلال  العــربي  بالعــالم  المحدقــة 
الثقافــة العربيــة هــي إطــار جامــع لــكل معــاني التاريــخ المشــرك والهويــة 
الواحــدة والهمــوم المتقاربــة وأنهــا المكــون الأســاسي في الوجــدان العــربي 

المشــرك.

وأضــاف المتحــدث أن الأمــن العــام أكــد في ذات الوقــت ضرورة أن 
العــالم  يشــهدها  التــي  المتغــرات  مــع  العربيــة  الثقافــة  وتتكيــف  تتطــور 
وتتفاعــل معهــا، باعتبــار أن أخطــر مــا يصيــب ثقافــة مــن الثقافــات هــو 
الجمــود والعجــز عــن اللحــاق بالعــر ومواكبتــه، وبحيــث تكــون هنــاك 
التفريــط  وعــدم  جانــب،  مــن  العالميــة  الثقافــة  مــن  النهــل  بــن  مواءمــة 
في الثقافــة العربيــة مــن جانــب آخــر، مــع العمــل عــلى إعــادة بــث روح 
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الثقافــة العربيــة مــن خــلال تشــجيع الأجيــال الجديــدة مــن  الإبــداع في 
الثقافــة والمعرفــة. المبدعــن في مختلــف مجــالات  الشــباب 

الجلسة الأولى :
شــهدت جلســة العمــل الأولى عرضــا لعــدد مــن المخرعــات التــى تقــدم 
بهــا مجموعــة مــن الشــباب بالإضافــة الى عــرض معلقــة الســلام العالمــي 
مــن  مقدمــة  الإرهــاب  تديــن  التاريــخ  في  وثيقــة  أول  عــلى  والتوقيــع 
الشــعراء والأدبــاء بالإضافــة الى الإعــلان عــن موســوعة للســلام العالمــي 

تحتــوي عــلى وثائــق لكبــار الشــعراء عــلى مســتوى العــالم.
الجلسة الثانية : 

المؤتمــر  مــن  عــن كل  الثانيــة ورش عمــل  العمــل  شــهدت جلســة  بينــا 
والمعــرض الــدولي للثقافــة الصحيــة والمؤتمــر والمعــرض العــربي للحلــول 
الســكنية الذكيــة والمؤتمــر والمعــرض العــربي لصناعــة التدريــب والمــوارد 
البريــة و اســتكمل اليــوم الثانــى للمؤتمــر بعقــد أمســيات شــعرية بــدار 

الأوبــرا المريــة.

سفر الثقافة العربية عبد الله الخرمي يُحذّر من الهدر الثقافي : 
 

كــا أكــد عبــد الله الخرمــي، رئيــس الاتحــاد العالمــي للشــعراء والمركــز 
العــربي للثقافــة والإعــلام، أهميــة تعزيــز الثقافــة العربيــة بصفتهــا -دواء في 
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خضم داء السياسة الذي تعانيه الدول العربية-، لافتًا إلى أن الشعوب 
العربيــة -تتــوق إلى الوحــدة والتكاتــف، وهــو مــا يمكــن أن تحققــه الثقافــة 
ميــول  بــأي  الثقافــة  تلــك  تتلــوث  أن  دون  الحــالي  السياســة  معــرك  في 
حزبيــة أوعرقيــة ودون أي إمــلاءات، وهــو مــا تســعى لرســيخه الجامعــة 

العربيــة-.

في  -الخرمــي-،  وحــذر 
العــربي  -المؤتمــر  أمــام  كلمتــه 
وصفــه  والإبــداع-  للثقافــة 
العــالم  في  الثقــافي-  بـ-الهــدر 
مــن  أكــبر  وبشــكل  العــربي، 

العــربي  العقــل  -حمايــة  إلى  الســياق  هــذا  في  داعيًــا  الاقتصــادي،  الهــدر 
والابتــكار-. الإبــداع  مبــادرات  وتشــجيع 

المــدني في  المجتمــع  إلى ضرورة إشراك  يدعــو  فضــل  الدكتــور صــلاح 
: بالثقافــة  النهــوض 

وبدوره أكد الناقد الدكتور صلاح فضل، في كلمته عن النقاد العرب، 
أهميــة المؤتمــر لتوحيــد الجهــود في مواجهــة العواصــف التــي تهــدد -ســفينة 
ومهــاً  مؤثــرًا  دورًا  تلعــب  الثقافــة  أن  عــلى  مشــددًا  العربيــة-،  الثقافــة 
مقارنــة بالسياســة والاقتصــاد، -اللذيــن يعتمــدان عــلى تبــادل المصالــح 

الرســة-.  والمنافســات 
إلى  -فضــل-  ودعــا 
المجتمــع  إشراك  ضرورة 
النهــوض  في  المــدني 
-معــبًرا  بصفتــه  بالثقافــة، 

الشــعوب-. عــن 

 تكريم الأمناء السابقن لجامعة الدول العربية : 
وشــهدت الجلســة الافتتاحية للمؤتمر تكريم الأمينن العامن الســابقن 
للجامعــة العربيــة، عمــرو موســى، ونبيــل العــربي، تقديــرًا لدورهمــا في 
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الرابــع  المنتــدى  تكريــم  جانــب  إلى  العــربي،  الثقــافي  بالعمــل  النهــوض 
هــو  الــذي  العلمــي،  النــادي  مروعــات  أحــد  العــرب،  للمخرعــن 
وتكريــم  والإعــلام،  للثقافــة  العــربي  المركــز  مروعــات  أحــد  بــدوره 
الرمــوز  مــن  عــدد  تكريــم  وكذلــك  للشــعراء،  العالمــي  الاتحــاد  ملتقــى 
والــرواد المبدعــن والمشــاركن عــلى المســتوين العــربي والــدولي وعــدد 

الــوزراء. مــن 

كــا شــهدت الفعاليــة 
المؤتمــرات  مــن  عــددا 
التــي  والمروعــات 
ينفذهــا المركــز العــربي 
والإعــلام،  للثقافــة 
التوقيــع  بينهــا:  مــن 
في  وثيقــة  أول  عــلى 

معلقــة  اســتعراض  تــم  كــا  وفاعلــه،  منتجــه  الإرهــاب  تُديــن  التاريــخ 
الســلام الشــعرية العالميــة، إلى جانــب إطــلاق مســابقة الشــعر العالمــي، 
والمعــرض  والمنتــدى  العــرب،  المخرعــن  ومعــرض  منتــدى  وافتتــاح 
للإســكان،  الذكيــة  الحلــول  مؤتمــر  وكذلــك  الصحيــة،  للثقافــة  الــدولي 
البريــة،  والمــوارد  التدريــب  لصناعــة  العــربي  والمعــرض  والمؤتمــر 
العــربي. الــراث  ومركــز  الصحيــة  للثقافــة  الطبــي  والمعــرض  والمؤتمــر 

  توزيع جائزة التميز العربي لمجموعة من زعاء التنوير : 
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وضمنــت قائمــة المكرمــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــلى حاكــم الشــارقة بمنحــه جائــزة 
التميز العربي لدعم الابداع الشعري ومنح جائزة دعم القطاع الخاص 
لصاحــب الســمو الملكــي الأمــر الوليــد بــن طــلال بــن عبــد العزيز لدعمة 

القطــاع الخــاص.
كــا تــم منــح جائــزة 
في  العــربي  التميــز 
الأداء الاقتصادي 

للحكومة 
وجائــزة  المغربيــة، 

التميز العربي في الأداء الثقافي للحكومة الجزائرية ورئيس مجلس إدارة 
مكتبــة الاســكندرية الدكتــور مصطفــى الفقــي، وجائــزة التميــز العــربي 
لدعــم الــراث العــربي لرئيــس مركــز الثقافــة والــراث بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة جمعــة الاجــد، وجائــزة التميــز العــربي للبحــث العلمــي 
بــوزارة الصحــة الإماراتيــة الدكتــورة مريــم مطــر وجائــزة التميــز العــربي 
للعمــل الإنســاني والخــري النائبــة بهيــة الحريــري بالجمهوريــة اللبنانيــة.
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سعودي مونتـــانا

الرجل الأكثر جدلا في أمريكا

محمد الفوز - السعودية

ضراوة  تشــده  صحــراوي  رجــلٍ  لــدى  عاديــاً  الشــتاءُ  ذلــك  يكــن  لم 
الــبرد عــلى صــدره  تقــرأ تعاويــذ  التــي  أيقونــة المطــر  مــن  أكثــر  الشــمس 
مثــل ابتهــالات الكهــان حيــثُ ســاقه القــدر ليتعــرف عــلى )جنيفــر( تلــك 
الســيدة الأمريكيــة التــي قلبــتْ موازينــه رأســاً عــلى عقــب و نــذر حياتــه 
كلهــا بحثــا عــن إقناعهــا و إرضائهــا و اســتالتها و الانتصــار عليهــا أيضــاً 
، كل هــذا الضجيــج الروحــي دفــع إبراهيــم أن يــسرد قصتــه الواقعيــة 
بأحداثهــا و شــخوصها و كأنهــا حصلــت للتــو أو مــن قريــب مــع أنهــا 
اســتحوذنت عــلى ثلثــي عمــره مــع ذلــك إصراره في الوقــوف أمــام ذاتــه 
مــرة  شــامخا  مســرته  الأكثــر رســوخا في  الدرامــي  المشــهد  هــو  منتــرا 
الصارمــة  امبريــالي وقوانينــه  بلــد  أنــه في  عــدة لاســيا  مــرات  ومنكــسرا 
تمنعــه مــن لغــة التعاطــف أو الاســتالة التــي اعتدنــا عليهــا في المجتمــع 

العــربي .

الأبــرز في روايــة )ســعودي مونتانــا( هــو محاولــة إبراهيــم بــكل مــا أتــوتي 
مــن دهــاء و حيــل أن يحــوز عــلى حضانــة أبنائــه مــن زوجتــه الأمريكيــة 
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أو  تقــل دهــاءً و حيــلا عنــه و أضيــف عليهــا شــيطنتها  التــي لا  جنيفــر 
جنونهــا -إن صــح التعبــر- ففــي كل مراحــل الروايــة هنالــك بطــل رابــح 
و بطــل خــاسر باعتبــار أن دور البطــل هــو محــور العمــل الأدبي و ليــس 
المفهــوم لخــسر  هــذا  مــن  اقربنــا  لــو  و  الانتصــار  الهزيمــة و  باعتبــارات 
البطلان و رجحت كفة الأبناء كونهم الضحايا الأقوى مع كل أسف. 

لم يــبرز صــوت الضحايا/الأبنــاء في الروايــة و إنــا كانــوا أدوات لــراع 
الأم و الأب كذلــك الأمكنــة كانــتْ مياديــن لمبارزتهــا و قتالهــا ، و حــن 
نبحــث عــن الصــدى نجــد "شــواظا مــن نــار" و ليــس أصواتــا ، حيــثُ تئــن 
هــذه الأرواح المكلومــة عــلى حافــة الانهيــارات النفســية التــي عانــى منهــا 

الأبنــاء طــوال تاريــخ الــراع الــذي ســيطول كثــراً . 

هــل نعتــبر صراع إبراهيــم و جنيفــر صراع الــرق و الغــرب؟ هــل هــو 
لعبــة امبرياليــة وقودهــا الأبنــاء الذيــن لم يتســلحوا بــا فيــه الكفايــة للدفــاع 

عــن مشــاعرهم أو لقــول كلمــة حــق دون تدخــل الأبويــن؟

هــل كانــت جنيفــر كذبــة؟ كــا يقــول النقــاد الغــرب عــن أمريكا أنها كذبة ، 
و أن مصاهرة الرق و الغرب مجرد استالة وجدانية لسرقة مدخرات 
بــألم؟ تمامــاً مثــلا  الشــعور  العربيــة بطريقــة رومانســية و دون  الشــعوب 
و  القتيــل  "يقتــل   : العــربي  المثــل  مــع  تتــاس  التــي  ســتوكهولم  متلازمــة 
إبراهيــم مذبوحــا و  يمــشي في جنازتــه" بهــذا المعنــى أو قريبــاً منــه كان 
ة الألم رغــم النهايــة المفرحــة التــي انتظرهــا ثلاثــن عامــاً  يرقــصُ مــن شــدَّ
إلا أنهــا كانــتْ نقطــة في آخــر الســطر تلتهــا رحلــة عــذاب نفــي و فكــري 
و كان الأســئلة المـُـرّة لا تُحــلّى بمواقــف الحيــاة الجميلــة و لا بــأرق الأبنــاء 
في ســهرهم مــع والدهــم حيــث يطــول حديــث الذكريــات ؛ و عــن أي 
التاريخيــة  النكبــة  الفقــد؟ أم  يــا إبراهيــم؟ عــن حالــة  ذكريــات تتحــدث 
التــي قضــتْ عــلى اخــضرارك و ســدتْ عــن الشــمس و أنــت تراهــن عــلى 

فضــاءات أخــرى ؟ 

لــن أتحــدث عــن مشــاعر جنيفــر مــع أنهــا أم و  هــذه مشــاعر إبراهيــم و 
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لــأم مشــاعر مضاعفــة لا يمكــن تبريرهــا أو التنبــؤ بهــا أو الرهــان عليهــا 
إلا أن جنيفــر وضعــتْ أبناءهــا رهانــاً لــكل مواقفهــا المأســاوية و لــكل 
أســبابها الواهنــة و راحــت تُعربــد يمينــا و شــالا عــلى أمــل أن يخنــع ذلــك 
الكبريــاء العــربي و يتهــاوى أمــام دموعهــا و هــي عــلى يقــن أنــه لا يقــوى 

عــلى الابتعــاد عــن أبنائــه !

الــسرد  مــن  للدرامــا  أقــرب  كانــتْ  و   ، الحــوار  عــلى  الروايــة  اعتمــدت 
مــع  الرصــن و المحكــم بمعنــى كان سرد الحديــث و الحــوار  الروائــي 
الشــخوص للتوغــل في متاهــة الأمكنــة و مجادلــة الآخــر باعتبــاره طرفــاً 
بصــولات إبراهيــم أو جنيفــر مــن خــلال بحثــه الــدؤوب عــن أبنائــه تــارة 
أو عــن جنيفــر تــارة أخــرى و في كلتــا الحالتــن هنالــك صهيــل مؤبــد مــع 
أن الفــارس غائــب و مســتمر في غيابــه إلا أن الســباق محتــدم ، طبعــاً ... 
لا يســعني إلا أن أكتــب عــن الحالــة الشــعورية و عــن المشــاهد الكثــرة 
و المشــتعلة نــاراً و بركانــا في حمــم المعُــاش اليومــي الروائــي حيــث كانــتْ 
الموســيقى حــاضرة في الحانــات و المناظــر الخلابــة في ردهــات الفنــدق و 
الحدائــق المجــاورة إلا أن المنــزل كان جحيــاً مــع أن ذلــك العــربي الــذي 
يبــذل الغــالي و النفــس لإرضــاء الشــابة الأمريكيــة مجــرد تنهيــدة صــدر عــلى 

طاولــة الأيــام.

الفشــل هــو زوادة نجــاح في حياتنــا لكــن الفشــل في بنــاء أسرة هــو مثــل 
الصمــغ الشــديد الــذي يرســخ في أعاقــك و لا يمكنــك الخــلاص منــه 
مــع وجــود الأبنــاء و هــو القــوة الرادعــة التــي جعلــت إبراهيــم يتخفــف 
أحيانــا مــن عقابــه المشــن لجنيفــر حتــى لا تــؤذي أبنــاءه و هــذا ألم آخــر أن 
تكــون قــادراً عــلى مهاجمــة خصمــك و طرحــه أرضــاً إلا أن علاقتــك بــه 
وثيقــة ؛ فمــن الســذاجة أن تــضرب حارســك الشــخصي لأنــه أمــن عــلى 
بقائــك و عــلى سرك و عــلى أشــيائك و عــلى حياتــك ربــا و هكــذا كانــت 

جنيفــر تديــر المشــهد بــكل خبــث !

إبراهيــم الــذي تــرك الأحســاء مبكــراً ، و تــرك وظيفتــه أيضــاً التــي كانــتْ 
أمريــكا  و  الســعودية  بــن  يتنقــل  كان  كــا   ، لأمريــكا  ابتعاثــه  في  ســببا 
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كمــن يتنقــل بــن حــارات القريــة غــر آبــه بالمســافات و لا بالمبالــغ التــي 
يرفهــا و لا بالزمــن الــذي يمــر كاللحظــات بــن عينيــه و لا بالكوميديــا 
أو الراجيديــا التــي تتلاشــى أمامــه كان همــه الوحيــد أن يكتحــل بعيــون 
جنيفر التي انقلبت بسحر فتنتها عليه و كانتْ جيشاً مدججا بالشيطنة 

و الفذلكــة و الــر إلا أن إبراهيــم كان لهــا بالمرصــاد . 

"مــن الســهل الهــروب مــن الآخريــن و لكــن مــن الصعــب جــدا أ يهــرب 
جنيفــر  بينــا   178 ص  في  إبراهيــم  يقــول  هكــذا  نفســه"  مــن  الإنســان 
فيــا  و  لديــك  فيــا  الآن  ،ولنفكــر  ماحــدث  ننــس جميــع  "دعنــا   : تقــول 
هــو  النفــس  في  يجيــش  الــذي  المنولــوج  هــذا  ص179  لــدي"  ســيكون 
نــوع مــن الازوخيــة و تأنيــب الضمــر حيــثُ تبلــغ كرامــة و شــيم العــربي 
ذروتهــا رغــم كل تاريخــه المهــزوم إلا أنــه يتأســف مــن جنيفــر في المحكمــة 
في ص475 : " آســف لــكل ماحــدث،لم يكــن أمامــي مــن خيــار ســوى 
البحــث فرصــة أفضــل للحصــول عــلى حضانــة الأطفــال، ولــو بوســعنا 
الرجــوع بعقــارب الســاعة إلى الــوراء لنعــدل قرارنــا فمــن المحتمــل أن 

تســر  الأشــياء بشــكل أفضــل" . 

يقــول غاســتون باشــلار : "ليســت هنــاك حقائــق أولى، بــل أخطــاء أولى" 
فليــس أســوأ مــن موقــف جنيفــر ســوى اعتــذار إبراهيــم ، و لكــن الرحمــة 
النفــس البريــة و تجعلهــا تســبح في فلــك مجهــول  مثــل الضــوء تخــرق 
مــن القيــم الرفيعــة و المثــل الســامية التــي يكتســبها العــربي مــن قبيلتــه أو 
مــن إيقــاع الحيــاة العامــة ناهيــك عــن الأخــلاق الإســلامية التــي تعكــس 

الســاحة و الــرف و العفــو عنــد المقــدرة . 

أكثــر دمعــة كنــتُ أراهــا تســيل ريانــة أمامــي و أنــا أقــرأ هــي دمــوع الصغــار 
و  الصمــت  ســلاحهم  أن  إلا  ســببها  كانــوا  و  المعركــة  شــهدوا  الــذي 
اللهفــة و إدراكهــم محــض عبــث حيــث لا يمكــن أن يكونــوا  منطقهــم 
مــع الأب فقــط و لا يمكــن أن يســتغنوا عــن الأم لكنهــا الأقــدار تهــب 

كالعاصفــة و تحمــل العبــق عــلى أكتافهــا . 
............ الروايــة مثــرة جــدا بأحداثهــا و بشــخوصها و بأماكنهــا مــع 
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أن بعــض المناطــق مــن الروايــة تســتحق أن تكــون ذات عمــق و مســاحة 
أكــبر مثــل علاقــة إبراهيــم مــع والدتــه و علاقــة والدتــه مــع جنيفــر كذلــك 
حــول حديــث الغربــة والحنــن إلى أمريــكا الــذي شــعرته للوهلــة الأولى 
جنيفــر عندمــا جــاءت الأحســاء و ســكنت في الخــبر و كذلــك في البحريــن 
حيــث الحيــاة العربيــة لم تجذبهــا لاختــلاف الثقافــة و ربــا لــراع التاريــخ 
الــذي يبــدو أن جنيفــر تهضمــه مــن خــلال علاقاتهــا و سرعــة الوصــول إلى 
المســؤولن إذ أنهــا امــرأة شرســة تعــرف حقوقهــا جيــداً و الأهــم تعــرف 

كيــف تنتزعهــا .

أحــداث روايــة )ســعودي مونتانــا( جدليــة و مؤرقــة منــذ كان إبراهيــم 
قــاً ، و كأن أنتهــى علاقــة الــرق و الغــرب  مبتعثــا إلى أن خــرج منهــا مُطلِّ
، أعتقــد جازمــا أن تحويلهــا إلى فيلــم ســينائي ســيحقق قفــزة في المشــاهد 
إضافــة إلى البعــد القانــوني و الأخلاقــي و الإنســاني في الروايــة يجعلهــا 
مــن العيــار الثقيــل مــع أنهــا "قصــة واقعيــة" و أعتبرهــا ســرة ذاتيــة بــسرد 
روائــي إلا أن المتعــة الفنيــة لا تُقصيــك عــن الوجــع الإنســاني و الجــدل 
الأخلاقــي بــن المــوروث الدينــي و الاجتاعــي الــذي تربــى عليــه إبراهيم 
مــع جنيفــر ذات  تأزمــا في علاقتــه  أكثــر  انصهــر في شــخصيته جعلــه  و 
الديــن الآخــر و الفكــر الآخــر و الســلوك الآخــر و البُعــد الآخــر ... ألم 

أقــل لكــم إنــه صراع الــرق و الغــرب تجســد في هــذه الروايــة ؟!
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وصلتنــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ، مجموعــة   
قصصية لأســتاذ الأديب و الناقد الســعودي  حســن الشــيخ . تحت 
عنــوان )حينــا ابتلعــت القمــر( ، و هــي مــن جنــس القصــة القصــرة 
جــدا . ضمــت بــن دفتيهــا و صفحاتهــا 117 خمســة و ثانــون نصــا 
سرديّا قصرا جدا . يعتبر فنّ القصص القصر من أصعب الفنون 
النثريّــة عــلى الإطــلاق ، منــذ أن أســس لــه الكاتــب الــروسي نيكــولاي 
غوغــول مــن خــلال قصتــه الشــهرة " المعطــف " في القــرن التاســع 
عــر . لكــن ، ألا يمكــن اعتبــار فــنّ المقامــات وسرديّــات ألــف ليلــة 
و ليلــة و كليلــة ودمنــة وفــنّ التوقيعــات في العــر العبــاسي وحــي 
ابــن يقظــان في العــر الأندلــي   إرهاصــات مروعــة لظهــور معــالم 
الــسرد العــربي ؟ . و أنــا أتصفّــح مجموعــة الأســتاذ حســن الشــيخ " 
حــن ابتلعــت القمــر "  ، اســتوقفني عنوانهــا ، كــا اســتوقف امــريء 
القيــس صاحبيــه ، و تســاءلت : هــل اللغــة هــي مجــرّد ســاعي بريــد 
حيــاديّ ، أم هــي حّمالــة إبــداع و فكــر و شــعور وتاريــخ و تجــارب 

أزمة الهويّة والانتماء في ظلّ العولمة
  في المجموعة القصصيّة         

حينما ابتلعت القمر-  للقاص 
السعودي حسن الشيخ 

مقاربة  نقدية  

 علي فضيل العربي - الجزائر
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إنســانيّة ؟ كيــف يمكــن أن يكــون الرمــز أقــوى في النفــاذ إلى الذائقــة 
الأدبيــة النقديّــة ، وأسرع إلى بلــوغ مرامــي الكاتــب المبــدع ؟  فالقمــر 
الحيــاة  و  والخصوبــة  والشــخصيّة  التجسّــد  منهــا  عــدّة  رمــوز  لــه 
و  والحــزن  الهــدوء  و  والعفّــة  والــبراءة   والأم  والأطبــاع  والتفكــر 
الشــوق والتعزيّــة . ومــازال ســحره يشــغل الأدب و الفــن و العلــم و 
الفلــك . لقــد  وظّــف القــاص حســن الشــيخ لفظــة " القمــر " توظيفــا 
ســيميائيا مجــرّدا مــن روح الرومانســيّة ،   للدلالــة عــلى فقــدان التأمّــل 
و الهــدوء ، وللتعبــر عــن رفــض واقعــه الداكــن والبحــث عن الحقيقة 
المطلقــة ، والتطلّــع إلى الحريّــة المروعــة  . لكــن هنــاك بــون ومســاحة  
بــن شــعور المــرء و موقفــه ، حــن   " يبتلــع "  مــا يعشــقه و يستســيغه 
ذوقــه ، أو يبتلــع مــا لا يعشــقه و مــا لا  يستســيغه . فالدلالــة الرفيّــة  
لصيغــة ) افتعــل ( ، تفيــد المشــاركة أو الاتّخــاذ والمطاوعــة  غالبــا ، 
بمعنــى قوّتهــا ، لأنّ معنــى قــوّة الفعــل و المبالغــة فيــه متأصّــل في هــذه 
الصيغــة .  كــا تفيــد الاجتهــاد أو الاضطــراب أيضــا ، لأن صــدور 
الفعــل مــن الفاعــل يكــون ذاتيّــا دون أن يتعــرّض إلى أثــر خارجــي  . 
يقــول القــاص حســن الريــف في أقصوصتــه ) حــن ابتلعــت القمــر 
( ، والتــي حملــت  عنــوان المجموعــة و تحمّلتهــا  ، ص83  "  اتــكأت 
عــلى كــرسي خشــبي ، وتطلعــت إلى الســاء بعينــن    .      كســولتن . 

رأيــت بــأم عينــي القمــر بازغــا  فقلــت : هــذا هــو وجههــا 
تطلعــت مــرة أخــرى إلى الســاء ، فلــا رأيــت النجــوم بارقــة ، قلــت : 

هكــذا كانــت تــبرق عينيهــا . 
. تطلعــت إلى الســاء ، ولم   أرى شــيئا. فتذكــرت إنهــا في داخــي ، 

ابتلعــت القمــر ". حينــا 
و الصواب ) لم أر ( . .

هكــذا إذن ، حــن يبحــث  المــرء  المــأزوم نفســيّا ، الــرازح تحــت نــر 
اللاانتــاء   ، يبحــث عــن الحقيقــة خــارج ذاتــه ، فــلا يجــد لهــا ظــلاّ ، 
وإذا بــه يكتشــفها كامنــة في أعــاق ذاتــه . و  يتطلّــع إلى تغيــر العــالم 
الخارجــي ، و تغيــر صــورة الآخــر و ســلوكه تغيــرا إيجابيّــا  ، بينــا 
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ذاتــه ترفــس في أغــلال الســلبيّة و القصــور . 
عندهــا يعجزعــن هــزم أزمتــه ، و التخلّــص 
مــن براثينهــا .يقــول القــاص  في أقصوصتــه ) 
البحــث عــن بحــر الدمــام  (  ص 84 / 85 : 

"  حينــا دخلــتُ مدينــة الدمــام 
والذكريــات  والأحــلام  الــرؤى  تداخلــت 

لبعيــدة  ا
هنــا حــي العدامــة .. هنــا منزلنــا وبقالــة العــم 

صابــر وهنــا ملاعبنــا .
،  و محــل  منــزل عمهــا  ، و  الطبيــشي ومنــزل والدهــا  وهنــاك حــي 
الخيــاط الهنــدي الــذي تقــف عنــد بابــه لكــي  تٌخيــط فســاتينها عنــده .

حاولتُ البحث عن البحر الذي كنتُ ارتاده يوما بصحبتها .
ولكن ورغم كل محاولاتي 

لم أجده   
ولم أجدها . "           

أجل ، يصبح البطل ) الأنا ( السارد ، ضائعا  بن الرؤى و الأحلام 
و الذكريــات التليــدة ، أي بــن  الــاضي و المســتقبل . فهــو واقــع بــن 
زمــان و مــكان  جميلــن  ، كانــا يحضنــان حبيبتــه ، تفــوح منهــا عطــور 
الحــب  في حــي العدامــة و حــيّ الطبيــشي  ، و دكان الخيــاط الهنــدي 
الــذي يخيــط فســاتن حبيبتــه ، و منــزل والدهــا ، و البحــر الــذي كانــا 
يرتــاده صحبتهــا . و كــم للبحــر مــن رمزيّــة و  ســات اســتدلالية و 
ميتافيزيقيــة الخيــال  ووجــود تاريخــي و  تراثــي . فهــو يوحــي بمعــان 
إيجابيــة مثــل :  الوطــن ، والحنــن ، والأمــل ، والصمــود ، والصديــق 
، والعطــاء ، وذكريــات الطفولــة .  أمــا النواحــي الســلبية للــدلالات 
الرمزيــة  للبحــر، فهــي  : الضيــاع ، والمنفــى ، والمحتــل . فقــد ابتلعــت 
المدنيّة الحديثة و الصناعة النفطيّة  رومانسيّة  الدمام ،  بالخصوص 

بحرهــا و خليجهــا  ، الــذي يشــبه  شــكل نصــف القمــر . 
      إنّ القاســم المشــرك بــن سرديّــات هــذه المجموعــة القصصيّــة ، 

حسن الشيخ
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هو المعاناة و الحنن و الأمل  . و قد حاول  القاص حسن الريف 
، أن يتخفّى - قدر المســتطاع - خلف لغة شــعريّة و مجازيّة ورمزيّة 
و زئبقيّــة الملمــس  . و لعــلّ ذلــك مــا جعلــه يخفــي في قــرارة نفســه 
الكثــر ممـّـا كان يــودّ قولــه و نقلــه إلى المتلّقــي . يعــبّر  القــاص عــن  أزمــة 
جيلــه عــلى لســان الســارد في أقصوصــة ) أنــا لا أخــاف المــوت ( ص 

78 ، بقولــه : " مــن منكــم لا يخــاف المــوت !
أنا لا أخاف الموت أبدا ، رغم إنني أخشى المرض . " 

لــاذا ؟ لأن المــوت راحــة جســديّة و ســفر إلى عــالم الخلــود  في دلالتــه 
الاديّــة  المبــاشرة ، بالإضافــة  إلى رمزيّتــه . بينــا المــرض معانــاة و ألم 
عرضيّــان  ينهــكان الجســد ، و لــه أيضــا مــن دلالات رمزيّــة و مخــارج 
مجازيّــة في متــون الشــعر و النثــر قديــا و حديثــا ، خاصــة عنــد الأدبــاء 
الرومانســين و الرمزيــن  . فالأمــم المريضــة  بأمــراض مزمنــة ،  هــي 

أمــم  في حالــة مــوت سريــريّ اكلينيكــي .
    مــا لم يقلــه القــاص أكثــر ممـّـا قالــه ، و مــا أخفــاه مــن وراء سرديّاتــه 
المجازيّــة أخطــر ممـّـا أظهــره .  و كأنّي  بالقــاص حســن الشــيخ ، قــد 
وظّــف لغــة الــراخ و الرفــض و الاحتجــاج و التمــرّد عــلى الواقــع 
الســياسي و الاجتاعــي بأســلوب التخفّــي وراء لغــة مظهــر الحيّــاد 
لمراوغــة مقــصّ الرقيــب .  و لنتأمّــل مــا جــاء في الأقصوصــة التاليــة 
) سّر الغرفــة العلويّــة المقــدّس (  ص 71 ."      سر الغرفــة العلويــة 

المقــدس 
حــذّر  التــي  العلويــة  الغرفــة  إلى  الدخــول  أحــد  يســتطع  لم  الآن  إلى 

 . إليهــا  الدخــول  مــن  جــدي 
فمنــذ أن حافــظ جــدي عــلى سرهــا لآمــاد طويلــة ، جــاء دورنــا نحــن 

لنحافــظ عــلى سرهــا المقــدس . 
فمــن الغرفــة العلويــة يأتينــا الخــر والبركــة و الســعادة . ويأتينــا النــور 

مــن الظــلام 
وإلى بابهــا نلتجــئ مــن غِــر الزمــان والظلمــة والقهــر . ونشــكو ظلــم 

الطغــاة . 
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إلا أي منــا لم يهتــك الســر المقــدس ، ويلــج عــلى داخــل الغرفــة منــذ 
أيــام الأجــداد الســابقن . 

فا خلف الباب لا يعلمه إلا من هو خلف الباب . " . 
ألا تعــبّر هــذا القطعــة السرديّــة ، عــن أزمــة مجتمــع منغلــق ، تمــارس 
فيه  السلطة السياسيّة الطاغيّة و الظالمة في غرف ) مظلمة (  هواية 
الوصايــة عــلى الرعيّــة بقــوّة الرعايــة ) المقدّســة ( ؟ بــلى ، هــي ظاهــرة 
عربيّــة بامتيــاز ، وجــدت تربتهــا الخصبــة لتنمــو و تتجــذر و ) تتقــدّس 

( في كنــف الجهــل و الاستســلام و الركــون للقابليّــة و القدريّــة . 
      إنّ نقــد الأنظمــة السياســيّة  في البــلاد العربيّــة ) طابــوه ( محــرّم ، 
يجــرّ صاحبــه إلى مــسرح التخويــن و العالــة لأجنبــي و المحاكمــة و 
المســاءلة و الســجن أو النفــيّ ، أو ربّــا الإعــدام . لأنّ الحاكــم العــربّي 
، مخلــوق معصــوم  لا يأتيــه الزلــل مــن بــن يديــه و لا مــن خلفــه . 
حاكــم لا يعــرف إلّا بالــولاءات ، و إن هــوت بــه  إلى الجحيــم ، و 

يحــارب الكفــاءات بشــتى الســبل .
و إذا كان الهمّ الســياسي ، قد شــغل القاص حســن الشــيخ  في بعض 
سرديّــات  هــذه المجموعــة ، فــإن هّمــه الأكــبر مــن جــراء التضييــق عــلى 
الحريّــات الفرديّــة و الجاعيّــة قــد أرّقــه ، لأن حرمــان المواطــن مــن 
حريّتــه ، ســيؤدي بالــضرورة إلى ضيــاع الوطــن و خضوعــه لســيف 
الأجنبي . لا يمكن لوطن ) القطيع  ( ، مها كان جنسه و موقعه ،  
أن يحافــظ عــلى حريّتــه و كرامتــه . لأنّ حريّــة الجاعــة مــن حريّــة الفــرد 
، و حريّــة المواطــن صــون لحريّــة الوطــن .  و لا  يمكــن - أيضــا - أن 
تشــاد الحضــارة  بالعنــف و القهــر و اليــأس و الكراهيّــة ، و خــارج 
أســوار الحريّــة الراشــدة و العــدل . و لعــلّ مــا جــاء في أقصوصتــه ، 
المعنونــة ب )  ترســيم الحــدود ( ، ص 64 ، يميــط اللثــام عــن ذلــك 
الهــمّ المــؤلم ، يقــول القــاص حســن الشــيخ : "  يأتــون بخرائطهــم و 
مناظرهــم و ببدلهــم الزرقــاء والخــضراء ، لكــي يرســموا الحــدود عــلى 

أرضنــا و في دواخلنــا بطباشــرهم الفحميــة الســوداء. 
مــا         ومــن خلفهــم صبيــة صغــار يلعبــون ، يمحــون بأرجلهــم 
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 .  "  . مــن حــدود  الجنــود  يرســمه 
لكــن ، ســنةّ التغيــر و الأمــل قائــان  -  دومــا - في  نفــوس أجيــال 
الخــلاص . فمهــا طــال الليــل ، فــإن الفجــر قــادم لا محالــة . صغــار 
اليــوم هــم  شــباب الغــد و رجالــه ، هــم الذيــن يحملــون عــلى عواتقهــم 
رسالة الحريّة و الإصلاح  لم ينسوا ، و لن ينسوا تفاصيل اغتصاب 
الصهاينــة لوطنهــم و ضيــاع أرضهــم و نكبــة آبائهــم و أجدادهــم و 
مآســيهم ، كــا تمنـّـى ابــن غوريــون ، مؤســس الكيــان الصهيــوني في 
مقولتــه : " الكبــار يموتــون و الصغــار ينســون "  . و انتفاضــة أطفــال 
ترّهــات  بطــلان  عــلى   شــاهد  خــر  المحتلّــة  فلســطن  في  الحجــارة 

الصهايّنــة  .  
        لم يغفــل القــاص حســن الشــيخ الهــمّ الاجتاعــي الإنســاني  ، في 
صورتــه ) الســوداء ( . فــإذا  كان الكاتــب أو المفكــر أو الفيلســوف 
، يعــاني مــن فقــر الحريّــة في مجتمــع اللاحريّــة ، فــإن الفــرد المســحوق 
يئــنّ تحــت عجــلات العــوز الــادي . ممـّـا يضطــر إلى الرحــال و الهجــرة  
مئــات الأميــال أو آلافهــا مــن أجــل لقمــة خبــز مغمّــس بالشــقاء و 
الإذلال و المعاناة والغربة  و الوحدة و الحنن و الشوق والتضحيّة  
. لقــد حرّكتــه ظاهــرة الخادمــات الأســيويات في الخليــج و الشــام ، 
وأدمــت قلبــه المرهــف  . يقــول القــاص حســن الشــيخ في سرديتــه )   
أنــا جوانــا دانييــلا ( ، ص 74 / 75 : "  عندمــا قبلــتُ بالعمــل هنــا 
، بعيــدا عــن أهــي وعــن وطنــي  ، كان الأمــر تحديــاً كبــراً . ســأعيش 
مــع أنــاس لا أعرفهــم ، ولا أنتمــي إليهــم ، ولا أتحــدث لغتهــم ، بــل 

ولســتُ عــلى ديانتهــم . 
أنــا جوانــا دانييــلا مــن الفلبــن البعيــدة . قدمــتُ إلى هــذا المــكان البعيد 

لأوفــر لقمــة العيــش لأطفــالي الصغــار الذيــن تركتهــم عند زوجي . 
غــد  مــن  لأجعــل   ، بحريتــي   ضحّيــتُ  دانييــلا  جوانــا  الخادمــة  أنــا 

  "  . تعاســة  أكثــر  غــدي  مــن  فــلا تجعلــوا   . ســعادة  أكثــر  أطفــالي 
      أليــس ذلــك إدانــة صريحــة لتلــك ) الظاهــرة المشــينة ( و لبعــض  
المجتمعــات الأســيويّة ، التــي عجــزت عــن صــون كرامــة رجالهــا و 
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شرف رجولتهــم و ذكورتهــم و حريّــة نســائها  ، لــاّ أجــبرت نســاءها 
عــلى الهجــرة  إلى بــلاد قاصيــة مــن أجــل لقمــة خبــز لأطفالهــا الجوعــى 
الفقــرة  الأســيوية  المــرأة  كفــاح  تعكــس  صــورة  الأقصوصــة  و  ؟ 
العيــش في مجتمعــات  اللانتــاء ، غريبــة  بــألم  ، و الشــعور الرهيــب 
الملّــة و اللســان و الانتــاء  ، و تضحيتهــا مــن أجــل البقــاء ، في عولمــة  
دروينيّــة و رأســاليّة ، عنوانهــا ، البقــاء لأقــوى و ليــس لأصلــح . 
و في أقصوصــة ) جيــوش البرابــرة ( ص 15 ، يقــول القــاص : "  
جــاءت جيــوش البرابــرة تجتــاح حضــارة ايامــي ، واجتاحــت جمــوع 

التتــار مواطنــي .
وهذا أنا وحيدا جائعا عاريا بعد ان سلب الجنود متاعي ، ووقفت 

على قارعة الطريق أنوح كالثكلى .
كل  لأصــد  اليابســة  الأشــجار  اغصــان  التقــط  أن  تعلمــتُ  اليــوم 
الغــزاة. فتوقــف التاريــخ ." . يفضــح القــاص راهــن أمتّــه و هزائمهــا 
و انكساراتها المتتاليّة  في صراعها ضد الآخر  اليهودي و النراني 
. و هو صراع تعدّدت أشكاله و أناطه ؛ صراع عسكريّ و فكريّ 
و  ثقــافّي و عقائــديّ و أخلاقــيّ و اقتصــادي . فالبرابــرة المعــاصرون  
مازالوا على عهود أسلافهم في القرون الوسطى . يقتلون الأطفال 
و النســاء  و يذبّحونهــم و يعذبــون الأبريــاء  و يضطهدونهــم بأبشــع 
أيــدي الصهاينــة  وســائل التعذيــب . مــا أشــبه ســقوط فلســطن في 
بليلــة ســقوط غرناطــة في أيــدي القشــتالين . مــا أشــبه  هــوان الأمــة  
اليــوم و خضوعهــا لأعدائهــا و خنوعهــا لهــم بهوانهــا في أواخــر أيــام 

ــة .  ــة العثانيّــة المتهاويّ الرجــل المريــض و الامبراطوريّ
و مــن خــلال  تتبّــع سرديّــات هــذه المجموعــة  القصصيــة . يمكــن  
اســتخلاص أهــم العنــاصر التــي شــغلت القــاص حســن الشــيخ و 
أرّقتــه . و أهمهــا ، و  في المقــام الأوّل ؛  الحريّــة المســؤولة  بمفهومهــا 
 ) الــرأي   إبــداء  في  التعبــر  و  التفكــر  حريّــة   ( المعيــش  الإنســاني 
،   لا الفلســفي الميتافيزيقــي . فهــو عــلى وعــي تــام ، بــأنّ الإنســان 
المنــزوع الحريّــة شــبيه بجســد بــلا روح . و أنّ أزمــة  العــالم العــربي 
تكمــن في غيــاب حريّــة الفــرد و الحــوار المنتــج  ، و هــذا يفــضي بــه 
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إلى معيشــة ضنكــى ، معيشــة  مجــرّدة مــن العــزة و الكرامــة و الإبــاء 
و صــون الــذات الجســديّة و العقليّــة مــن مغبّــة الذوبــان في العبــث و 
العــدم   . أمّــا العنــر الثــاني ، فهــو غيّــاب العدالــة الاجتاعيّــة كواقــع 
ملمــوس في حيــاة الفــرد و الجاعــة  . فقــد اســتُعمِل العــدل - و الــذي 
عــلى أساســه يقــام الملــك - كشــعارلخدمة أهــداف سياســيّة  فقــط ، 
لا لتحقيــق فريضــة رباّنيّــة ، و خدمــة رســالة إنســانيّة  . أمــا العنــر 
الثالــث ، فهــو التمّــرد و الرفــض ، فقــد هــدف القــاص حســن الشــيخ 
مــدن  في  التائهــة  الضائــر  وإيقــاظ  اللاشــعور  خبايــا  تحريــك  إلى    ،
الاستســلام و اليــأس ، و ذلــك مــن خــلال توظيــف ســيميائية  الرمــز 
والإســقاط و التوريّــة  . كــا ورد - مثــلا -  في أقصوصتــه ) القلعــة 
العاليــة ( ، ص 39 : " أتطلــع الى الســاء مــن نافــذة زنزانتــي العاليــة 

، ولا شيء غــر الظــلام والصمــت . 
ســوى  أســمع  ولا   . صفرهــا  هــدأ  النبــق  شــجرة  عــلى  العصافــر 

 . الهادئــة  الســجن  باحــة  في  الحــراس  همهــات 
منذ عرين سنة وانا انتظر محاكمتي التي لم يحن وقتها بعد .

كل شيء كا هو في هذه القلعة العالية . الوجبات الرتيبة ، والوجوه 
، والكتــب القديمــة ، والجــدران ، لم يتغــر شيء  ســوى تزايــد أعــداد 
المسجونن في هذه القلعة الكئيبة . " . إنّها لوحة قاتمة اللون ، تعبّر 
عــن مجتمــع عــربّي مغلــول الأفــكار النــرّة  ، ومحكــوم باللامعقــول في 
زمــن ســيادة العقــل و الحكمــة و المنطــق و الديمقراطيّــة الرشــيدة . 
ــة المطلقــة  ، تحــت  ــة المســتبدّة  و الفردانيّ مجتمــع تتحكّــم فيــه الأحاديّ

شــعار أنــا أو الفــوضى ، أنــا أو لا أحــد .         
و الخلاصــة ، يمكــن اعتبــار سرديّــات  المجموعــة القصصيــة ) حينــا 
ابتلعــت القمــر (   للقــاص حســن الشــيخ ، إضافــة - لا بــأس بهــا -  
إلى المكتبة الســعوديّة و العربيّة . و هي أقاصيص لم تخضع في بنائها  
لمنطــق تــوالي الأفعــال تبعــا لســياق الحكايــة ) بدايــة / عقــدة / حــل (  

في الحلقــة السرديّــة الكلاســيكيّة .   
و ما على القاص إلا الانتباه إلى بعض الهفوات الإملائية و النحويّة 

الواردة  في بعض الأقاصيص لتصويبها في الطبعات اللاحقة .
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الــذي  تقريرهــا  العلميــة في   Phys.org مجلــة اعتمدتــه  عنــوان لافــت 
يقــدم قــراءة للتحــولات الإجتاعيــة للشــعوب التــي قطنــت أراضي شــبه 
الجزيــرة العربيــة خــلال الـــ 12 ألــف ســنة الاضيــة. وهــي فــرة شــهدت 
مــن المتغــرات المناخيــة الــشيء الكثــر. رابــط تقريــر المجلــة في الأســفل 
ويمكنكــم الإطــلاع عليــه )1(، أمــا أنــا فســوف أناقــش في متعلقــات هــذه 

الفــرة ومــن منطلــق قــراءاتي في المجــال.

تجــدر الإشــارة إلى أن بدايــة الفــرة المقرحــة أي 12 ألــف ســنة تقــع في 
التــي  الفــرة  فــرة البلايستوســن Pleistocene )2( حيــث أن  آخــر 
الـــ 11.7  قرابــة  بــدأت   )3(  Holocene الهولوســن  وهــي  نعيشــها 
ألــف ســنة. كــا أن هــذه الفــرة هــي اللاحقــة لراجــع آخــر مــد جليــدي 
الــذي ســبقها بحــوالي ألفــي ســنة وهــو  ماجعــل هــذه الحقبــة الزمنيــة مليئــة 

بالأحــداث الطبيعيــة التــي أثــرت عــلى ســيناريوهات انتشــار البــر.

التحــولات  أهــم  أحــد  شــهدت  لأنهــا  أيضــا  مهمــة  ســنة  ألــف   12
الإجتاعية التي شــهدتها الإنســانية وهي بدء الثورة الزراعية. حيث أنه 
بعــد اهتــداء بعــض المســتوطنات البريــة في مناطــق مــن الــرق الأدنــى 
للزراعــة بــدأت طبيعــة حيــاة أصحــاب هــذه المســتوطنات للتحــول مــن 
نحــو   Hunting and gathering والصيــد  الجمــع  حيــاة  طبيعــة 
وانتظــار  الحبــوب  ونــر  الحقــول  فاســتصلاح  الزراعــي.  الإســتقرار 
حصادهــا يتطلــب مــن أصحــاب هــذه الحقــول الإســتقرار بالقــرب منهــا 

ومداراتهــا.

التحول الإجتماعي في شبه الجزيرة 
العربية خلال الـ 12 ألف سنة السابقة

عادل البشراوي - السعودية
باحث في علم الإنسان القديم
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منتصــف  في  تقــع  أنهــا  حيــث  المناخيــة  خصائصهــا  الفــرة  لهــذه  أن  إلا 
بقــوى جاذبيــات  متعلقــة  كونيــة  مســببات  وذلــك لأن  المطــرة،  الفــرة 
والأرض  القمــر  بــن  الثنائيــة  والتفاعليــة  وزحــل  والمشــري  الشــمس 
كلهــا  الشمســية،  المجموعــة  خــارج  مــن  هائلــة  جــذب  لقــوى  إضافــة 
لــه  الــذي تصــل  المــدى  بينهــا التحكــم في  تتســبب في متغــرات طبيعيــة 
ريــاح المونســون التــي تصــل اليــوم في مداهــا إلى أقــى الجنــوب مــن شــبه 
مــا  وإلى  كانــت  بينــا  واليمــن،  عــان  العربيــة وتحديــدا جنــوب  الجزيــرة 
قبــل 6 آلاف ســنة تــكاد تغطــي تمــام شــبه الجزيــرة. ولذلــك فقــد تميــزت 
مســاحاتها في تلــك الفــرات بالمســطحات الائيــة كالأنهــار والبحــرات 
الداعمــة لطبيعــة فطريــة غنيــة بمقومــات الحيــاة. وهــو ماجعــل مســاحاتها 
كاملــة مرتعــا للمســتوطنات البريــة التــي هاجــرت إليهــا واســتقرت عــلى 

أراضيهــا مــن مناطــق مختلفــة.

مــن الصعوبــة بمــكان أن نتوصــل اليــوم إلى هويــة الشــعوب التــي كانــت 
تعيــش في شــبه الجزيــرة، فكــا أكــرر دائــا عــلى أنــه مــن المبكــر الإعتــاد 
لرســم   Haplogroup الجينيــة  والمجاميــع  التحــورات  بيانــات  عــلى 
العينــات  لقلــة  أولا  وذلــك  ناضجــة،  نســب  ومشــجرات  خرائــط 
المأخــوذة والمؤرشــفة، ولكــن بدرجــة أهــم لحداثــة هــذا الفــرع الجديــد مــن 
علــوم الجينــات وحاجــة أجهــزة الفحــص وبرمجياتهــا للتطويــر. فالنتائــج 
المســتخلصة اليــوم لاتبــدو ناضجــة بالقــدر الــكافي لتمكيننــا مــن رســم 
مــن  الكثــر  أزعــج  الــذي  رأيــي  واقعــا  وهــو  هــذه.  النســب  مشــجرات 
المهتمــن بهــذا الجانــب. وأقولهــا بــكل تواضــع أني لســت متخصصــا في 
علــوم الجينــات ولكنــي أبنــي آرائــي عــلى خلفيتــي الأنثروبولوجيــة وعــلى 

مــا أقــرأه في الأوراق العلميــة.

في  عاشــت  التــي  الشــعوب  هويــات  عــلى  التعــرف  عــلى  قدرتنــا  عــدم 
شــبه الجزيــرة إبــان فراتهــا المطــرة هــو الــذي يعيقنــا في رســم مســارات 
الهجــرات منهــا وإليهــا، وأعنــي هنــا تلــك الهجــرات المعــبر عنهــا في روايــة 
التاريــخ الكلاســيكية بالهجــرات الســامية. وهــذه هجــرات يتواتــر ذكرهــا 
في التاريــخ حتــى أنهــا شــغلت بــالي منــذ أن قرأتهــا في كتــاب التاريــخ عندمــا 
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عندمــا طرحهــا  التاريــخ  أســتاذ  أن  أذكــر  المتوســطة.  المرحلــة  كنــت في 
هكــذا ســألته عــن المتســبب في انطــلاق هــذه الهجــرات فأجابنــي بتبريــر 
لم أقتنــع بــه وهــو مــا أبقــى التســاؤل معــي حيــا إلى أن توفقــت في ربطهــا 
أخــرا بحقائــق علميــة أبرزهــا بــدء المــد التصحــري قرابــة الســتة آلاف 
ســنة الاضيــة. وقــد ناقشــت في العديــد مــن المناســبات دراســات علميــة 
تدلــل عــلى هــذا الإســتنتاج ســوف تجدونهــا في المقــالات والنقاشــات التــي 

أطرحهــا.

)الهجــرات  بعبــارة  أقصــده  فــا  واضحــا،  كلامــي  يكــون  ولكــي 
الســامية( ليــس بالــضرورة يعنــي أننــي أتبنــى التصنيــف العرقــي الــذي 
 University of غوتينغــن  جامعــة  أســاتذة  مــن  مجموعــة  صاغتــه 
Gottingen في ســبعينيات القــرن الثامــن عــر والمبنــي عــلى روايــات 
كتــاب العهــد القديــم )التــوراة( والمســتخلص تحديــدا مــن روايــة الطوفان 
وانتشــار أبنــاء نبــي الله نــوح "عليــه الســلام" ســام وحــام ويافــث ليكونــوا 
بصــدد  لســنا  عديــدة  معــارف  فهنــاك  اليــوم،  بــر  أعــراق  لجميــع  آبــاء 
ذكرهــا تتعــارض مــع هــذا الأنمــوذج العرقــي. أمــا اســتخدامي لمصطلــح 

)ســامي( فهــو عائــد لرمزيتــه العلميــة فقــط.

هــذه الموجــة مــن الهجــرات والتــي يرجــح أنهــا انطلقــت بدافــع الهــروب 
مــن مواســم الجفــاف المتزايــدة التــي بــدأت مــع المــد التصحــري قبــل قرابــة 
الســتة آلاف ســنة وقررت انتقال مكونات ديموغرافية من شــبه الجزيرة 
الــاء والأراضي  الــذي يتمتــع بوفــرة في  نحــو مناطــق الهــلال الخصيــب 
الخصبــة. وقــد شــكلت جماعــات كانــت تقطــن ســواحل الخليــج العــربي 
حينهــا رافــدا مهــا ضمــن هــذه الهجــرات. هــذه الهجــرات التــي يتواتــر 
الســومريون  التــي خلفــت  الســامية  الشــعوب  عــن  الحديــث  ذكرهــا في 
في بنــاء حضــارات وادي النهريــن كالأكاديــن والآشــورين الذيــن يتــم 
اعتبارهــم ســاميون في مقابــل الســومرين الأقــدم والذيــن لا تــزال الحــرة 

تــؤرق العلــاء في هويــة منشــأهم )4(.

ومــا دمنــا نتحــدث في الهجــرات، فهنــاك موجــة هجــرات لا تقــل محوريــة 
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في قدرتهــا عــلى تغيــر الخريطــة الديموغرافيــة ســبقت هــذه الموجــة بحــوالي 
ألفــي ســنة، أي قبــل حــوالي 8 آلاف ســنة، ولكــن أســبابها كانــت مختلفــة 
تمامــا. هــذه الموجــة تتعلــق بغمــر حــوض الخليــج العــربي بمياه خليج عان 
والمحيــط الهنــدي، أمــا أســبابها فتعــود لراجــع المــد الجليــدي الــذي بــدأ  
كــا أســلفنا قبــل 14 ألــف ســنة. فمــع تراجــع المــد والإرتفــاع التدريجــي 
الجليــد  كتــل  مــن  كبــرة  كميــات  بــدأت  الأرض  حــرارة  لدرجــات 
المخزنــة في القطبــن وفي مناطــق كثــرة أخــرى والتــي ظلــت مخزنــة طيلــة 
المــد الجليــدي الأخــر في الذوبــان متســببة في ارتفــاع في مســتوى ســطح 
المحيطــات لتغمــر مســاحات كبــرة مــن الســواحل إثــر هــذا الإرتفــاع.  

كان حــوض الخليــج قبــل حادثــة الغمــر عبــارة عــن منخفضــا مــن اليابســة 
يصــل أراضي شــبه الجزيــرة بفضــاء أراضي إيــران، ويمــر بــه تجمــع ميــاه 
الحــوض  عــبر  الجريــان  مياههــا  تواصــل  التــي  والفــرات  دجلــة  نهــري 
إلى أن يصبــا في خليــج عــان. ليــس هــذا فقــط، بــل كان الحــوض مصبــا 
لنهريــن آخريــن، أحدهمــا يمــر بــوادي الباطــن في محافظــة حفــر الباطــن مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم. أمــا الآخــر فمقابــل لهــذا الأخــر يمــر في 
الأراضي الإيرانية. وبذا فرجح أن الحوض كان من أخصب الأراضي 
المســتوطنات  مــن  للعديــد  مســتقرا  يشــكل  كان  وأنــه  ولابــد  الزراعيــة 
البريــة. فهــذا الحــوض الــذي ظــل طــوال فــرة المــد الجليــدي الأخــر 
أي قرابــة 100 ألــف ســنة )5( عبــارة عــن يابســة بــدأت أراضيــه تتقلــص 
تدريجيــا منــذ بــدء المــد إلى أن تــم غمــره بالكامــل قرابــة الـــ 8 آلاف ســنة 

الاضيــة )6(.

 مجــددا نحــن لا نعلــم عــن هويــة الشــعوب التــي اســتوطنت الحــوض شــيئا 
ولكننــي أجــادل أننــا نتوفــر عــلى العديــد مــن البيانــات التــي ســوف تســهل 
علينــا هــذه المهمــة. فالآثــار العديــدة التــي نجدهــا عــلى امتــداد ســواحل 
بإعطائنــا  كفيلــة  العــن(  )بضــم  العبيــد  لثقافــة  تنســب  والتــي  الخيلــج 
تلــك  هويــات  عــلى  التعــرف  في  تعيننــا  وجينيــة  آركيولوجيــة  بيانــات 
الشــعوب. فالآثــار العبيديــة في منطقتنــا بعضهــا يعــود لــا قبــل 9 آلاف 
ســنة بينــا عمــر مواقــع أخــرى يعــود لحــدود الخمســة آلاف ســنة. أي أن 
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شــعوب ثقافــة العبيــد عــاصروا فــرة الغمــر وتأثــروا بهــا وحتــا ضمــن 
آثارهــم الآركيولوجيــة الكثــر ممــا نســتطيع اســتقراءه لكــي نتعــرف عــلى 
طبيعــة حادثــة الغمــر وعــن هويــات ســكان الحــوض قبــل الغمــر. فلــدي 
ترجيــح كبــر بعلاقــة مــا بــن شــعوب ثقافــة العبيــد وســكان الحــوض قبــل 
الغمــر حيــث لا أســتبعد أن يكــون فصيــل منهــم أو أقربــاء لهــم كانــوا قــد 

ســكنوه.  

مــن  الكثــر  يحــر  دائــر  نقــاش  لفــض  حــلا  فيــه  أجــد  آخــر  أمــر  هنــاك 
الأصــي.  العبيــد  ثقافــة  شــعوب  بموطــن  المختــص  وهــو  المؤرخــن، 
فهنــاك مجموعــة مــن المؤرخــن يقولــون بــأن موطنهــم الأصــي هــو منطقــة 
العبيــد جنــوب العــراق، وهــو الموقــع الأول التــي عثــر فيــه عــلى آثــار هــذه 
الثقافــة ولذلــك فقــد حملــت اســمه. ويقــول آخــرون بأنهــم انطلقــوا مــن 
أقــول  ولذلــك  العــراق.  جنــوب  أراضي  إلى  انتشــارهم  ليمتــد  الخليــج 
أننــا ولكــي نحســم هــذا النقــاش نســتطيع أن نأخــذ عينــات مــن البقايــا 
العضويــة المعثــور عليهــا في المواقــع العبيديــة المعروفــة والموثقــة فنقــوم 
بدراســة عمــر الكربــون المشــع 14 لتحديــد أقــدم مواقعهــا فنتحصــل عــلى 
نتائــج ولــو مبدأيــة لموطــن شــعوب ثقافــة العبيــد الأصــي. نســتطيع أيضــا 
المصنوعــات  منهــا  الآركيولوجيــة وخصوصــا  نفحــص مروكاتهــم  أن 
الفخاريــة حيــث تتوفــر لدينــا اليــوم تقنيــات تزمــن فائقــة الدقــة كتقنيــة 
فنقــارن  للتعــرف عــلى عمــر صنعهــا   Thermoluminescence الـــ
بــن هــذه البيانــات للتعــرف عــلى المواقــع الأقــدم. كــا أن هنــاك عــرات 
التقنيــات الأخــرى التــي كلــا توفقنــا في توظيــف أكــبر عــدد منهــا تمكنــا مــن 

تحســن النتائــج وخرجنــا بأرقــام أكثــر مصداقيــة.

ولحضــارة العبيــد هــذه أهميــة ليــس فقــط في التعــرف عــلى هويــات شــعوب 
الخليــج  منطقــة  مــن  الهجــرات  وجهــات  عــلى  التعــرف  في  بــل  المنطقــة 
نحــو الشــال ونحــو الــرق في الأراضي الإيرانيــة. فغمــر الخليــج لابــد 
وأنــه تســبب في طــرد ســكانه في كل الإتجاهــات. ولهــا -كــا أرى- أيضــا 
أهميــة قصــوى في دراســة التحــول الأهــم في عمــر البــر والمتمثــل بقيــام 
الحضــارات الإنســانية الأولى. ففــي أحــدث موقــع مــن المواقــع المنســوبة 
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تــم  الكويــت  شــال  الصبيــة  في   1  Bahra والمســمى  العبيــد  لثقافــات 
بنــي ليكــون معبــدا )7(. الملفــت في  أنــه  بنــاء حجــري يعتقــد  اكتشــاف 
هــذا الموقــع أنــه الوحيــد بــن مواقــع آثــار العبيــد الــذي يحتــوي عــلى بنــاء 
بأكــواخ  تتميــز  العبيديــة  الأخــرى  المواقــع  جميــع  أن  حــن  في  حجــري، 
مبنيــة مــن القصــب وســعف النخيــل. ولكــن المحــر هــو عمــر هــذا المبنــى 
الحجــري المعثــور عليــه في موقــع Bahra 1 والمقــدر بـــ 7500 ســنة. أي 
أنــه أقــدم بنــاء في كل المنطقــة وأنــه بنــي قبــل أن تقــوم حضــارات وادي 

النهريــن بقرابــة الألفــي ســنة.

هــذا المبنــى قــد يضعنــا مبــاشرة أمــام مســلك عبــور الأمــة الأولى نحــو بنــاء 
الحضــارة. وأنــا لا أبالــغ هنــا، فقــرب الموقــع مــن الجزيــرة الفراتيــة وهــي 
مهــد حضــارات وادي النهريــن يجعلنــا لا نســتثنيه كمرجعيــة لانطــلاق 
الحضارة. وحتى إن كان المستوى الحضاري لهذا الموقع لا يزال يراوح 
بمفهومهــا  الحضــارة  عنــاصر  بعــد  تتوفــر  لم  حيــث  الثقافــات  نطــاق  في 
غــر  والثقافــة  والإقتصــاد  والحــرب  الدولــة  أنظمــة  فلاتــزال  العلمــي، 
مقننــة )8(. وكذلــك فــإن شــعوب هــذه المســتوطنات لاتــزال تســتخدم 
الحجــر كأســاس للتقنيــات الصناعيــة، ولذلــك فــإن فراتهــا كانــت تســمى 
كان  النحــاس  أن  صحيــح  ســنة.  بألفــي  بعدهــا  أي  الحجــري  بالعــر 
متداولا ولو بقلة منذ 9 آلاف ســنة ولكنه حينها كان يســتخدم مطروقا 

وليــس مســكوبا وهنــا فــرق في الحالتــن كبــر.

أخــرا، لي رهانــات شــخصية عــلى ماذكرتــه أعــلاه في تمكيننــا مــن التوصــل 
إلى حقائق بالغة الأهمية ليس فقط على تاريخ المنطقة بل على السيناريو 
الــذي تمــت وفــق محدداتــه بــدء الحضــارات الإنســانية. وليكــن في معلومنــا 
أن وقــوع هــذه الآثــار المنســوبة لثقافــة العبيــد عــلى مــدى ســواحل الخليــج 
ســواء في الكويــت أو في مواقــع في القطيــف وفي جوارهــا التاريخــي وفي 
الأحســاء ودولــة البحريــن وقطــر والإمــارات وفي أزمنــة تعــود لــا قبــل 
9 آلاف ســنة فرجــح بشــدة وجــود نظائــر لهــا في حــوض الخليــج حــن 
كان أرضــا يابســة حينهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تحــت كثبــان رمــال 
الصحــراء وخصوصــا في الإمتــدادات الجنوبيــة الغربيــة الواقعــة ضمــن 
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التــي  الحضــاري  الرقــي  مــدى  نعلــم  لا  ونحــن  الخــالي.  الربــع  أراضي 
بلغتــه هــذه الثقافــات في أقــى تمدنهــا، وهــل أن موقــع Bahra 1 شــال 
الكويــت يمثــل ذروة تطــور المواقــع العبيديــة أم أن هنــاك مواقــع أخــرى 

أكثــر منهــا رقيــا. 

والســياحة  بالآثــار  المختصــة  الرســمية  الجهــات  راجيــا  أدعــو  هنــا  أنــا 
والمهتمــة بحفــظ القيمــة الحضاريــة للوطــن أن تــولي هــذا الجانــب الإهتــام 
مــن  المواطــن  عــلى  الإيجــابي  مــردوده  لــه  يكــون  ســوف  والــذي  الــلازم 
حيــث كونــه مصــدرا للإعتــزاز بالقيمــة الإنســانية لهــذه الأرض الكريمــة. 
وأيضــا بــا يرتــب عليــه مــن وضــع المملكــة في موضعهــا التــي تســتحقه 
بــن الأمــم مــن حيــث امتلاكهــا عــلى كنــوز أثريــة قــد لا تضاهيهــا عليــه أي 
أرض أخــرى. فالمملكــة تمتلــك إرثــا حضاريــا ضاربــا في عمــق فــرات لــن 
نوفيهــا حقهــا إن وصفناهــا بالتاريخيــة لأنهــا تقــع في المجهــول والمســكوت 
عنــه، حيــث أننــا نراقــب بعــض ملامــح هــذه الآثــار وتتبــدى لنــا أرقامــا 
تعــود لعــرات وأحيانــا مئــات مــن آلاف الســنن. وأنــا لا أتحــدث هنــا 
التــي  الثقافــات الأخــرى  العبيــد فهنــاك عــرات  آثــار ثقافــة  فقــط عــن 
تتكشــف لنــا مواقعهــا باضطــراد غــر مســبوق خــلال الســنوات القليلــة 
وغربهــا  وشرقهــا  وشــالها  جنوبهــا  المملكــة،  أرجــاء  شــتى  في  الاضيــة 
)9(. وهــذا إن شــئنا التأكيــد عــلى أهميــة التوجــه، ســوف يكــون لــه مــردود 
اقتصــادي كبــر مــن حيــث قيمتــه في الجــذب الســياحي الــذي تســتهدفه 

مشــاريع الرؤيــة.
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فــرة البلايستوســن Pleistocene هــي فــرة تميــزت بنمطيــة   )2
مليــون   2.6 الـــ  قرابــة  بــدأت  وقــد  جليديــة  تــرددات  تحكمهــا  مناخيــة 
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الرباعــي  حقبــة  بدايــة  وهــي  ســنة  ألــف   11.7 قبــل  وانتهــت  ســنة 
التــي  والهولوســن  البلايستوســن  لفــرتي  المتضمنــة   Quaternary

اليــوم نعيشــها 
للبلايستوســن  التاليــة  وهــي   Holocene الهولوســن  فــرة   )3
حيــث بــدأت قبــل 11.7 ألــف ســنة وســادها منــاخ دافيء نســبيا لكنهــا 

البــر حيــاة  في  كــبرى  اجتاعيــة  تحــولات  واكبــت 
ألغــازا لازالــت عصيــة  الســومريون في الأنثروبولوجيــا  شــكل   )4
عــلى الفهــم فمــن حيــث جهلنــا عــن انتائهــم والجهــة التــي قدمــوا منهــا 
والفــرة التــي وصلــوا فيهــا قبــل تمكنهــم مــن بنــاء أول حضــارات العــالم 
ومــن أيــن تــم لهــم جمــع هــذا الكــم مــن المعــارف التي ســهلت عليهم إنجاز 
الحضــارة. فهــل جلبوهــا معهــم مــن موطنهــم الأصي أم أنهم تعلموها في 
الجزيــرة الفراتيــة؟ وقــد حــاول العلــاء اســتقراء لغتهــم كوســيلة للتعــرف 
هويتهــم مــن خلالهــا ولكــن دون جــدوى لأنهــا لغــة تختلــف في هيكليتهــا 
اللغويــة عــن مجموعــة اللغــات الســامية والأفروآســيوية والهندوأوروبيــة 

وخلصــوا إلى أنهــا لغــة لا نظــر لهــا في محيطهــا الجغــرافي
الأرض  شــهدته  جليــدي  مــد  آخــر  عــن  هنــا  نتحــدث  نحــن   )5
وهــو الــذي بــدأ قبــل حــوالي 115 ألــف ســنة بعــد فــرة مابــن جليديــة 
Interglacial period مشــابهة للفــرة التــي نعيشــها اليــوم واســتمر 

ســنة ألــف   14 الـــ  قرابــة  بالراجــع  بــدأ  أن  إلى 
يذكــر أن حادثــة غمــر ميــاه الخليــج لم تــأتي فجــأة بــل بــدأت بعــد   )6
بــدء ارتفــاع المنحنــى البيــاني لدرجــات الحــرارة الــذي بلــغ ذروتــه بــن 23 
و 18 ألــف ســنة الســابقة. فابتــداء مــن قبــل 18 ألــف ســنة ومــع ارتفــاع 
درجــات الحــرارة بــدأ مســتوى البحــار في الإرتفــاع وبــدأ معهــا تــسرب 
ميــاه خليــج عــان بالتــسرب نحــو حــوض الخليــج واســتمرت الميــاه في 

التدفــق إلى أن تــم الغمــر قبــل حــوالي 8000 ســنة
 ) Bahra1( موقع الصبية في الكويت  )7

https://www.researchgate.net/figure/Map-
_1-of-Kuwait-with-location-of-Bahra

3 2 2 6 5 8 8 1 8 _f i g 1
هنــاك فهــم خاطــيء يقــع فيــه الكثــر مــن النــاس وأحيانــا أيضــا   )8
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مــن المختصــن وهــو يكمــن الخلــط بــن مصطلحــي الحضــارة والثقافــة. 
فاســتخدام مصطلــح حضــارة لوصــف كيــان اســتيطاني يلزمــه توفــر نظــام 
وهيكليــات  مدنيــة  وتقنينــات  وري  وزراعــة  واقتصــاد  وحــرب  دولــة 
ثقافيــة وفنــون ولغــة وأن هــذه العنــاصر توفــرت ولأول مــرة مــع قيــام 
التاريــخ  الـــ 5700 ســنة الاضيــة. أمــا قبــل هــذا  حضــارة ســومر قرابــة 

العــالم هــي مجــرد ثقافــات فــكل المواقــع الإســتيطانية في 
يتوفــر لدينــا اليــوم عــدد كبــر مــن الأوراق العلميــة التــي تتنــاول   )9
العثــور عــلى آثــارا آركيولوجيــة لبــر حديــث بعضهــا يتجــاوز المئــة ألــف 
ســنة ولــدي عــددا منهــا لمــن يريــد الإطــلاع. كــا أن مواقــع أخــرى تظهــر 
آثــارا لمــروكات بريــة لســلالات قديمــة يتــم تزمينهــا بعــدد مــن مئــات 

الآلاف مــن الســنن
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ــكِ ، وترمــم عافيــة الــكلامِ برائحــة  شــاعرةٌ تربــكُ اليقــن بطهــارة الشَّ
الــكلام ، تتســلقُ الغيــبَ بفكــرةٍ مغســولةٍ بالكبريــاء ، تكتــب النّـَـص 
الشــعري .. في لحظــةِ ابتــكار المعنــى متحــررة مِــنَ الأنــا الجمعيــة إلى 
الأصــوات  تعــدد  عــن  القنــاع  تكشــف   .. التأمــل  وفضــاءِ  الذاتيــة 
وهــي  عندهــا  التأويــل  احتــالات  فتتعــدد  الواحــد  النــص  داخــل 
تتجــاوز تقديــم الحقيقــة وتمثيلهــا إلى تفســر المعنــى وتفجــر الطاقــة 

.. الإيحائيــة 
شــاعرة تســتنفزُّ قارئهــا بمهــارةٍ جماليــة حيــث " نــارس لعبــة إرجــاء 
المدلــولات إرجــاءً أيديًــا عــن طريــق الــدال الحــر والــذي يســتحيل 

إغلاقــه " فالنــص لديهــا " 
" يتألــفُ مِــنْ مقتطفــات وَمرجعيــات وإحــالات ، وصــدى أصــوات 

قراءة لـ " الظمأ الأرزق
لحوراء الهميلي

علي مكي الشيخ - السعودية
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مختلفــة .. فيكتســب النــص تعدديــة المعنــى " 
وَ  أنوثتهــا  رمــاد  وجههــا  عــن  تنفــض  شــاعرةٌ 
في  تركــض  وهــي  جراحهــا  هندســة  تحــاول 
شــهيتها  وحيــث   ، اللازمــان  دائــرة  مضــار 
الدمــوع  تهنــدم  أن  اســتطاعت  عاليــة  للغيــب 
بكفّهــا  تحمــل  وهــي  الكحــل  رفــوف  عــلى 

تأشــرة المنفــى ، لتصبــح كونيــةً تســقط مِــنْ ثقــب 
 .. اللانهايــة  فضــاءِ  إلى  المجــاز 

ي الريــحُ فســتانها في فضــاءِ تأملاتهــا ، تطــأُ العــرشَ فرتــدُّ  شــاعرة تُعَــرِّ
بنبــوءةِ  المــات  تــراوغ  حيــث  الملكــوت  خرائــط  لتكشــف  ســاؤها 
تنعكــسُ  التــي  المرايــا  ــكِّ  بسَّ خفيَّــةً   / متجليــةً   ، العاجــيّ  عرشــها 
بتســاؤلاتها غيبًــا ووميضًــا مراوغًــا للعــدم تتاهــى مــع الأثــر فتتكثّــف 
ورعشــة  بالمعنــى  المختــزَلِ  الضــوءِ  شــحوب  فــوق  عندهــا  الفكــرةُ 

 . الانزيــاح 
تعــبر محيــط اللغــة باحثــةً عــن وجودهــا - الآدمــي ، فنصنفهــا رمــادٌ 
وآخرهــا ســؤال غــويٌّ ، مفتونــةُ بالغيــب ، حيــث يرقــصُ في دمهــا 
بــاب  عــلى  شــكوكها  أوهــام  تصلــب   ، عرفانهــا  رحلــةِ  في  فًــا  مُتصَوِّ

.. ــهِ  برهبــةِ ظلِّ الممســوس  مصرهــا 
وبــن كل هــذا فهــي شــاعرةٌ تحــرسُ النخلــةُ قبلهــا مِــنْ تناهيــد التعــب 
فتســندُ المعنــى عليهــا كلــا أوقعهــا الشــعر طويــلاً تحــت شــوط الوجــد 

قلبهــا المحمــوم بنــران العتــب ..
 شــاعرةٌ تتجــدرُ بأرضهــا حضــارةً وامتــداد وَعْــي يصنــعُ مِــنْ أســلافِه 

رةٍ .  عجينــة الخصُويــةِ في حالــةِ توليديــةٍ وابتكاريــةٍ مســتمَّ
الوعي الشعري : 

الدخــول في  قبــل  التوقــف عنــد مفهــومٍ دقيــقٍ ومهــم  البــدء  أود في 
الحديــث عــن نصــوص ديــوان الشــاعرة حــوراء .. في " ظمــأ أزرق " 

ألا وهو مفهوم الوعي الشعري ..
فاذا نقصد بالوعي الشعري ؟!

حوراء الهميلي
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ســؤال رغم ســهولته وبســاطتهِِ إلّا أننا نحتاج الكثر الكثر للإجابة 
الوافيــة عليــه وتلمــس تجلياتــه وتبايــن النقــاد حَولَــه .. ولكنـّـي ســأترك 
للجميــع مدوناتهــم وســأكتفي بــا أجــده في زوادةِ الذاكــرة البســيطة 

ومــا أراه يخــدم ويقنــع ذائقتــي .
لا شــك أنَّ الشــعر لغــةٌ جماليــةٌ لا تقترعــلى الوظيفــة التوصليــة فقــط 
وإنــا تتكــئ عــلى عــدة مرتكــزات وغايــات فالمتعــة والدهشــة والتأثــر 
والخلــق اللغــوي والابتــكار في الصــورة والرؤيــة مِــنْ الأدوات التــي 

لابــد منهــا . 
المفتــوح  المكتــوب /  النــص  بــارت في  تعدينــا فرضيــة رولان  وإذا 
والمقــروء / المغلــق ومــا أسســته جوليــا كرســتيفا في مفهــوم التنــاص 
والتعالــق النــصي وغرهــا مِــنْ نظريــات المختــبر النقــدي وهــي مهمــة 
وجــادة وتمنــح فضــاء الكتابــة إبداعًــا واعيًــا ، ولهــا مجالاتهــا الجادة أرى 
أن الوعــي الشــعري يكمــن في أن النــص الشــعري لا بــد أن يكــون 

قابــلاً للتأويــل في أغلــب مســاحاته . 
يقول الأستاذ جاسم المرف في كتابه مزالق الشعراء ص 60 :

" النــص المنتــج هــو ذلــك النــص الــذي كُتــب عــن تجربــة ذاتيــة منبثقــة 
متلقيــه  يُقلــق  الــذي  النــص  ذلــك  هــو   ، ذاتــه  المبــدع  انفعــال  عــن 
ويشــغله ، ويطلــق خيالــه لتداعيــات وأفــكار ومشــاعر ، هــو ذلــك 
النــص الــذي يشــتبك مــع عــدد لا نهائــي مــن النصــوص فينمــو بهــا 
ومعهــا هــذا النمــو في العلاقــة بــن ماهــو واقعــي ومــا هــو متخيــل هــو 

مــا يحــدد هُويــة النــص وخصوصيتــه " 
مِــنْ هنــا افتــح دِرْفَــةَ الــكلام حــول ديــوان شــاعرتنا الهجريــة حــوراء 
عــلى  بصمتهــا  تضــع  أن  رائعــة  بتقانــة  اســتطاعت  وقــد   ، الهميــي 

.. والأدبي  الشــعري  المشــهد  صفحــات 
والديوان ميءٌ بالمحطات واللفتات الرائعة ونقف عند بعضها ..

أولًا .. أسئلة القلق الوجودي ..
مَــنْ يقــرأ تجربــة هــذا الديــوان ســيتضح لــه هــذه الثيمــة والركيــز حولها 
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خصوصًــا في القســم الأول مــن الديــوان " تأويــل عــلى وجــه المرايــا " 
وكأنَّ الشــاعرة تحفــر في النســق الوجــودي باحثــة عَــاّ يــروي نهمهــا 
المعــرفي عــبر وســيلة الشــعر الجاليــة ، فتضــع أســئلتها المتكاثــرة حــول 
عــدة قضايــا حــول فلســفة الكــون والحيــاة والحــبّ والطبيعــة تقــول 

مِــنْ نــص " ملامــح تلبــس وحــي " 

َ الحزن في وجهي وأوله -  مَنْ فَسرَّ
ملامحي ربا أزرى بها الولَهُ؟!

رني  - هل الدروب متاهات تَمرُُّ
نحوي لأعبر إحِساسي وأدخلهُ ؟

وتتابع تساؤلاتها .. ففي نصها " نصفي رماد " يقول : 
مَنْ أنا ياتُرى ؟!-  

إلى أين أمضي ؟!
وار ؟  أرهق الأرض بالسنن الدُّ

 - هل فضول الإنسان .. طبعٌ معارُ ؟ 
غٌ بانزياحٍ كوني "  وفي نصها " لغزٌ مُفَرَّ

- هل غربة الإنسان ..
سِرٌّ مودعٌ في الروح 

مختمرٌ على الوجدانِ ؟!

حاولتُ - 
فلسفتي بشكلٍ آخر 

فالشك برهن مبدأ الإيانِ
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- شكي مفاتيح اليقن 
خطيئتي 

عُ جنَّةَ الغفرانِ بابٌ يُرِّ

أمشي حقائبي الفضول - 
تساؤلي 

عقي به .. في الغيب .. قد أوصاني 

حُبلى ..- 
بأسئلة الوجود 

هَزَزْتها 
سقط المجازُ بكونهِِ الفَتَّانِ 

هنــا نحــن أمــام توظيــف لثقافــة الســؤال بــكلِّ أبعــاده عــبر بوابــة تحفيــز 
القــارئ وَجَعلُــهُ شريــكًأ في التفكــر تطــرق الشــاعرة ذهــن المتلقــي 
بســيل مِــنَ الأســئلة الوجوديــة والتــي قــد لا يقــف الشــاعرُ لهــا عــلى 
حَــلٍّ واقعــي أو معــرفي بــل يجــد حلهــا شــعوريًا وعاطفيًــا هنــا تحيلنــا 
إلى مقولــة أبي حامــد الغــزالي : " إنَّ هنــاك مِــنَ المعرفــةِ ) مــا لا يمكــن 
الوصــولُ إليــه بالتعلــم بــل بالــذوق "  وبهــذه الطريقــة تنجــحُ في جعــل 
النــص مفتوحًــا وقابــلاً للتأمــل في كلِّ مــرةٍ يعــاد قراءتــه ، وبهــذا تخلــقُ 

قارئًــا إيجابيًــا منتجًــا ومشــاركًا للمارســة النصيــة . 
تجربتهــا  مِــنْ  شاســعة  بمســاحات  الظاهــرة  لهــذه  تلفتنــا   .. حــوراء 

. الرائعــة 
ثانيًا : تجليات " الأنا الشاعرة " ..

يقول الشاعر جاسم الصحيح في جهنمياته الصغرة " 
" وحينــا ضاقــت الأرضُ مِــنْ حــولي بعالمهــا ، بنيــتُ بيتًــا في نفــي 

يتُْهُ القصيــدة "  وأســكنت العــالمَ فيــه : وســمَّ



293

ويقول مِنْ طابقه الخمين : 
ولستُ المدعي أني نبيٌّ    ولكن القصائد معجزاتُ 

الأنــا  فتمظهــرات  بفاعليــة  وجودهــا  تثبــت  المتنبــي  أنــا  تــزال  ومــا 
يمكــن  ولا  الآخــر  حضــور  يســتدعي  الفنــي  العمــل  في  المؤثــرة 
لأنــا أن تأخــذ دورهــا المنتــج إلا بمعــادلٍ ضمنــيٍّ في المقــام ومــوازٍ 
لهــا وحــن نتحــدث عــن " أنــا " الشــاعرة فهــي لابــد أنْ تقــف بــكلِّ 
فاطمــة  الشــاعرة  تقــول  والوجوديــة  أنوثتهــا  عــن  لتدافــع  عنفوانهــا 
عكاشــة التونســية : " الشــعر مغامــرة أحــبُّ أن أعيشــها وأن أتجــدد 

المــرأةِ كإنســان .. أُعــبرِّ بصــدقٍ عــن جــراح  وأنــا أخوضهــا وأنْ 
 أريــدُ للمــرأة داخــي أنْ تــرحَ ذاتهــا .. مــن قيــود الأمثــال والتاثــل 

إلى رحــاب التعــدد "  
أما في التجربة الهميلية فإننا سنقرأ " الأنا " بكلِّ تشظياتها وتجلياتها 
حيــث تتكاثــر الــذات الشــاعرة في مناحــي الحيــاة وتطفوعــلى ســطح 
الجديــد  شــكلها  فتأخــذ  نصيــة  تعالقــات  ببقايــا  مغســولةً  القصيــدة 

الموشــى برؤيتهــا المعــاصرة . 
تقول حوراء : 

أنا والشمسُ مفردة احراقٍ               أُشيع ذاتها التعبى بذاتي - 
أنا في المدى سديمٌ عديمٌ                  مُذْ تشطّيتُ قد فناني المدارُ -

- مَــنْ أنــا يــا تــرى إلى أيــن أمــضي؟         أرق الأرض بالســنن الــدوارُ 
؟

- نفيــت إلى الدنيــا وأســأل مَــنْ أنــا            تُــرى أي دربٍ يستشــفُّ 
مــكاني ؟ 

-أحــاول فهمــي فهــم بعــض مشــاعري        أغــور عميقًــا في " الأنــا 
" وأُعــاني

ومســتفهمة  باحثــة  كونيــة  أنــا  هنــا   .. الأنــا  أنَّ  ســبق  فيــا  لاحظنــا 
متشــظية تفنــى في المــدار لتعجــن طبيعتهــا باحــراق الحقيقــة مصهــورةً 
مــن  بحالــةٍ  إلا  لحقيقتهــا  الوصــول  يمكــن  لا  التــي  المعرفــة  بوعــي 

 .. والكشــف  العرفــان 
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ونقرأ لها : 
أنا عشيقته السمراء يذكرني - 

رغم الغياب 
أتاني راجلاً ومشى 

بني وأنبتني كغصنِ  - أنا ظمأ السراب وأنتاءٌ        تَرََّ
أنا شهقة في الغيب ضاع زفرها      مخنوقة تحتاج شم هوائك - 

هنــا تكشــف عــن أناهــا الظامئــة التــي تتســر بالغيــاب تــارة وبالــسراب 
أخــرى وفي مرحلــةٍ أخــرى تتمظهــر الأنــا بأيقونــات متعــددة ..

-أنا في قوة الأنثى رياحٌ      تعربدُ في الوجود بلا انحسارِ
-أنا يا نبيّ الشعر ظرفُ رسالةٍ      تحتاج في عجلٍ إلى إمضائك 

-أنا نصفك المنقوش بالمعنى الذي 
لم يحتكم إلّا لفصلِ قضائك 

-أنا مَنْ نسيتُ توقعاتي ربا بالغْتُ فيها كي أُصدْقَ ظني 
هنــا نتلمــس الأنــا العاشــقة والأنثــى المغامــرة في دروب الحيــاة والتــي 

تحتــاج إلى نصفهــا الآخــر بــكلِّ عنفوانــه ..
علاقــة  تظهــر  الــاوراء  عــوالم  عــن  والباحثــة  الكونيــة  الأنــا  فمــن 
ومنهــا   ، بالمطلــق  والتوحــد  المفتــوح  والفضــاء  بالكــون  الشــاعرة 
أنويتهــا المعربــدة كالريــاح رغــم قوتهــا تحتــاج إلى إمضــاء نبــيِّ الشــعر 
ونصفهــا المنقــوش بالمعنــى والــذي يُنســيها توقعاتهــا لتصــدق ظنهــا 
الخــاص  عالمهــا  لهــا  تخلــق  أن  اســتطاعت  المزيــج  هــذا  كل  ومــع   ،

.. عاليــة  بأنويــةٍ  المتفــرد  وطعمهــا 
أهوى التفرد 

إذ لا شيءَ يشبهني إلّاي 
تْ على رَجُلٍ !! أنثى وما مَرَّ

بَي استحمت نجوم الضوءِ 
تغمرها أنهارُ جفنٍ بفيضِ الحبِّ منسدلِ 
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ثالثا : النخلة حوراء .. وتبادل الأدوار 

حضــور المــكان ورمــوزه في تجربــة حــوراء لَــه عبقــه وفاعليتــه بطريقــة 
منفردة فالأحساء .. وحضارتها العريقة تفرضُ حضورها على كلِّ 
مبــدعٍ نهــل مِــنْ جمالهــا وتنفــس طعــم الســحر في كيانــه ولكــنَّ حــوراء 
لم تتغــنَ بأمجــادٍ مضــت وآثــار بقيــت شــاهدة فقــط وإنــا تعاملــت مــع 
الأرض  روح  تلبســت  أنهــا  وهــو  مرهــف  بــذكاءٍ  ورمــوزه  المــكان 
بالزمــن  وعلاقــة  طاقــةٍ  مِــنْ  تفــرزه  ومــا  النخلــة  رمــز  مــع  وتماهــت 
وشــخوصه ، فالأحســاء والنخلــةُ وحــوراء مفــردات لا تنفصــل عــن 

بعضهــا .. تقــول : 
ستذكرني ..-

إذا ما لاحت ) الأحساءُ ( في عينيك ..
إذا ما نخلةٌ رقصت ..

بفستان الهوى العشبي ..
بهمس النخل للنبعِ .. با أخفيه مِنْ ضلعي .. ستذكرني 

تذكّرْ أن لي قلبًا يربيِّ النخلَ في جنبيه 
يفرش خفيه عقيق تمرٍ خالصٍ بالحبّ ..

ربا .. توأمي النخلةُ .. مذ كنا مقاديرًا بأحضان الساء 
طب  زركشَتْ خَرَْ الصباحات بأعذاقِ الرُّ

وفي الختــام أتــرك للقــارئ هــذه العناويــن علهــا تحفــزه للاســتزادة حن 
يلتهــم قــراءة هــذه التجربــة الرائعــة وربــا اســتلهم الكثــر فالشــاعرة 
حــوراء تجربــةٌ شــعريةٌ مميــزة ، واســتطاعت أن تحقــق مديــات شاســعة 
مِــنْ فتوحــات اللغــة الشــعرية المعــاصرة والتــي تــشي بالمزيــد بالإبــداع 

المتفــرد فجــاءت " بظمــأٍ أزرق " 
تشــر إليــه أن كلمــوه .. وإن كان في المهــد .. فيقــول إني عبــد الله .. 

آتــاني الكتــاب وجلعنــي نبيًــا ..



296

بــن  ســليان  الراحــل  الصديــق  عرفــت 
الأفنــس الــراري عندمــا بــدأ خطواتــه 
وككل  الصحافــة،  عــالم  في  الأولى 
تشــكل  عثــرات  مــن  بــد  لا  البدايــات 
أساســاً لتجربــة يمكــن أن تثــري رصيــد 
صاحبهــا مــن الوعــي بتفاصيــل وأسرار 
العمليــة الكتابيــة، باعتبارهــا أحــد منافــذ 
إشــاعة الوعــي بــن القــراء، وكان ذلــك 
قبــل تعــدد وســائل النــر الإلكــروني، 
الاجتاعــي،  التواصــل  ومواقــع 
ومدونات الفكر والثقافة، أي يوم كان 
الصحفــي  عــدة  همــا  والكامــرا  القلــم 

أتــاح  الــذي  الفاكــس  وبعدهــا  الصغــرة،  المســجلات  انتشــار  قبــل 
للصحفيــن الخاملــن اللجــوء للكســل بانتظــار مــا تجــود بــه أجهــزة 
مــن  تحــى  لا  طويلــة  قائمــة  حلــت  أن  إلى  أخبــار،  مــن  الفاكــس 
الأدوات التي تعن الصحفي على أداء عمله، والتي لم تكن متاحة 
قبــل نصــف قــرن مــن الآن، فمنــذ ذلــك الزمــن تغــر الكثــر مــن أوجــه 
الحيــاة والحضــارة، بــا في ذلــك العمــل في الصحافــة، التــي اقتحمــت 
والفنيــة.                                                         والتحريريــة  الإداريــة  أقســامها  جميــع  في  التقنيــة،   عــر 

ذات  العــربي"  "اللقــاء  ومجلــة  "اليــوم"،  جريــدة  في  زمــلاء  كنــا 
الخيمــة، ورأس  مــن رأس  فامتيــاز إصدارهــا  الثــلاث،  الجنســيات 
ظهــور  مــع  ظهــرت  وقــد  الكويــت،  في  وتصــدر  ســعودي،  مالهــا 

 الشراري..
ومسيرة عطاء متواصل

خليل الفزيع - السعودية
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لم  وبالتــالي  يتحقــق،  لم  الــذي  الشــامل  الخليجــي  الاتحــاد  مــروع 
يتحقق لهذه المجلة الاســتمرار، وكنا نتلمس معالم الطريق، وتمضي 
خطانــا وئيــدة وببــطء شــديد.. ابتعــاداً عــن المحاذيــر، ومــا أكثرهــا في 
ذلــك الزمــان، وفي تلــك الأجــواء الحميميــة مــن العمــل المتكاتــف، 
الأخطــاء  بعــض  وقــوع  مــن  لابــد  عمــل،  كل  في  الحــال  هــو  وكــا 
الصادمــة في حينهــا، وربــا أصبحــت فيــا بعــد مدعــاة للتنــدر حينــا 
تستعاد ذكريات ذلك الزمن الجميل، وأذكر ذات مناسبة كان فيها 
الشــخصيات  إحــدى  زيــارة  بتغطيــة خــبر  الصديــق ســليان مكلفــاً 
الهامــة للمنطقــة الرقيــة، وبعــد عودتــه لمقــر الجريــدة، اكتشــفنا أن 
تصويــر هــذه المناســبة لم يتــم، نتيجــة عــدم وضــع فيلــم الكامــرا في 
مكانــه الصحيــح، وطــوال الوقــت وحبيبنــا الــراري يصــور ولكــن 
دون صــور، ممــا وضعنــا في موقــف حــرج، وقــد أمكــن تــدارك الوضع 
بســبب عامــل الزمــن، حــن لم يكــن الإصــدار يوميــاً، وظــل الصديــق 
 الــراري يتذكــر هــذه الحادثــة، كلــا جــرى الحديــث عــن تلــك الفرة.                                                            

بعــد ذلــك تقطعــت بيننــا الأســباب أو كادت، عندمــا فرقتنــا ســبل 
بالصديــق  تفاجــأت  أن  إلى  الحيــاة،  طــرق  بنــا  وتشــعبت  العيــش، 
المحليــة،  الصحــف  في  الأدبيــة،  دراســاته  ينــر  الجديــد  القديــم 
مــع  التعامــل  يجيــد  يكــن  لم  الــذي  الصحفــي  لذلــك  تســنى  فكيــف 
الكامــرا، أن يصبــح ناقــداً حاذقــاً، يخــوض في بحــور النقــد باقتــدار 
تصــوري  في  والــسر  وعميقــة،  واســعة  ثقافــة  عــن  تنبــئ  واحرافيــة 
المعرفــة  منابــع  مــن  والنهــل  الحــر،  التحصيــل  هــو  التطــور  هــذا  في 
تكــن  عــلى مراعيــه، ولم  الثقافــة  بــاب  تفتــح  التــي  الحــرة  بالقــراءة 
لافــت،  ثقــافي  لحضــور  وســيلة  الأيــام  مــن  يــوم  في  الشــهادات 
شروى  يملكــون  لا  العليــا  الشــهادات  حملــة  مــن  كثــرون  أن  بــل 
بتخصصاتهــم.                                                           يتعلــق  مــا  باســتثناء  العامــة..  الثقافــة  مــن   نقــر 

أثــرى  قــد  الصحــف  مــن  العديــد  في  الــراري  عمــل  أن  شــك  لا 
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تجربتــه الكتابيــة، منــذ بدايــة رحلتــه مــع التأليــف حــن أصــدر كتابــه 
بلغــت  مؤلفــات  لــه  ظهــرت  ثــم  1407هـــ  عــام  عاشــق"  "ترانيــم 
مــن  المختلفــة،  والثقافــة  الأدب  فــروع  في  كتابــاً  عريــن  مــن  أكثــر 
والراثــي..  التاريخــي  البحــث  إلى  النقــد  إلى  القصــة  إلى  الشــعر 
مواصلــة  عــلى  كبــر  وإصرار  صادقــة  رغبــة  أفرزتــه  التنــوع  هــذا 
العطــاء الثقــافي، وهــي رغبــة وإصرار لم يتوفــرا لــدى كثريــن بــدأوا 
تعــددت  وإن  لآخــر،  أو  لســبب  توقفــوا  ثــم  الكتابــة،  رحلــة  معــه 
مســرة  عــن  التوقــف  وهــي  واحــدة،  فالنتيجــة  لديهــم  الأســباب 
العطــاء الفكــري، مــع أن مواصلــة الكتابــة.. ســبب رئيــس لصقــل 
موهبــة الكاتــب، وليــس هنــاك مــا هــو أجــدى مــن الصحــف في ذلــك 
الوقــت.. لصقــل الموهبــة، والبقــاء في ذاكــرة القــراء وذاكــرة الثقافــة، 
و"اللقــاء  "اليــوم"  صحــف:  في  الــراري  عمــل  ثــم  تعــاون  وقــد 
وغرهــا.   المنــورة"  و"المدينــة  و"الــرق"  و"الجزيــرة"   العــربي" 

مؤخــراً صــدر للراحــل الــراري كتــاب "الاتجــاه الفكــري والخطــاب 
الأدبي المعــر: قــراءات نقديــة ـ رؤى تراثيــة" وأشرف عــلى إصــداره 
ابنــه إبراهيــم بــن ســليان بــن الأفنــس الــراري، وتنــاول فيــه مؤلفــه 
دراســات جــادة لعــدد مــن المؤلفــات لعــدد مــن الشــعراء والقاصــن 
مهرجــان  مثــل  الثقافيــة،  المناســبات  وبعــض  العــرب  والروائيــن 
الجنادريــة ومعــرض الكتــاب الــدولي بالريــاض، ومواضيــع أخــرى 
عــن الخطــاب الأدبي والســيموطيقا، والخطــاب الثقــافي الســعودي، 
والعــلاج الاســراتيجي والثقافــة القوميــة، واليــوم الوطنــي، ومــن 
في  الفيصــل  خالــد  إنتاجهــم  عــن  المؤلــف  تحــدث  الذيــن  الكتــاب 
كتابــه "الأمــارة وتنميــة الســياحة"، وخليــل الفزيــع في ديوانــه "وشــم 
عــلى القلــب" وهــدى المعجــل في مجموعتهــا "بقعــة حمــراء" وليوبولــد 
ســنغور رائــد الشــعر الســنغالي الحديــث، وســليم بــن دهيّــم البقاعــن 
في كتابــه "موســوعة الأمثــال وطرائــف الأقــوال، وبهيــة بوســبيت في 
ديوانهــا "نهــر الدمــوع" وســيف الرحبــي في كتابــه "منــازل الخطــوة 
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الأولى" وعايــد بــن ريشــود الحازمــي في كتابــة " الأنــواء والمواســم 
ديوانــه  في  الســالم  عبدالكريــم  وزيــاد  المعاصريــن"  العــرب  عنــد 
"المضــاف إلى نفســه" ومحمــد شــلال الحناحنــة في ديوانــه "نخلــة في 
يــدي" ومــرام عبدالرحمــن مــكاوي في كتابهــا "عــلى ضفــاف بحــرة 
"الموســيقى  كتابــه  في  القشــاط  ســعيد  محمــد  ود.  بــارك"   الهايــد 
والغنــاء في الصحــراء" ونــوال عطــا الله في روايتهــا "القلــب الأســر" 
ويحيــى  الزجاجــي"  الحلــم  "أزمنــة  مجموعتــه  في  اليوســف  وخالــد 
كتابــة  في  مفتــاح  وإبراهيــم  الفريتــن"  "بــن  ديوانــه  في  الســاوي 
"خــرف مبكــر" ود. محمــد بــن نــاصر الشــثري في كتابــه "المقــالات 
المنشــورة" وهــاني الخــرّ في كتابــه "موســوعة أعــلام الشــعر العــربي 
الحديــث" ومحمــد الجلــواح في كتابــه "فضــاءات"، ومرفــت بخــاري 
في روايتهــا "المســتحيل"، ود. غــازي القصيبــي في ديوانــه "يــا فــدى 
اليــوم: رؤى  كتابــه "عروبــة  الســبيل في  ناظريــك" ود. عبدالعزيــز 
ثقافيــة" وهدايــة درويــش في مجموعتهــا "اغتيــال" وشــيمة الشــمري 
في  الســبيعي  الحضبــي  وعبداللــه  ونوافــذ"  "أقــواس  مجموعتهــا  في 
مجموعتــه "بــكاء الليــل، ومحمــد الحلــوان في ديوانــه "شاشــة أحــزاني" 
والكتــاب ظهــر في 470 صفحــة مــن الحجــم الكبــر. وحبــذا لــو تــم 
توزيع موضوعاته على فصول تحمل عناوين كل لون أدبي بمفرده، 
أي أن يكــون فصــل للشــعر وآخــر للقصــة القصــرة وآخــر للروايــة، 
القــارئ الرجــوع إليهــا.            وآخــر للمواضيــع المختلفــة، ليســهل عــلى 

الشــغوف  والإنســان  الكتابيــة،  الــراري  اهتامــات  تنوعــت  لقــد 
بالمعرفــة لا يمكــن ان يقــف عنــد حــدود في ســعيه الدائــم لمزيــد مــن 
المعرفــة، ولا شــك أن أجــواء العمــل في الصحافــة تتيــح الالتصــاق 
بمخرجاتــه،  والتأثــر  مســتجداته،  ومتابعــة  الثقــافي  بالوســط  أكثــر 
فأعطــوا  الصحافــة،  عبــاءة  مــن  عــالم الأدب  إلى  وكثــرون خرجــوا 
الأفنــس  بــن  الراحــل ســليان  الصديــق  العطــاء، ومنهــم  وأحســنوا 

الــراري.
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الأوربيون تعلموا الحب من الشعر العربي
* ما زلت أخطئ في جدول الضرب 

* لا أصلح للتجارة و لا السياسة و لا الرئاسة .

* في صغري كنت أمكث في المكتبة العامة بالموصل حتى يطردوني

* توقفت عن نظم الشعر في السادسة عشرة من عمري 

* قرأت كتاب جمهورية أفلاطون في المرحلة المتوسطة ولم أفهم شيئا 

* تخرجت أول دفعة من جامعة الكويت على يدي  

* ترجمت مقالا لشوبن هاور عن النساء قجاءتني رسائل تهديد .

* أغلب شعراء الحداثة متشاعرون و ليسوا شعراء 

 * ترجمت إلى العربية ثلاث مســرحيات لشكســبير لم يســبقني أحد إليها 

الدكتور عبد الواحد لؤلؤة: 

حوار/ فؤاد نصر الله 
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في  طوباويـــا   وعيـــــــــــا  يتاهــى  ثقــافي  درس  مــع 
بالغــا  انجــازا  يتجــذر  الــذي  النقــدي  حضورنــا 
تــارة  حثيثــا  ســعى  عــربي،   ٍ بمــروع  يتلخــص 
أدخلنــا   ثقــافي،  مــروع  نحــو  اخــرى  ومتمهــلا 
في إشــكالية ٍ حــرى؛ لتفصيــل هويتنــا الضائعــة 
الأديــب  لنــا  يعيــد  هنــا  الــذات.  عــن  بحثنــا  في 
-وعــبر  لؤلــؤة  عبدالواحــد  الدكتــور  العراقــي 
هاجســا  فريــدة  صياغــة  وفي  الأصيــل-   تراثنــا 

عتيقــا تأخــــــر في مخاطبــة ِ إشــكالاتنا الفكريــة التــي غامــرت في التباســها 
بالآفــاق الغربيــة أدبيــا ونقديــا، وربــا اختلفنــا في تأويــل أصولنــا بمجــرد 

للتابــو. تحديــده  في  المضــاد  الآخــر  عــلى  انفتاحنــا 
إنـــــــا بحاجــة إلى ترجمــة وعقليــة ناقــدة تختلــط بالمــوروث لتنتــج عمقــــــــا   

المختلــف. الآخــر  المتلقــي لحضــارة  يراكــم في جيلنــا  ثقافيــا 
أحــد  وهــو  لؤلــؤة،  عبدالواحــد  الدكتــور  الباحــث  مــع  الآن  ونحــن   
المهمومــن بقضايــا الفكــر الثقافــة في الوطــن العــربي، وهــو  أحــد أولئــك 
الثقافيــة؛ تأليفــا وترجمــة. وقــد قادتــه  الســاحة  إثــراء  الذيــن أســهموا في 
إلى  فتتبعــه حتــى رده  الشــعرالإنجليزي،  بجــذور  الاهتــام  إلى  الرجمــة 
الأصــل العــربي، الــذي أتــاه عــن طريــق الأندلــس.في هــذا الحــوار يكشــف 
لنــا جوانــب مضيئــة مــن مســرته المكتظــة بالإنجــاز، كــا يعيــد لنــا جانبــا 

مرقــا مــن تاريخنــا الثقــافي والأدبي المخبــوء في ثنايــا التاريــخ.
  

*   حدثنــا عــن طفولتــك الــي آنســت عمــرا غاليــــــــا في 
طموحــاتٍ  لا ترتجــل المســتحيل لكنهــا تفــرض واقعــا مغايــرا ..

 
أخشــى  لا  أنــا  و  جــدا  طويلــة  ســنوات  قبــل  الموصــل  في  **ولــدت 
الســنوات لأن النســاء فقــط يخفــن أعارهــن أنــا مولــود ســنة 1931م و 
قــد عــبرت الســبعن ربيعــا و مازلــت متمتعــا بالصحــة و مســألة العمــر لا 
تشــكل عقــدة بالنســبة لي عــلى الإطــلاق . نشــأت في مدينــة الموصــل وهــي 
الله  رضي  الخطــاب  بــن  عمــر  الراشــد  الخليفــة  فتحهــا  إســلامية  عربيــة 
عنــه ســنة 14هجريــة، وهــي مدينــة مســلمة و فيهــا نســبة مــن المســيحين 
ربــا كانــت أعــلى نســبة في العــراق تقريبــا 30 - .نشــأنا دون أي شــعور 

عبد العزيز البابطين
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بفــرق بــن مســلم و غــر مســلم. وعشــنا في وئــام 
بالمدرسة و في الجرة، وغرها و التعصب ليس 
المســلم،  شــيمة  مــن  ليــس  و  العــربي  شــيمة  مــن 
ونشــأنا نشــأة أعتقــد أنهــا ســليمة في المــدارس و 
في  و  الابتدائيــة  في  الأســاتذة  مــن  بعــدد  رزقنــا 
الثانويــة، كان لهــم اهتــام خــاص بــالأدب العــربي 
وبالشــعر. عــدد منهــم كانــوا شــعراء، وأنــا نشــأت 
العلــوم،  إلى  منهــا  أكثــر  الأدب  إلى  تميــل  نشــأة 

مازلــت إلى اليــوم أخطــئ في جــدول الــضرب بالحســاب، فأنــا ضعيــف في 
الحســاب، وفي الرياضيــات؛ لذلــك لا أصلــح لا للتجــارة ولا للرئاســة 

ولا للسياســة ولا لأي شيء مــن هــذا النــوع . 
في  المــدرسي  الــدوام  ينتهــي  كناعندمــا  وبــالأدب،  بالكتــب  اهتممــت 
الســاعة الرابعــة إلا ثلــث بعــد الظهــر نمــر أنــا وعــدد قليــل مــع زملائــي 
بالــدار نضــع كتبنــا، ونذهــب إلى المكتبــة العامــة بمدينــة الموصــل فنقــرأ 
ــا مــن المكتبــة في الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء فنطــرد  إلى أن يطردونــــــــ
ــاء وأعتقــد أن هــذا الجيــل  شر طــردة، وكنــا نختصــم معهــم محبــة في البقـــــــ
لم يعــد موجــودا في أغلــب البــلاد العربيــة إن لم أقــل في العــراق فقــط .  
يــد طــه حســن اســمه  تتلمــذ عــلى  مــدرس  الثانويــة كان لي  في المرحلــة 
ذو النــون الشــهاب كان شــاعرا وازدادت محبتــي للشــعر ودعــاني لنظــم 
الشــعر، فوقعــت في الفــخ و صرت أنظــم شــعرا ينــر في مجلــة المدرســة 
وأطلقــوا عــيّ اســم شــاعر الشــباب وهــي صفــة في غــر محلهــا فقــد توقفت 
عــن نظــم الشــعر عندمــا بلغــت السادســة عــر مــن العمــر، وأذكــر أنــا 
والشــاعرة نــازك الملائكــة كنــا نــدرّس معــا في جامعــة الكويــت، فســألتني 
هــل نظمــت الشــعر فقلــت لهــا توقفعــت عــن نظــم الشــعر عندمــا بلغــت 
السادســة عــر لأني أدركــت أن ))الشــعر صعــب و طويــل ســلمه // إذا 
ارتقــى فيــه الــذي لا يعلمــه // زلــت بــه إلى الحضيــض قدمــه  // و الشــعر 
لا يســطيعه مــن يظلمــه // يريــد أن يعربــه فيعجمــه (( قالــت لي بــارك الله 
فيــك أنــت في السادســة عــر توقفــت و غــرك مــن هــم بلغــوا الســتن ولم 
يتوقفــوا عــن نظــم الشــعر . يحــضرني قــول برنــارد شــو الكاتــب الايرلنــدي 
الســاخر : " مــن يفشــل في الحيــاة يصبــح معلــا و مــن يفشــل في التعليــم 
يصبــح مفتشــــــــــا للتعليــم " فأنـــــــــــا أخطــأت في الشــعر فأصبحــت أســتاذا 

طه حسين
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لنقــد الشــعر وهــذا الــذي قــادني لجائــزة البابطــن 
وهي جائزة تقدير لأني مهتم بالشــعر شرحـــــــــا و 

تفســرا ومقارنــة ودراســة و نــرا .
و لا أنســى الأســتاذ محمــود الجومــر مــن الأسر 
الأكــبر  أخــوه  درســني  المشــهورة،  الموصليــة 
لديــه دكتــوراه في  الجبــار الجومــر  عبــد  الدكتــور 
درس  الســوربون  جامعــة  مــن  الــدولي  القانــون 
إلى  وإضافــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  فــرة  في 

كونــه أســتاذ قانــون فهــو لم يُــدرّس ولكنــه قانــوني بــارع، وكان أول وزيــر 
خارجيــة في عهــد عبــد الكريــم قاســم، وأول ثائــر عــلى عبــد الكريــم قاســم 
المدرســن  مــن  عــدد  شــاعرا.وثمة  وكان  ومــدرك،  متفتــح  رجــل  لأنــه 
المهتمــن بالشــعر وبــالأدب ثــم في مرحلــة الدراســة الجامعيــة في جامعــة 
بغــداد أيضــا، كان هنــاك عــدد مــن الأســاتذة المتميزيــن في الشــعر و في 

تدريســه. هــؤلاء كان لهــم أهميــة كــبرى.
 

ــرفي ؛ و أي  ــك المع ــكيل ذوق ــة في تش ــة العام ــر المكتب ــا أث *   م
ــالأدب ؟ ــز ب ــى تمي ــك القدام زملائ

 
الأدب،  مجــال  في  متميــزا  منهــم  أتذكــر  لا  الحقيقــة  في   **
تفرقــوا: بعضهــم ذهــب لدراســة القانــون وبعضهــم لدراســة 
العلــوم لكــن أذكــر هــذه الرفقــة كانــت مهمــة لأننــا كنــا نقصــد 
قــرأت  بالمتوســطة  فأنـــــــــا  يصلنــا،  كتــاب  أي  ونقــرأ  المكتبــة 
جمهوريــة أفلاطــون ترجمــة محمــد عبــاس، لاأدعــي أني فهمــت 
الثانيــة  في  كنــت  جــدا،  كبــرة  اهتامــات  لــدي  أثــارت  لكــن 
عــرة والثالثــة عــرة  أقــرأ جمهوريــة أفلاطــون، ومحاوراتــه و 

في مرحلــة الدراســة الجامعــة قــرأت المدينــة الفاضلــة، ودرســت مبــادئ 
النقــد الأدبي مأخــوذة مــن جمهوريــة أفلاطــون، وفكــرة المدينــة الفاضلــة 
والشــعراء لــا كانــوا في المدينــة الفاضلــة )وأنهــم يقولــون مــالا يفعلــون(، 

الكريــم ودرســنا محــاورات أفلاطــون . القــرآن  كــا يصفهــم 
 

و مــن أبــرز الكتــب التــي قرأتهــا حينئــذ: مؤلفــات الكتــاب المريــن مــن 

د. عبد الجبّار الجومر
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طــه حســن إلى العقــاد إلى توفيــق الحكيــم ... في 
وقتهــا كنــا نتابــع المجــلات المريــة: كالرســالة و 

الثقافــة ثــم الهــلال إلى آخــره.
لم تكــن هنــاك مجــلات عراقيــة بالمعنــى الصحيــح؛ 
هنــاك مجلــة أو مجلتــان في بغــداد لكنــا كنــا نفضــل 
ذلــك  في  اللبنانيــة  و  المريــة  المجــلات  عليهــا 

الوقــت .
 

*   في أي مرحلــةٍ  انغمســت في معانــاة الكتابــةِ  وكيــف تكاملــت 
تجربتــك حتــى أســتاذية المنــبر الثقافي ؟

 
بالجامعــة،  الثالثــة  الســنة  الكتابــة في  بــدأت   **
أتذكــر  ترجمــة.  هــي  مــا  بمقــدار  كتابــة  تكــن  ولم 
درســنا  حيــث  جــبرا  إبراهيــم  جــبرا  أســتاذي 
بالكليــة، لــا أتــى مــن القــــــــــدس، كلفنــي ذات مــرة 
بعمــل خارجــي، إضافــة إلى عمــل الصــف كتابــة 
مقــال لشــوبن هــاور، مكتــوب بالألانية، مرجم 
و  المقــال  فأعجبنــي  النســاء،  عــن  للإنجليزيــة 

ترجمتــه و نــر بجريــدة محليــة في الموصل، وســبب 
لي متاعــب كبــرة لأن الذيــن قــرأوه اعتقــدوا أنــه 

رأيــي الشــخصي .
 كان ذلــك في زمــن الصبــا. أذكــر جاءتنــي رســائل 
تهديــد وهجــوم مــن بعــض الســيدات، وهــن في 
حســب  الثانويــة  المدرســة  في  مدرســات  الواقــع 
النســاء  عــن  أكتــب  و  أتجــرأ  كيــف   لي؛  قيــل  مــا 

فاضطــررت أن أنــر في العــدد اللاحــق أن هــذا ليــس رأيــي وإنــا لشــوبن 
هــاور؛ وناقــل الكفــر ليــس بكافــر ورغــم ذلــك لم تشــفع لي .

 
  

*   كيــف تطــورت بحوثــك علميــا لتنظيــم أســلوب دراســي راق 
وبــه تجــاوز للتقليــد الحــادث في ثقافتنــا ؟

عبّاس محمود العقّاد

جبرا خليل جبرا

شوبن هاور
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اللغــة  في  بكالريــوس  1952م  عــام  بغــداد  جامعــة  مــن  تخرجــت   **
الإنكليزيــة وآدابهــا ودرســت في ثــلاث ســنوات بالمــدارس الثانويــة في 
الموصــل، ثــم منحــت بعثــة دراســية إلى جامعــة هارفــرد، ودرســت النقــد 
الأدبي عــلى يــد شــيخ النقــاد المعاصريــن، الــذي تــوفي مــن عريــن ســنة

العلــم والشــعر  النقــد الأدبي و   وهــو آي آي رتــرد صاحــب مبــادئ 
والبلاغة. ثم رجعت إلى بغداد فدرّســت بها ســنتن بالجامعة، ومنحت 
بعثــة ثانيــة إلى أمريكـــــــــا مدينــة كليفلنــد بولايــة أوهايــو، فحصلــت منهــا 
الناقــد  عــلى الدكتــوراه في الأدب الانجليــزي، بأطروحــة عــن الشــاعر 
وأســتاذا  ناقــدا  وكان  1936م،  عــام  تــوفي  هاوســمن  أإي  الانكليــزي 
لــأدب الــكلاسي؛ ولا أقــول الكلاســيكي لأنهــا خطــــــــأ شــائع - بمعنــى 
بغــداد  إلى  رجعــت  و  1962م،  عــام  الدكتــوراه  فأخــذت   - الصفــة 
وعينــت مدرســــا في كليــة الآداب، وبعــد خمــس ســنوات رقيــت إلى مرتبــة 
وزوجتــي  أنــا  ودرّســنا  الكويــت  جامعــة  إلى  وأعــرت  مســاعد،  أســتاذ 
في جامعــة الكويــت، و تخرّجــت أول دفعــة مــن جامعــة الكويــت عــلى 
أيدينــا، ومنهــم مجموعــة حصلــوا عــلى الدكتــوراه. ثــم بعــد ذلــك رجعــت 

إلى بغــداد.
 

ــا يُغريــك؟ ومتــى  *  هــل أصبحــت الكتابــة متنفســا لحوحـــــ
ــري ؟  ــروعك الفك ــاد في مش ــادرت بالاجته ب

 
تفرغــت  الدكتــوراه،  مرحلــة  إنهــاء  بعــد   **
للكتابــة ترجمــة وتأليفــا )ترجمــت بعــض القصائــد 
بالدراســات  بــدأت  وتأليفــا  والأبحــاث؛  
مسرحيــة  أو  روايــة  إمــا  فبــدأت  النقديــة(، 
لشكســبر أو قصيــدة،  فتجمعــت هــذه الأبحــاث 
نقــدي  كتــاب  عــام 1973م، فصــدر لي أول  في 
بعنوان )البحث عن معنى(؛ لأني مازلت أبحث 
عــن معنــى للنــص - مــاذا يعنــي الكاتــب ؛ مــاذا 

يريــد أن يقــول. قبــل هــذا كنــت مــع زوجتــي معاريــن إلى جامعــة الكويــت 
فصاحبنــا تأســيس سلســلة المــسرح العالمــي، فســاهمت بهــا وطلــب منــي 

شكسبير
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أن أترجــم بعــض المسرحيــات المعــاصرة لجــون 
لشكســبر  ومسرحيــة  إيرلنــدا  مــن  وهــو  أردن 
تيمــون لاتينــي وثانيــة وثالثــة. بعــد ذلك أصدرت 
كتبــا في النقــد الأدبي ومجموعــة دراســات أخــرى 
بعنــوان )النفــخ في الرمــــــــاد( صــدر عــام 1980م. 
أمــا الكتــاب الــذي ســبب لي بعــض المشــاكل فهــو 
)الأرض اليبــاب( للشــاعر الانجليــزي إليــوت، 
حيــث ترجمتــه خطــأ إلى الأرض الخــراب، وهنــاك 

فــرق بــن الخــراب واليبــاب؛ فالخــراب هــي الأرض الميتــة التــي لا أمــل 
منهــا،  لكــن الأرض اليبــاب هــي التــي انقطــع عنهــا المطــر لكنهــا تحيــا ثانيــة 
لــا يعــود لهــا المطــر. وهــذا رمــز للإيمــــــــان ف)إليــوت( شــاعر متديــن جــدا 
يقول: نحن فقدنـــــا الإيان، وفقدنا الاتصال بالجــــــــذور، فلو اسرجعنا 
المفهــوم  هــذا  أن  الخـــــــر. وأرى  لرجــع  إذن  إياننــا؛  تراثنــا واســرجعنا 
إســلامي ترجمــت هــذا بأكثــر مــن 200 صفحــة كرجمــة وتعليــق ومقارنــة. 
كتــاب  ولــدي  مــرات.  ثــلاث  م وأعيــدت طباعتــه  عــام 1980  ونــر 
آخــر بعنــوان ) شــواطئ الضيــاع(  وهــو دراســات نقديــة، وكتــاب بعنــوان 
)مدائــن الوهــم(؛ يتطــرق لشــعر الحداثــة و الشــتات في العربيــة يغطــي 
الفــرة مــن بدايــة الســبعينات حتــى بدايــات القــرن الحــادي والعريــن؛ 
و  متشــاعرون  وأغلبهــم  كتبــوا  الذيــن  الشــعراء  مــن  عــددا  يســتعرض 
ليســوا شــعراء،  وكنــت قاســيا عليهــم لكنــي قــاس بالحــق، فالمجاملــة نــوع 
مــن الكــذب و أنــا لا أحــب الكــذب إلا في روايــة )النــكات( بــا أن فيهــا 

نكتــة و كــذب فهــذه ملحــة ... عمومــا بدايــاتي في 
التأليــف.  و  الرجمــة  مــن  خليطــا  كانــت  الكتابــة 
والكثــر  مرجمــا.  كتابــا  ثلاثــن  مــن  أكثــر  لــدي 
المصطلــح  موســوعة  عــن  يســألوني  النــاس  مــن 
بريطانيــا في  وهــي سلســلة ظهــرت في  النقــدي؛ 
44 جــزءا؛ عبــارة عــن أجــزاء صغــرة بــــ 100 أو 

صفحــة.  120
 
 

إليوت

ريتشارد
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* متــى تجــاوزت الهــم الذاتــي و انشــغلت بدراســة المقارنــات 
النقديــة في الآداب العالميــة ؟

 
** أعطيــت ســنة تفــرغ علمــي بجامعــة كيمــبرج في بريطانيــا، درّســت 
فيهــا أثــر الشــعر الأندلــي في نشــوء أول شــعر أوروبي بلغــة غــر لاتينيــة  
لــدى الشــعراء الجوالــون، لأول مــرة يظهــر في الشــعر الأوروبي مفهــوم 
إنــا كل  الــراث الإغريقــي واللاتينــي،  مــا كان معروفــا في  عــن الحــب 
الأندلــي.  الشــعر  مــن  تعلمــوه  أنهــم  إلى  تشــر  والأبحــاث  الدلائــل 
ومــن الأفــكار المعروضــة في كتــاب طــوق الحامــة لابــن حــزم الأندلــي 
ترجــم هــذا الكتــاب كــا ترجــم كتــاب الإسراء والمعــراج، وانتــر هــذان 
الكتابــان في أســبانيا المســيحية وجنــوب فرنســا وإيطاليــا، وهنــاك براهــن  
لاتقبــل الشــك أن دانتــي أهــم وأكــبر شــاعر مســيحي كاثوليكــي كان عــلى 
معرفة  كاملة بقصة المعراج ، وهذا ظاهر في كتابه.  أما رسالة الغفران 
ففيــه وجهــة نظــر حيــث ورد بهــا وصــف للجنــة و لنــــار. وفي الكوميديــا 
الإلهيــة وصــف للجنــة والنــار، لكــن في المعــراج أوضــح وأشــمل. ليــس 
هنــاك دليــل عــلى أن رســالة الغفــران ترجمــت لأنــه لا يمكــن ترجمتهــا إلى 

وإطارهــا   مغازيهـــــــا  كل  لأن  أوروبيــة؛  لغــة  أي 
لكــن  شــعري،  ثقــافي  إســلامي  عــربي  الفكـــــــــري 
و  أدلــة  هنــاك  آخــر.  شيء  والمعــرج  الإسراء 
براهــن تثبــت أن ملــك قشــتالة وبأمــر مــن الراهــب 
بونبنتــورا أن يرجــم الإسراء والمعــراج إلى اللغــة 
القشتالية وإلى اللغة اللاتينية.  دانتي كان لاتينيا 
و نقــل هــذا الكتــاب برونتــو لاتــن وهــو أســتاذ 
روحــي و صديــق لدانتــي، وقــد ظهــرت نســخة 

مخفيــة،  وكانــت  فقــط  1945م  عــام  النقــاب  عنهــا  كشــف  بالفاتيــكان 
والــذي كشــفها الأســتاذ الراهــب والباحــث الأســباني أســن بلاثيــوس، 
قــدم بحثــا بعنــوان: )الجــذور الاســلامية في كتــاب دانتــي( عــام 1918م 
بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وقامــت عليــه القيامــة، كيــف تقــول وأنــت 
المســيحي الأســباني بــأن شــخصية مثــل دانتــي تعلّــم مــن كتــاب مســلم؟
 هــذا تعصــب لا مــكان لـــــه، لكــن أثبتــت الأدلــة والوثائــق أن للكتــاب 

أسين بلاثيوس
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أكســفورد.  بجامعــة  أخــرى  ومخطوطــة  بالفاتيــكان،  ظهــرت  مخطوطــة 
هــذان الأمــران وهمــا: دور العــرب في تطــور الشــعر الأوروبي في نشــأته، 
وموقــف الشــعر الأوروبي الأول مــن الحــب ومــن المــرأة. هــذا موجــود 
عنــد العــرب في الشــعر العــذري . أمــا القافيــة لم تكــن معروفــة في الشــعر 
الأوروبي على الإطلاق، لا في الشعر الاغريقي ولا في الشعر اللاتيني. 
فقــد ظهــرت القافيــة لأول مــرة في القــرن الثــاني عــر الميــلادي؛ بحــدود 
عــام 1171م لــدى شــاعر بمنطقــة بروفونــس؛ يعنــي منطقــة الإقليــم في 
جنــوب فرنســا وأهلهــا يتكلمــون اللغــة البروفونســية؛ وهــي لغــة منقرضة 
أنــه لم  الآن؛ وهــي خليــط مــن اللاتينيــة و الفرنســة والأســبانية، حيــث 

تكــن اللغــة الفرنســية واضحــة، كانــت اللاتينيــة عاميــة . 
وهنــاك اثنتــى عــرة قصيــدة تركهــا لنــــــــا قيــوم وليــوم التاســع وهــو أمــر،  
لم تكــن الكنيســة تــرضى عنــه لأنــه لم يكــن يقيــم وزنــا للكنيســة ولا للديانــة 
المســيحية ولا لغرهــا  وكان رجــلا مزواجــا، وهــذا الأمــر غريــب، فكلــا 
حدثــت معركـــــــــة بــن المســلمن و المســيحن في أســبانيا وترملــت إحــدى 
الأمــرات كان يهــرع إليهــا ويطلــب يدهــا فيتزوجهــــــــا، وبعــد فــرة يركهــا 
لســبب أو لآخــر فيتــزوج غرهــا. فالكنيســة لم تكــن تــرضى عنــه و كانــوا 
يســمون منطقــة بروفونــس كلهــا منقطــة الكفــار أو الوثنيــن. فهــذا كان 
يعتــبر مــن الوثنيــن. وقــد حرمتــه  الكنيســة عــدة مــرات؛  أصــدروا عليــه 
حكــم التحريــم؛ لأنــه لم يكــن يلتــزم بأســس الديــن المســيحي بالمفهــوم 

الكاثوليكــي البدائــي.
 هــذا الرجــل تعلــم مــن الشــعر الأندلــي الكثــر وتــرك لنــا ثــلاث قصائــد 
الأســلوب  أو  القديــم  النظــام  بمعنــى  ســيلاندقو؛  الباحثــون  يســمونها 

القديــم.
وقــد ســاهم في واحــدة مــن الحمــلات الصليبيــة، والوثائــق تقــول أنــه أسر 
ـــــــا، لكــن هــذه مســألة غــر ثابتــة. والمهــم أنــه غــاب عــن بروفونــس  في عكَّ
18 شــهرا،  كان أســرا - أي شــخص يتســاءل عــن أمــر ســجن في بــلاد 
أشــبه  مــكان  في  يوضــع  حتــا  انفــرادي  ســجن  في  يوضــع  لا  إســلامي 
بالإقامــة الجبريــة، وحتــا اطلــع عــلى أمثلــة مــن الشــعر العــربي التــي كانــت 
موجــودة في بــلاد الشــام - والملاحــظ أنــه لــا رجــع مــن الأسر، بــدأ يكتــب 
قصائــد فيهــا وزن و قافيــة تشــبه الموشــح إلى حــد يــكاد يكــون 90- أو 
يبــدؤون  في  الباحثــن  النــوع جعلــت  هــذا  مــن  ثــان قصائــد  أكــــــــــثر، و 

الســؤال عــن هــذا التأثـــــــــر.
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 لقــد اهتممــت بالموضــوع كــا اهتــم بــه كثــرون، لكنــي أخــذت منحــى 
بــوادره  كانــت  الإنجليــزي  الأدب  و  إنجليــزي،  أدب  كأســتاذ  آخـــــــــر 
الشــعر الفرنســيي، والشــعر الفرنــي بــوادره الشــعر الإيطــالي، والشــعر 
الإيطالي بوادره الشــعر البروفونس، والشــعر البروفونس بوادره الشــعر 
العــذري  العــربي  للشــعر  تطويــر  كان  الأندلــي  والشــعر  الأندلــي، 
بالجزيــرة العربيــة. فتابعــت هــذا في عــدد مــن الدراســات. كيــف تطــور 
بــالأوزان  الجديــد  بشــكله  الحــب  مفهــوم  دخــل  وكيــف  القــوافي  نظــام 
الخفيفــة في الموشــح! لأنهــا كانــت تنظــم لأجــل الغنـــــــــاء و الرقــص. هــذا 
مــا أوحــى بنــوع جديــد مــن الشــعر، وبأمثلــة لدانتــي اعــرف في المهزلــة 
الإلهيــة / الكوميديــا الإلهيــة بواحــد مــن أواخــر الشــعراء  الربــادو آرنــو 
دانيــال، ويســميه الصانــع الأمهــر، يعنــي الأمهــر منــي أنـــــــــا دانتــي ألغــري، 
وهــذا اعــراف كبــر لاســتفادة الشــعر الإيطــالي الأول مــن الربــادور. 
وإذا كان الربــادور تعلمــوه مــن الأندلــس كيــف نتابــع الخارطــة واتجــاه 
الســهم مــن الشــعر العــربي في بداياتــه مــن العــذري إلى الأندلــي، وكيــف 
تطــور إلى الإيطــالي وإلى الفرنــي وإلى الإنكليــزي. هــذا شــغي الشــاغل 
وهــذا الكتــاب الــذي أشــتغل عليــه الآن و هــو الكتــاب رقــم 46 إن شــاء 

الله يكتمــل في مــدة قصــرة .
 

عــودا إلى دانتــي ؛ هنــاك فــرق واضــح بــن الكتابــن، فــالإسراء والمعــراج 
والنــار،  الجنــة  عــن  يتحــدث  إســلامية،  رؤيــة  يعطــي  إســلامي،  كتــاب 
ويتحــدث ) إن المتقــن في جنــات و عيــون (، هــذا الــكلام موجــود في 
ألغيــري لديــه  يعنــي أن دانتــي  المســيحية بشــكل آخــر مطبــق سياســيا؛ 
فرغتوريو)المطهــر  وبعــد  )الجحيــم(،  لامفرلــو  الأولى:  مراحــل  ثلاثــة 
أو الأعــراف(، وفكــرة الأعــراف غــر موجــودة في الديانــة المســيحية ، 
نــار. لكــن في الإســلام لدينــا الأعــراف، ولدينــا الــراط  فإمــا جنــة أو 
المســتقيم، وهنــاك إمــكان للتطهــر )المطهــر(. هــذه الفكــرة أخذهــا منهــم، 
فهــو  )الفــردوس(  طلفيــزو  الثالثــــــــة  المرحلــة  بعدهــا  فرغتوريــو  فكتــب 
وضع كل أعدائه الشــخصين السياســين -  كان يريد السياســة-  فكل 
أعدائــه الذيــن قبــل المســيحية وضعهــم  في )الجحيــم(، ووضــع النــاس 
الطيبــن الذيــن لم يدركــوا المســيحية في )الأعــراف(، عــلى أمــل أن ينتقلــوا 
إلى الجـــــــنة ووضــع النــاس الطيبــن الذيــن يحبهــم سياســيا والنــاس الأنقيــاء 
الأتقيــاء  في الجــــنة،  وعــلى رأســهم دياتريجــي الفتـــــــاة التــي كان يحبهــا و 
هــو في التاســعة مــن العمــر كان يكبرهــا بأشــهر. فهــذا الفــرق الكبــر بــن 
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دانتــي في الكوميديــا الإلهيــة وبــن الإسراء و المعــراج؛ فقــد أخــذ الصــورة 
والآليـــــــــة. فالاطــار العــام إســلامي صرف. وهنــاك إشــارات واضحــة 
للإســلام والمســلمن موجودة. أما التفاصيل فتختلف، لكن من حيث 
الأصــل وضــع الكفــار أو )يعــرف المجرمــون بســياهم( كــا في الإســلام  
فمأواهــم النــــــــار؛ فقــد وضــع الكفــار بالنســبة لــه أو أعــداءه السياســين و 
قســم كبــر مــن البابــوات مــن رجــال الديــن المســيحي وضعهــم دانتــي في 
الجحيــم. مــع أنهــم كانــوا مســيحين لأنهــم كانــوا أعــداءه الشــخصين أو 
كانــوا خونــة. فالإطــار العــام موجــود، لكــن التوجــه مســيحي أوروبي . 

 
 * كيــف تنظــر إلى الرجمــة في الوطــن العربــي بوقتنــا 
الراهــن ، هــل ثمــة صحــوة أم أن جيــل الــرواد انتهــى و لم يعــد ؟

 
**جيــل الــرواد لم ينتــه لأنهــم تركــوا تلاميــذ عــلى قلــة، لكــن الأوضــاع 
فأصبــح  الأســوأ؛  نحــو  الغالــب  في  تغــرت  العربيــة  البــلاد  في  العامــة 
تعاطي الأدب والرجمة والثقافة مســألة أقرب إلى الرف الفكري؛ لأن 
الإنسان يفكر با يجري في البلاد العربية على مختلف الأساء والأمكنة، 
فهــذا يشــغل البــال أكثــر مــن كتــاب أو قصيــدة، لكــن تحــت الرمــاد توجــد 
جــذوة دائــا، وأحســن دليــل وجــود هــذه الجوائــز الأدبيــة؛ معنــى ذلــك 
أن أصحــاب هــذه الجوائــز إن كانــوا رســمين أو أشــخاصا يدركــون أن 
هــذه الجــذوة يجــب ألا يطغــى عليهــا الرمــاد، فهــم يحاولــون دفعهــا، ودائــا 
هنــاك أمــل للتحســن وإلا نفقــد معنــى الحيـــــــــاة. كان هنــاك مرجمــون كبــار 
مســألة  فالرجمــة  للرجمــة،  أدعيــاء  فيــه  و  الجاحــظ -  عــلى رأي  نقلــة   -
ليســت ســهلة؛ فهي ليســت قاموســا وكلمة وما يقابلها؛ لأن فيها مزالق 
فالرجمــة تقتــضي ثقافــة واســعة ومعرفــة باللغتــن، ومعرفــة بالثقافتــن: 
المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا، وصــبر وجلــــــــــد ومراجعــة. فالنــادر مــن 
النــاس هــذه الأيــام لأســباب التــي ذكرتهـــــــا ممــن مســتعد أن يــرف هــذا 
الوقــت والجهــد لــشيء آخــر، لكــن بفضــل الله أنــا ســبحت ضــد التيــار 
لمــدة طويلــة فــي ثــلاث مسرحيــات لشــكبر لم يســبق أن ترجمــت إلى اللغــة 
العربيــة عــلى الأقــل، فهــي ليســت معروفــة جيــدا و هــي ) تيمــوني لا تينــي 
/ تركليــس / ســمبي(، نقلتهــا الى العربيــة نقــلا أتعبنــي، لكــن كل واحــدة 
يحررهــا أســتاذ بريطــاني متخصــص فالمسرحيــة أصــل النص الشكســبري 
60 صفحــة، تجــد المقدمــة 80 صفحــة، هــذا يقتــضي تفرغــا واســتعدادا 
لــرف الجهــد. نعــم انحــسرت الرجمــة في بعــض المجــالات و تحســنت 
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في مجــالات أخــرى في كل زمــان و مــكان، هنــاك غــث وهنــاك ســمن أمــا 
الزبــد فيذهــب جفـــــــــاء  .

أمــا مؤسســة صاحبتهــا الدكتــورة ســلمى الخــضر الجيــوسي التــي نــرت 
فأنــا  وبالإنجليزيــة،  بالعربيــة  العربيــة  الجزيــرة  أدب  كتــاب  للســعودية 

أتعــاون معهــا منــذ عريــن ســنة، حيــث تكلفنــي 
بنصــوص معينــة أترجمهــا إلى الإنجليزيــة. فمثــلا 
لمحمــد  منهــا  دراســات  مجموعــة  كتــاب  عندهــا 
دراســات  مجموعــة  كذلــك  الجابــري  عابــد 
و  العربيــة  النصــوص  في  الإنســان  حقــوق  عــن 
الإســلامية كتــاب ضخــم جــدا في أكثــر مــن 30 
هــي  بالاشــراك:  وزوجتــي  أنــا  ترجمتــه  بحثــا، 
عبــد  موســى  مريــم  "اســمها  مجموعــة  أخــذت 

الباقــي " لديهــا ماجســتر أدب إنجليــزي مدرســة في جامعــة بغــداد لمــدة 
الدكتــوراه  تأخــذ  أن  المفــرض  مــن   - طويلــة 
لــا جاءتهــا بعثــة إلى أمريــكا لكــن جــاء النصيــب 
فتوقفــت  معــي  التقــت  أنهــا  حظهــا  ســوء  ومــن 
جامعــة  في  معــي  درّســت  حيــث   - بالاجســتر 
بغــداد وســاهمت في الرجمــة بشــكل واضــح جــدا. 
بالنســبة لحقــوق الإنســان في النصــوص العربيــة 
صغــران  كتابــان  الجابــري  لــدى  الإســلامية  و 
والآخــر  الديمقراطيــة(  و  )الســلطة  أحدهمــا 

دراســات  مركــز  إصــدارات  مــن   ،) الإنســان  وحقــوق  )الديمقراطيــة 
الوحــدة العربيــة. أصدرهمــا بالعربيــة، واعتقــدت أنــه ســوف يصدرهــم 
بالإنجليزيــة و ثمــة مجموعــة أخــرى مــن الدراســات عــلى هــذا المســتوى، 
في  الكثــر  ترجمــت  العربيــة  إلى  الإنجليزيــة  مــن  لكــن،  مقــالات  هــي 
الحضــارة  )أطلــس  باســم  الســعودية  العبيــكان  مكتبــة  نرتــه  كتــاب 

الإســلامية(؛ كتــاب ضخــم في 750 صفحــة مــن 
القطــع الكبــر، وبعموديــن في الصفحــة  الواحــدة 
الفاروقــي  راجــي  إســاعيل  الدكتــور  للمرحــوم 
كان  القــدس،  مــن  فلســطيني  وهــو  وزوجتــه، 
أســتاذا للفلســفة الإســلامية في جامعــة  كمــبرج 
لاحقــا   أســلمت  الأمريكيــة  وزوجتــه  بأمريــكا 
وهــي متخصصــة في العــارة العربيــة الإســلامية. 

د. سلمى الخضر الجيوسي

محمد عابد الجابري

إسماعيل راجي الفاروقي
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لقــد اشــركا في وضــع هــذا الكتــاب والمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 
بأمريكا  بكلفونيا، وقمت برجمة الكتاب فأخذ مني سنة تقريبــــــــا، وهو 
كتــاب ضخــم و مهــم جــدا متــزن ويظهــر الحقائــق والأدلــة، لكــن لأســف 
الشــديد دخلــوا الصهاينــة في الموضــوع فقتلــوا الرجــل مــع زوجتــه، لكــن 
الإعــلام تســــــر عــلى الجريمــة ولم يكشــف النقــاب عــن القاتــل، وبالتأكيــد 
ولم يفعلهــا غــر اللــوبي الصهيــوني؛ لأنــه أظهــر أكاذيــب كثــرة لليهــود، 
وأظهــر افــراءات كثــرة عــلى الإســلام والمســلمن، ولم يظهرهــا بعنجهيــة 

بــل أظهرهــا بموضوعيــة مــع أدلــــــــــة. وحماســة 
العــربي  الحكــم  انتهــاء  وبمناســبة  1992م  عــام  أبحــاث  مجموعــة  أمــا 
بالإنجليزيــة  دراســات  مجموعــة  صــدرت  وســقوطها،  الأندلــس  في 
والفرنســية والأســبانية وكانــت الدكتــورة ســلمى الخــضرا الجيــوسي هــي 
المرفــة عليــه وملــك أســبانيا إخــوان كارلــوس الــذي كان معجــب بــه 

جــدا.
هــذه الأبحــاث اشــركت مــع زوجتــي في ترجمــة 30بحثــــــــا منهــا مــا عــدا 
العالميــة  الحضــارة  في  العــرب  مســاهمة  تبــن  التــي  العلميــة  الأبحــاث 
بالأندلــس و هــذا االكتــاب أيضــا مهــم أصــدره مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة وهنــاك الكثــر الكثــر . 



313

 في أي مرحلة أنت؟

هادي محمد الدخيل  - السعودية

 )1( وساوس شيطانية
نشأ منذ نعومة أظفاره على أن لا يستخدم ما فيه رأسه، فصار 

 يحسب كل فكرة تجول في عقله وساوس شيطانية.

)2( بناتُ من ؟
أفنى عمره مدافعاً مقاتلاً عن بناتِ أفكاره، كَتَبَ كتباً 

ومعلقات، خاض معارك وصراعات، وقُبيل أن يموت سأل 
عقله -نفسه- متى أنجبنا تلك الأفكار؟

 تنبَّه بأنه كان يدافع عن بناتٍ لا ينتمن له، بنات لسن من 
صُلبه، لا يتذكر بأنه قام بربيتهن، لم يتذكر متى قام بمراودة 

 نفسه لينجبهن، هنَّ بناتُ شخص آخر لا يعرفه.

 )3( سجن
 )كُشف عنه الغطاء( فرأى بأنه لم يحيا إلا يوماً واحداً في حياته 
البالغة ستون عاماً، أخذ يُشاهد شريط حياته، فصُدم بأنها يوم 
واحد فقط يتكرر مئات المرات، حاملاً ذات السيناريو وذات 

الخبرات والأفكار، وكأنّه لم يعش يوماً غره ولم يرى يوماً 
 بعده.
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 )4( انعتاق
 فكّر فتلاشى ! ،ثم بُعث من جديد.

 الخلاصة
قد تقضي عمراً بأكمله في الدفاع عن أفكار ليست بأفكارك، 

 أفكار ورثتها من غرك دون تحقق.

تأمّل نفسك قبل خمس سنوات، هل تبدّلت لديك بعض 
 الأفكار والقناعات، هل تغرّ شيء في شخصيتك ؟

 إذا لم يتغرّ فيك أي شيء فاعلم بأنك لا زلت عالقاً في يومٍ 
معن تعيشه مئات المرات بل أكثر، ولم تعش يوماً جديداً 

 بعده.

تذكّر بأن الشخص المرن الذي يتغرّ هو للسواء أقرب، 
والشخص الجامد المتُصلب هو للاّسواء أقرب.

 وهنا أتذكر كلات عالم النفس التحليي كارل يونغ

"من المؤسف أن الغالبية العظمى من البر تولد ككائن 
أصي وتموت كنسخة."
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ذهول

مصطفى أبوالرز - السعودية

 إلى روح فقيد الوطن
 المهندس عباس رضي الشماسي

دُ الأســـــــــــــــــاعُ ذُهِــــــــــــلــــــــــــت لــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــرَدَّ
وبــــــــكــــــــت قـــــــــلـــــــــوبٌ حَـــــــــــــــــــــرّةٌ ويَــــــــــــــــــراعُ

ـــــــا ً تـــــــوَهمُّ الــــــنــــــعِــــــيُّ  كـــــــــــانَ  ولـــــــــو  ت  وَدَّ
ــاعُ ــ ــ ــشـ ــ ــ قـــــــــــــــولًا  عــــــــــابــــــــــرًا  ويـ كــــــــــان  أو 

ــا ــزلــــت ومـ ــابُ  حـــقـــيـــقـــةٌ نــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ فـــــــإذا الُم
مــــــنــــــهــــــا مَــــــــــــفَــــــــــــرٌ لــــــــــلــــــــــورى يُـــــــســـــــطـــــــاعُ

ــاسُ" يــــرحــــلُ  فــالــقــطــيــفُ حــزيــنــةُ ــبــ "عــ
وتُــــــصــــــيــــــبُــــــهــــــا لــــــرحــــــيــــــلِــــــهِ الأوجــــــــــــــــاعُ 

ــحٌ ــ ــوائـ ــ ــلُ نـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــرُ دمـــــــع ٌوالـ ــبــــحــ ــالــ   فــ
ــاعُ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ والـــــــــطـــــــــرُ فـــــــــــــوقَ غُــــــــصــــــــونـِـــــــهِ مـ

ســـــــمـــــــحٌ كـــــــــريـــــــــمٌ مُحـــــــــســـــــــنٌ ولَـــــــــــــــــهُ يــــــدٌ
وذِراعُ فــــــــــاضٍــــــــــلِ  فـــــــعـــــــلٍ  كُــــــــــــــلّ  في 

رحــــيــــلُــــهُ اّلـــــــــكـــــــــرامَ  هَــــــــز  أنْ  لاغــــــــــــروَ 
ــيــــفُ تُـــصـــيـــبُـــهـــا الأوجــــــــــاعُ ــقــــطــ ولــــــــهُ الــ

ــعٍ ــ ــــوجَـ ـــــيْـــــهِ  بَــــلــــسَــــمُ مُـ ــــم جـــــــاءَ في كَـــــفَّ كـ
كــــــم حُــــــــــلّ بــــــــالــــــــرأيِ اِلحـــــكـــــيـــــمِ نـِـــــــــزاعُ 

ــتـــــلاف بـــأنـــهُ ــ ــــلا اخـ مَـــــلَـــــكَ الــــقــــلــــوبَ فـ
الإجمــــــــــــــــــــــاعُ يــــــــتــــــــحــــــــقــــــــقُ  حُـــــــــــــبـــــــــــــهِ  في 

ــهِ ــ ــلِ ــيــ ــهِ يَــــــــــومَ رحــ ــيــ ــلــ ـــــــلامُ عــ مِـــــنّـــــي الـــــــسَّ
ووَداعُ ــــــــــــةٌ  تَحــــــــــــيَّ عـــــــــــــــاءُ  الـــــــــــــــدُّ ولــــــــــــــه 

ــهِ ــ ــعِـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــرَصَـ ــ أجـ ربُّ  يــــــا  لــــــــهُ  ــبْ  ــ ـــتـ ــاكــ ــ فـ
بـِــــــقـــــــاعُ الـــــــطـــــــاهـــــــريـــــــنَ  و  ـــــــهُ  لـِــــــتَـــــــضـــــــمَّ

ــا ــ ــئً ــ ــانِ ــمــــضي هــ ــةِ الُمــــــخــــــتــــــارِ  يــ ــ ــاعَـ ــ ــفـ ــ ــشَـ ــ بـ
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شِراعُ و  عـــــــــــابـــــــــــرٌ   ســــــــفــــــــنُ  فــــــبــــــهــــــا  
ـــــةٍ ــاةُ بِهــــــــا الخـــــــلـــــــودُ بـِــــجَـــــنَّ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ وبِهــــــــــا ال

بــــــــرحــــــــابِهــــــــا الإيــــــــــــنــــــــــــاسُ والإمــــــــــتــــــــــاعُ
ــوا والــــــعــــــامــــــلــــــونَ لأجـــــلِـــــهـــــا فـــلـــيـــعـــمَـــلـ

مــــــا كــــــــــانَ جُــــــهــــــدُ المــــحــــســــنــــنَ يُـــــضـــــاعُ
فـــــــاغـــــــفـــــــرْ لــــــــعــــــــبــــــــدِكَ يــــــــا إلهـــــــــــي ذنـــــــبَـــــــهُ

ــتـــابِ أطـــاعـــوا ولـِـــكُــــلّ مَـــــنْ هَـــــــدْيَ الـــكـ
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تُحــــــــــــمــــــــــــلُ هـــــــــــــــاطـــــــــــــــلا  وردةٍ  عــــــــــــــــــلى 
رحـــــــــــلـــــــــــتَ وأنــــــــــــــــــــــتَ الـــــــــــنـــــــــــدى يــــــــرحــــــــلُ

وحــــــــســــــــبُــــــــك مــــــــــن دمـــــــــعـــــــــة كــــالــــقــــطــــيــــف
عــــــــــــــــــــلى وجــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــــــــدٍ تــــــــــــــنــــــــــــــزلُ

أقـــــــــــــــــر لـــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــوتُ وهـــــــــــــــــو غـــــــــريـــــــــقٌ
بــــــــــــــروحــــــــــــــك أنــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــذي أجـــــــــهـــــــــلُ

يــــــــتــــــــداعــــــــى الـــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــراغَ  لأن 
عــــــــــــطــــــــــــاءً بــــــــــرغــــــــــم الــــــــــــــــــــــــردى يُــــــــشــــــــغَــــــــلُ

ولـــــــــو فـــــــــاض عــــــمــــــرك مـــــــــلء الـــــــكـــــــؤوسِ
الـــــــــــتـــــــــــي بـــــــــــــانهـــــــــــــار المــــــــــــــــــــــدى تَـــــــــكـــــــــمُـــــــــلُ

أبـــــــــــــــــا فـــــــــــاضـــــــــــل مَـــــــــــــــــن يَـــــــــــــــــــــــــــــرُدُّ الـــــــــــبـــــــــــلادَ
لأجـــــــــــــفـــــــــــــانهـــــــــــــا مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــرى يــــــــفــــــــعــــــــلُ

نهـــــــــــــارٌ الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــارُ  لا  المـــــــــــنـــــــــــى  بـــــــــــدفـــــــــــن 

ربيعًا يحل على الموت

سيد أحمد سيد حمزة الماجد - السعودية

في رثاء فقيد القطيف الراحل
المهندس عباس الشماسي
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المــــــــقــــــــبــــــــلُ فــــــــــــــا  لــــــــــــيــــــــــــلٌ  الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلُ  ولا 

هـــــــــــــــــطـــــــــــــــــولٍ ولا مـــــــــــــــــن  قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــةٍ  بـــــــــــــــــلا 
ســـــــــــــــرة مـــــــــــن خـــــــــــــريـــــــــــــرٍ، غـــــــــــــــدٌ مــــــهــــــمَــــــلُ

يــــــــــــــــــواري ضـــــــــــــيـــــــــــــاعٌ  إلا  شيءَ  ولا 
فــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــارًا وبـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــلـــــــــــــــــةٌ تَــــــــــــــــســــــــــــــــألُ

تـــــــــتـــــــــالـــــــــك تــــــــــــــعــــــــــــــد  لم  وأغــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــةٌ 
نــــــــــــــــــايًــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــلى صـــــــــمـــــــــتـــــــــهـــــــــا يُــــــــــنــــــــــقــــــــــلُ

ــرُ ــــحـــ الـــــبـ يجــــــــــــــــزُرُ  أم  يــــــســــــكــــــتُ  أقـــــــلـــــــبُـــــــك 
يـــــــــذبـــــــــلُ أم  الــــــــــنــــــــــخــــــــــلُ  يـــــــنـــــــحـــــــنـــــــي  أم 

رثــــــــــــــــــــــــــاؤك مـــــــــثـــــــــل رثـــــــــــــــــــــاء الــــــــبــــــــســــــــاتــــــــنِ
يـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــح كــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــم المـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــلُ

الـــــــــــــــــــرابَ أودعـــــــــــــــــــــــــــوك  إذ  أتــــــــضــــــــمــــــــن 
تهــــــــــــطــــــــــــلُ ولا  تـــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــى  فـــــــــــــــــــــــلا 

يحــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــأن يـــــــــــتـــــــــــزيـــــــــــا
بـــــــــمـــــــــن عـــــــــــمـــــــــــره الــــــــــــــــــــــــــدرُّ والمـــــــــخـــــــــمـــــــــلُ

ــا ــ ــونً غــــصــ أورِقْ  ــعـــــش  ــ ــنـ ــ الـ ــــب  ــــشـ خـ ــا  ــ ــيـ ــ فـ
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بـــــــــــمـــــــــــوســـــــــــمِ جــــــــــــــثــــــــــــــانِ مَــــــــــــــــــن يُـــــــــنـــــــــهَـــــــــلُ

ـــك الـــــقـــــطـــــيـــــفِ ــ ـــتـ ــ ـــضـ ــ ــهـ ــ أبــــــــــــا فـــــــــاضـــــــــلٍ أجــ
بــــــــــــــذنــــــــــــــبِ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــانْي الــــــــــــتــــــــــــي تحـــــــــبَـــــــــلُ

عــــــــــــــــــــلى بـــــــــــــــــــــــــــاب جمــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــةٍ أبـــــــــنـــــــــتـــــــــك
ظــــــــــــــــــلالٌ ثـــــــــــــــوى غــــــصــــــنــــــهــــــا الأخـــــــــضـــــــــلُ

الــــــــــبــــــــــلــــــــــديِّ مجـــــــلـــــــســـــــهـــــــا  صـــــــــــــــــــــــدرِ  وفي 
شــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــقٌ بــــــــــــــإنــــــــــــــســــــــــــــانــــــــــــــهِ يــــــــــســــــــــعُــــــــــلُ

نـــحـــوك الأرضُ صرحًـــــا وجــــسًرا مــشــت 
قــــــــــــــــعــــــــــــــــدْتَ لـــــــتـــــــبـــــــقـــــــى لهــــــــــــــا الأرجـــــــــــــــــــــــلُ

لــــــــفــــــــفــــــــنــــــــاك بـــــــــالمـــــــــجـــــــــد والمـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــزاتِ
وكـــــــــــــــنـــــــــــــــت بــــــــــــــــأنهــــــــــــــــارهــــــــــــــــا تُــــــــــــغــــــــــــسَــــــــــــلُ

وأذكــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــوم الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــــحُـــــــــلْـــــــــمِ
الأمـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــنِ عــــــــــــــن حــــــــــــزنهــــــــــــا تـــــــغـــــــفـــــــلُ

فـــــــقـــــــلـــــــتَ اســــــــتــــــــمــــــــرَّ بـــــــــــرســـــــــــمِ الـــــــربـــــــيـــــــعِ
لـــــــــــــعـــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــذبــــــــــــــــــــــــــولَ بـــــــــــــــــــه يخــــــــــجــــــــــلُ

وحــــــــيــــــــيــــــــتــــــــنــــــــي عــــــــــمــــــــــت يـــــــــــــــا شــــــــــــاعــــــــــــرًا
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مــــــــــــــبــــــــــــــدعًــــــــــــــا لـــــــــــرســـــــــــائـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا يحـــــــــمـــــــــلُ

أبــــــــــــــــا فــــــــــــاضــــــــــــلٍ مــــــــــــا يـــــــــــــــــــزال الــــــــطــــــــريــــــــقُ
تـــــــســـــــتـــــــعـــــــجـــــــلُ مـــــــــــــــــم  إذن  طــــــــــــــويــــــــــــــلا 

وجــــــــــــــــــــــــــــــــدول أعــــــــــــــــالــــــــــــــــك الـــــــــشـــــــــمـــــــــسُ
يُـــــــقـــــــفَـــــــلُ إذا  الـــــــــصـــــــــبـــــــــاحُ  يحــــــــــن  كـــــــيـــــــف 

جـــــــــــــــــــــــــــــداول أعـــــــــــــــالـــــــــــــــك اخــــــتــــــتــــــمــــــتــــــهــــــا
الـــــــــيـــــــــنـــــــــابـــــــــيـــــــــع كــــــــــــــم بــــــــــــــيــــــــــــــدرٍ مــــــــــــذهَــــــــــــلُ

ســــــــــــــــــــــــــلالا ســــــــــــــــــــــــــلالا يجـــــــــــــهـــــــــــــز مـــــــــــــــــــوتٌ
لــــــــــعــــــــــلــــــــــك يـــــــــــــــــا وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا تُـــــــــــــــــســـــــــــــــــدَلُ

دفــــــــــــنــــــــــــا الـــــــــقـــــــــطـــــــــيـــــــــفَ فــــــــــــــا عــــــــــــــــــاد قـــــــــبُر
الــــــــــقــــــــــطــــــــــيــــــــــفِ لــــــــــفــــــــــاقــــــــــدهــــــــــا يُجـــــــــــــهَـــــــــــــلُ



323

يتَ فِي أَرسَانِ قِندِييِ َ الزََ مَن كَسرَّ
حَتَّى انحَطَمتُ غُبَارًا فَوقَ تَرتيِيِ

يسَ فِي وَجَعِي لَم أَنحَتِ الغَرَقَ القِدِّ
حَتَّى انتَفَضتُ خُيُولًا فَوقَ إزِمِييِ

قَد خِفتُ مِن ) خَبَرٍ ( زَندَاهُ مِن ) سَندٍَ (
لَكِن رَضِيتُ بأَِن تَشقَى ) مَرَاسِييِ (

أَنكَرتُ قَمحَ الحنَاَيَا فَوقَ طَلعَتهِِ
حَتَّى فُجِئتُ بمَِوجٍ شَعَّ مَحمُولِ

قَتَلتُ وَجهَ دُمُوعِي فِي ارتبَِاكَتهَِا
لَكِنَّ وِزرَ دُمُوعِي غَرُ مَقتُولِ
إنِيِّ صَلَبتُ رِيَاحِي فِي عَبَاءَتِهَا

عَ دُنيَاهَا بإِِكلِيلِ كَيلا تُرَقِّ
الِ أُغنيَِةً زِنتُ الَمعاضِدَ فِي الَموَّ

يهَا مَوَاوِييِ لَكِن شَقِيتُ بكَِفَّ
تلِكَ القُدُورُ، وَجَوعَى أَضمَرَت سَغَبًا

ت حَناَنًا بخُِبزٍ مِنكَ مَجدُولِ مَرَّ
َا البَلَجُ : الإنسانُ مُصحَفُهُ يَاأَيهُّ

وَرَكعَةُ النُّورِ مِن أوصافِ جِبِريلِ
رَأيتُكَ البَحرَ مُزدَانًا بقارِبهِِ

فَيَا ازرِقَاقَ الَمعَانِي فَوقَهُ سِييِ !!

أرسانُ قنديل

اسي  - السعودية د الشمَّ أيمن محمَّ

الاجتماعــي العمــل  رائــد   / العــم  رثــاء   في 
اسي المهندس المرحوم / عباس بن رضي الشمَّ



324

نبراس الوطن

سعيد الشبيب  - السعودية

في رثاء المرحوم المهندس
عباس رضي الشماسي أبو فاضل 

من ذا يرجم بالأسى إحساسي
إن جئتُ أرثي

الراحل الشاسي؟
 -

حركتُ أبيات القصيدة ناعيًا
هذا الفقيد فضج

اسي لي كرَّ
-

قالت قطيفُ الحبِّ في توديعهِ:
من أطفأ المصباح يا نبراسي؟

 -
خذ عمْريَ الباقي

وخذ أيامه
تبكيك في حقل الوفا أغراسي

-
يا زارعَ العطفِ الرقيقِ بداخي

النبضُ دقَّ بمهجتي أجراسي
 -

أهواكَ أقدحُ من هواكَ حشاشتي
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نورا تبلَّج للعميد الراسي 
-

واليوم أعلنُ للمريدين النوى
حن ارتحلتَ فدونهم إفلاسي 

-
لا نعى الناعي وأذن صائحًا

حُبسِتْ بصدرٍ 
ضيقٍ أنفاسي

-
رمزُ العطاءِ ورمزُ

كلِّ فضيلةٍ
يا راحلا يا عِدْلَ كلِّ الناسِ

 -
جهزتُ للتشييع دمعَ أحبةٍ

وبكاءَ أفئدةٍ فسلْ
جُلاسي

 -
أسرجتُ للتوديع

في يوم الأسى
ولموكبٍ في "خَطِّنا" أفراسي

-
أطفأتُ شمعة فرحتي في لحظةٍ

وشطبتُ عندي موسمَ الأعراسِ
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-
 إنى على جمر الغى ينتابني

حزنٌ وأغرقُ في لظى وسواسي
-

هذا أنا أبكي بكاء ثواكلٍ
بكوامنٍ يا مرهفَ الإحساسِ

 -
ٌ نكستُ راياتي حداديَ بنِّ

أهرقتُ كلَّ صبابةٍ من كاسي
-

وصرختُ ملءَ الكونِ صرخةَ والهٍ
أواهُ واحزناهُ يا عباسي 
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فقدٌ بحجمِ الماء

حسين العبدالعال  - السعودية

في رحيل رجل العطاء فقيد القطيف ، المرحوم 
المهندس عباس بن رضي الشماسي ) رحمه الله(

فِيْ مُفْرَدَاتِ الحبُِّ كُنتَْ الاَءَ
تَنسَْابُ فِيْ ظَمَئ الحيََاةِ عَطاءَ

 
ا النَّهْرُ الذي بنِمَِرِهِ يَا أَيهُّ

سُكَبَ الضِيَاءُ فَحْيثُ فَاضَ أَضَاءَ

ةٌ قًا باِلحبُِّ قَلْبُكَ ضِفَّ مُتَدَفِّ
قَاءَ فِيِها الأكَُفُّ تُلاحِقُ السَّ

مَا امْتَدَّ نَحْوَكَ مُعْوَزٌ بإِِنَائِهِ
إلِاَّ وَأَتْرَعْتَ الِإنَاءَ سَخَاءَ

فًا كَالاَءِ يُفْعِمُ مُهْجَةً  مُتَعَفِّ
ى، وَلَمْ يَأمَل بذَِاكَ جَزَاءَ حَرَّ

وَتَهِبُّ بَرْدًا حَيثُْ كُنتَْ وَرَحْمَةً
كَالنَّبعِْ حِنَ يُبّلِّلُ الصَحْرَاءَ

تَنسَْابٌ فِي عَطَشِ القُلُوبِ عُذُوبَةً
وَتَلُوحُ فِيْ كَدَرِ الحيََاةِ صَفَاءَ

وَشَفِيفُ مَوْجِكَ آسِرٌ بصَِفَائِهِ
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يرَةً بَيضَْاءَ يَحْكِي بذَِاكَ سَرِ

ةَ مَرْفَأٌ وَبمُِقْلَتَيكَْ هُناَكَ ثَمَّ
للِآمِلِنَ تَعَاهَدَ الإرْسَاءَ

لَتْ يَا غَيمَْةَ الأمََلِ التيِ قَدْ ظَلَّ
بَابِ رِعَايَةً وبنِاَءَ مَ الشَّ هِمَ

قَتْ وإذَِا تَدَاخَلَها الضِيَاءُ وَأَشْرَ
رَسَمَتْ بآِفَاقِ العَطَاءِ سَاَءَ

وإذِا هَطَلْتَ فَكُلُّ هَطْلِكَ رَحْمَةٌ
حَتَّامَ يُنبْتُِ وَاحَةً غَنَّاءَ

بَدَدْتَ جَدْبَ المسُْتَحِيلِ، فَحَيثُْ مَا
تَجْري، تُفِيضُ بغَِيثْكَِ الِإحْيَاءَ

هَذِي نَخِيلُ الخطُّ مَنْ أَسْقَيتَْهَا
حَتَّى بَسَقْنَ، لَكَ انْحَننََْ وَفَاءَ

وَبكُِلِّ عِذْقٍ قَدْ تَدَلىَّ شَاهِدٌ
لَكَ بَاتَ يَشْهَقُ لَوْعَةً وَرِثَاءَ

عَبَّاسُ هَلْ حَانَ اليَبَاسُ وَبَعْدُ مَا
نلِْناَ بِهَاطِل عُمْرِكَ الِإرْوَاءَ؟

 
عَبَّاسُ جِئتُْ وَكُلُّ شِعْرِيَ ذَابلٌِ



329

أَرْوي القَوَافِيَ فِي رِثَاكَ ظِاَءَ

بِي حُزْنُ أَهْلِ الخطُِّ يَصْهَرُ مُهْجَتيِ
مِنْ فَرْطِ مَا صَبّوا لَكَ الأرَْزَاءَ

قْتَهُمْ  يَا خَامِسَ الكُرَمَاءِ مَنْ أُلْحِ
ةٍ كَمْ أَنْجَبَتْ كُرَمَاءَ مِنْ أُسْرَ

أَرْثيِكَ أَمْ أَرْثيِ الذِينَ خَلَفْتَهُم؟
تَنِْ سَواءَ مَاتُوا بمَِوْتكَِ مَرَّ

الموتُ لمْ يُرْدِيكَ وَحْدَكَ إنَِّا
 َأَردَى بكَِ الِإخْوانَ والآباءَ

 

فَلْتَعْذُرِ الثَّكْلَى بفَِقْدِكَ حَيثُْ لَمْ
زَمَانِ بَهَاءَ يَذَرْ افْتقَِادُكَ للَِّ

مَنْ شَيَّعُوَكَ أَتَوْ لدَِفْنِ قُلُوبِهِمْ
اءَ َ مَنْ كُنتَْ فِيها تُسْبغُِ السرَّ

عَتهم لستَ الغَريبَ فَكُلُّ مَنْ وَدَّ
مِنْ بَعدِ فَقْدِكَ أَصْبَحوا الغُرَبَاءَ

ءَ يَمْأُ مَا تَرَكْتَ، فَمَنْ تُرَى لا شَيْ
عِندَْ الظِاَءِ سِوَاكَ يُنيِْ الاَءَ؟
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في رثاء المهندس عباس الشماسي

محمد رسول الزاير - السعودية

سَــــنَــــقْــــرَأُ الَخـــــــطَّ فِي عَـــيْـــنَـــيْـــكَ مُـــنْـــتَـــجَـــعَـــا
ــيْــكَ قَــدْ نَبَعَا       وَنُــلْــهَــمُ الــبَــذْلَ مِــنْ كَــفَّ

أنْــــــتَ الَمــــعِــــنُ الــــــذِي فَــــاضَــــتْ أنَـــامِـــلُـــهُ
ـــرِي بـِـجُــودٍ كَنَهْرٍ قَــطُّ مَــا انْقَطَعَا       تَجْ

هْـــرِ ، مُــطْــبـِـقَــةً وفُ الـــدَّ جَــــارَتْ عَــلَــيْــنَــا صُرُ
      وَأحْــكَــمَ الَمـــوْتُ فِي طَــوْقٍ ، وَمَــا ارْتَــدَعَــا

ــا بَــكَــيْــنَــاكَ - يَــابْــنَ الأكْـــرَمِـــنَ! - دَمًــا إنَّ
ــفَــعَــا؟!       فَــهَــلْ سَــمِــعْــتَ عَــوِيــلًا بَــعْــدَكَ ارْتَ

ـــــــــا قَـــــــــــرَأْنَـــــــــــاكَ سِـــــــفْـــــــرًا نَـــــــــصَّ كَـــــاتـِــــبُـــــهُ إنَّ
ــكَ قَـــلْـــبٌ لَــــوْنُــــهُ نَــصَــعَــا ــ ــ ــيْـــكَ أنَّ ــلَـ       عَـ

ــا ــ ــدْ بَــــذَلْــــتَ ، وَمَ ــ ــاَ قَـ ــيـ ــيَـــمِّ فِـ ــالـ ــتَ كَـ ــ ــأنْ ــ فَ
      خَـــابَ الــفَــقِــرُ ، إذَا مِـــنْ عِــنْــدِهِ رَجَــعَــا

ـــــكَـــــنـِــــي ـــــلَّ ــــــــــمُــــــــــولًا تَمَ لَـــــــــــاَّ رَأيْـــــــــــتُـــــــــــكَ مَحْ
ــمَّ وَالَجــــزَعَــــا ــ ــ       حُــــــزْنٌ كَـــبـِــرٌ أثَــــــارَ الَه

فَــــــــأنْــــــــتَ أيْـــــــقُـــــــونَـــــــةٌ لـِــــــلْـــــــخَـــــــرِْ زَاهِــــــــيَــــــــةٌ
ــسَــعَــا ــحُ المـِــسْـــكِـــنَ مُــتَّ ــ ــنَ ــ ــهَــــمٌ تَمْ ــ ــلْ ــ       وَمُ

27/10/1442هـ
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رَحِيلٌ مُجَلَّلٌ بالخُلود

أحمـد الخميـس - السعودية

إلى ذلــك الرجــل النبيــل الِمعطاء، إلى رجل الخير 
والنَّــدى وأيقونــة العمــل التطوعــي الاجتماعي ، 
إلى فقيــد القطيــف الكبــير الذي ناضل وأبلى في 
ســبيل رفعــة وطنــه ومجتمعــه حتــى آخــر نبضٍ 
كان  الــذي  العزيــز  الراحــل  إلى  عروقــه،  في 
رحيله مؤلماً وصادماً للجميع، إلى فقيد الوطن، 
عبــاس رضــي الشــماس، أبــي فاضــل، طيــب الله 

ثــراه وتغمــده بواســعِ عفــوه ورحمتــه..... 

حـلَ ..... أَسِرج الرَّ
مَـاءُ قد دَعتكَ السَّ
قُضِيَ الأمَـرُ .....

واصطَفاكَ القضَاءُ

شَيَّعتكَ الجمُوعُ .....
وهي حيَـارى

وعلى النَّعشِ .....
قد تَعالَـى البُكَـاءُ

رَاعَهـا الفَقـدُ .....
واعرَاهـا وجُومٌ

ضَاقَ عنها الَمدى ....
وضَاقَ الفضَـاءُ !!

نتَكَ النَّخيـلُ ..... أَبَّ
يفُ يَبكـي والسِّ

وبقِلبِ القطيفِ ....
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ضَجَّ العَـزاءُ  !!

يا أبا فاضِـلٍ .....
رَحلتَ سريعـاً 

خَانكَ القلـبُ ....؟
أم طَوَاكَ الفنـَاءُ ؟

يا أبا فاضِـلٍ .....
رحيلكَ رُزءٌ

فاضَ فيهِ الأسَى .....
وجَاشَ العنـَاءُ

كيف تَنأَى عَنِ .....
َّـا .....  الكِفَـاحِ ولم

حُ .... يَشمخُ الرَّ
أو يُشَادُ البنِـَاءُ  !! 

لستُ أرثيكَ .....
بل أُوَاسِي بلادي  

هاهي اليوم ....
لوعَـةٌ وانكِفَـاءُ

هل سيُوفِيكَ .....
إن رَحلتَ عَـزاءٌ ؟
أم سيُوفِيكَ .....

ثَـاءُ ؟ في الغِيابِ الرَّ
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كيف للبدرِ .....
أنْ يَخرَّ ويَهوي ؟

مْـسِ .....  ومِنَ الشَّ
يَاءُ ؟ كيف يَخبُو الضِّ

كيف للقَبِر أن ....
يَضُمَّ فُراتـاً .....

يَنضحُ الجوُدَ ؟
أو يَغورُ العطَـاءُ ؟

ألبَستكَ القطيفُ .....
ـة عِشقٍ حُلَّ

حَاكهـا الحبُّ .....
والنَّدَى والوفَـاءُ

  
عِشتَ للمَجـدِ .....

فارتقِ للمَعالـِي 
حان منكَ .....

العُروجُ والارتقَِـاءُ

احِـلُ ..... أيها الرَّ
النَّبيِـل وَدَاعـاً

سوف نلقَـاكَ .....
قَـاءُ  يوم يُرجَى اللِّ

سوف نَلقَـاكَ .....
في نَعيمِ جِنـَانٍ
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حيث لا حُزن .....
بعـدهُ أو شقَـاءُ

كُلّنـا راجِعُون .....
لله حتمـاً

فلـهُ الأمـرُ ..... 
كُلّـهُ والقضَـاءُ

احِـلُ .... أيها الرَّ
العزيـز سلامَـاً

حسبُكَ الخلُـدُ .....
ضا والثَّنـَاءُ والرِّ

طابَ مَثوَاكَ .....
في الِجنانِ فحلِّق .....
في سَمـاءِ الخلُودِ .....

حيثُ تَشَـاءُ 

24 شوال 1442هـ
5 مايو 2021 م
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مقتطف من سيرة الأرض والفنار

فريد النمر  - السعودية

للمهنــدس رجــل العطــاء الحــاج عبــاس الشماســي وهو 
يطوي الحياة متجها  نحو السماء ويروي لنا مقتطفا 
من سيرة الأرض والفناء مكللا بالرحمات التي تليق.

أعــاد منه صــدى المستقبل الآتيكـــأن صــوتــا قــديــا في الحــكــايــات
انتبهت حيثا  يــدنــو  ـــراوح  يـ مدينة العشق من رحم المشيئاتأتي 
كـــا الحـــيـــاة بــأنــصــاف الــوشــايــات كـــــــــأن أســـــئـــــلـــــة كـــــــــبرى تـــــبـــــاشره
ــتـــفـــضي يــــــسَر هــاجــســه المصالح الوقت عن عن الكناياتتخـــلـــلـــتـــه لـ
الــــروح مــوعــدهــا تجــــيء مــبــثــوثــة مـــن وحــــي مــرفــاةكــأنــا لقطيف 
أن المصابيح من نسل الرجالات كانت قطيفا فسيحا من مآثرها
وقـــــوس أمــنــيــة في صــــوت مــغــنــاةوكان يروي لها الفجر العتيق صدى
فـــيـــهـــا مـــســـرتهـــا بــــن الــــســــلالاتوإن من لغة الأنساب ما اتكأت
ومــا تكلم مــن طــود الفيوضاتومـــا تحـــدث مــن صرح أمــاجــده
انبتت في الأرض باصرة حسب الساوات من ومض الساواتوكلّا 

تقتات من لغة التي  القطيف  الذين أجابوا زيت مشكاةهنا  الناس 
ــة ــادمـ ــنـ ــتــــهــــم تــــزهــــو مـ للبحر لم تشتك نقص الفناراتلهـــــم عــــراقــ
إلا وســفــر هـــواهـــا كـــالإضـــاءاتماست لها الأرض لم تسلك منابعها
ولحت للجهة الكبرى احتالات فلحتَ من غرة المعنى التلونها
أمــــل يـــلـــمّ مـــيـــلاده حــقــلا لمــرســاةولحت والشوط من حلم ومن
بالشعاعاتوالشاطئ المنهك المشحون أسئلة مــيء  أرض  تــاريــخ 
إلا ارتــــعــــاش جـــنـــاح بــالمــجــراتمن أين تقدم لا مهوى إلى قدم
الشوط الكثيف لميلاد البشاراتفكيف سّربــت هذا القلب من جهة
في أرث عنرها طوق العلاقاتمهلا أبــا فــاضــل والحـــب مسئلة
غداة مصباحك اليهوى الفراداتهنا احتطبت فنار العلم فاكتملت
في حصة الروح أدراج البداياتوهـــا هــي دربـــة الــتــنــويــر أعمقها
غاياتهــنــدســت روحـــك بــاســم الــظــلّ حــن رأى نحو  سباقاً  الكلام  ملح 
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تدنيه ما لم يكن من ضــوء نجاتفلم ترح للصدى قنديل معرفة
وارفــة مــا عطّلت  باللحن  تــكــفــي لــفــتــحٍ جـــديـــد لــلــنــبــوءاتتطلّ 
ــا اقـــرحـــت عــنــاويــنــا لمــقــرح ــيــــاتومــ ــتــــحــ ــالــ بــ حــــــــريّــــــــا  تجــــــــلى  إلا 
إلا غـــرســـت جمــــالا لــلــطــفــولاتومــا رسمت مسافات تجــود بها
المــــقــــامــــاتأنرت صرح المنى بالخر فاطلعت آلاء  لـــلـــخـــر  عـــلـــيـــه 
وغمرة القلب تحدو غمر خطواتدرّبــت روحك فيها مهجة وندى
الــلــيــل مــن أحـــلام نبضاتهنا ركبت مــســارات تلوح سنا تعبد 
بــدايــة الألـــق المــســكــوب بــالــذاتورحت ترسم من علم ومن فهم
الثقافاتهنا اشتجرت من المعنى ومن أدب يـــروّج الحــب في حقل 
ــيــــل ودوحـــــــاتوحيثا كنت كان الضوء ثغر منى ــالــ ــلــــوح بـــــن أكــ يــ
لمرضاتتبوح بالهمّ عن أرض بها اعتلقت الشعلةالأولى  روحــك  من 
من الصباح على سرد الحقيقاتمن حيث كنت خليقا كنت ذا رئة
ــابــــاتتطوف بن زقاق العمر ما اجتهدت ــلّ الإجــ ــة تهـــتـــدي ظـــ ــابــ أجــ
وتغزل الوقت في أقى انتباهاتيكفي تقود لصحو الحــب بسمته
النهايات واليوم تعبرنا من وجهة نزفت ختم  كا  الجهات  على 
والمــوت من حربه هدم الكالاتيقسو بنا الموت في أعتى مفاصله
مــلــعــبــه دور  في  ــه  ـــ لـ نـــــــــداء  الا الــرحــيــل وآهـــــات الــغــيــابــاتولا 
يشدو بها الوقت من خلف النداءاتوأنت عباس هل نادتك عاطفة
عـــن المــــات إلى حــلــو المـــســـاءاتونحن ندعوك أن تصحو لمغرمة
للمساراتوأين للموت أن يقصيك عن وطن شبابا  اســتــعــاد  منك 
التفاتاتوأنت من طينك المعجون خارطة شيّدت في روحها عمق 
التي أغريت ضحكتها يا للقطيف  بوابل الحب في أجلى الصباحات 
تــريــح منك لجـــولات وجــولاتتـــــرى تخـــلّـــفـــهـــا مــــن بـــعـــدكـــم يــبــبــا
ــــلى ظــــــلّ الـــكـــتـــابـــاتأم سكتة الموت خانتك التفاتها ــــا نـــبـــيـــل عـ كـ
الفناراتورحــت مشتاق روحٍ نحو يقظته احتملات  منك  تعيد 
تــنــأى فينقصنا فــاضــل  ــا  أبــ ــاز لإكـــــال الـــعـــبـــاراتنــعــم  حـــبر المـــجـ
الـــتـــي تخــطــك شــمــســا لــلــنــهــاراتوينمحي الحرف من أشهى أصابعنا
نهر من الضوء في عمر الحكاياتفكم لكم من يد حبلى فضيلتها
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تعيد تشكيل ما معنى المروءاتوكم لكم من رؤى في الوقت باقية
من فيض صولتها أرض الحضاراتهذي عصارة فكر كم بنت وبنت
بن الــشــوارع أحــداق المسافاتنــعــم هــزائــمــهــا تــــرى ونــغــمــتــهــا
تلك التي انطبعت في ذروة الذاتمن حيث تنأى بعيدا عن مسرتها
الثرى خشعت أنــت توسطت  ــاراةوحيث  ــ ــنـ ــ المـ وآذان  الـــقـــطـــيـــف  ــــك  لـ
لغة كــا  منها  العلا  وهــــــالاتفنم بحضن  مـــنـــهـــا  أوردة  بـــــن  ــا  ــ مـ
آلاؤك البيض في دوح العطاءاتلكي تغنيك شمسٌ من مطالعها
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إن جئت والدمع

عبد الأمير ناصر السلمان - السعودية

في رثاء المهندس الوجبه الحاج عبّاس 
الشماسي رحمه الله

إن جــئــت والـــدمـــع في ذكـــــراكَ أسكبه
وأرســـــــــم الُجـــــــــرح في قـــلـــبـــي وأحـــســـبـــه

كـــالجـــمـــر يـــغـــي بــــلا رفـــــق فـــلـــيـــس أرى
ــبــــه ســـيـــصـــبـــحُ الجـــــمـــــرُ بـــــــــردا حـــــن أرقــ

بـــأســـهـــمـــهـــا تـــــــــرك  بـــــــل المـــــصـــــائـــــب لم 
فـــــنـــــقـــــربـــــه مـــــــيـــــــقـــــــاتـــــــا  الـــــــتـــــــجـــــــلـــــــد  إلى 

فــنــســلــكــه مـــــن درب  ــلـــصـــبر  لـ ولــــيــــس 
مـــدى الـــزمـــان وبـــعـــضَ الـــوجـــد يُــذهــبــه

ــعٍ ــ ــــن وجــ ــيــــل زدت مــ لــ ــر  ــ مــ ــا  ــلــ ــــل كــ بــ
وقـــــــــفـــــــــتُ أذكـــــــــــــــر عـــــــبـــــــاســـــــاً وأنــــــــدبــــــــه

ــقـــه ــلـــحـ ــيُـ لـ لــــــيــــــلٍ  ــه المـــــــــــــوتُ في  ــ ــالــ ــ ــتــ ــ اغــ
بــــــالــــــصــــــالحــــــن ويخـــــــلـــــــو مــــــنــــــه مـــكـــتـــبـــه

ــلُ المـــحـــبـــوب كــنــت على يـــا أيهــــا الــــرجــ
ــلَ الخـــــــر تــطــلــبــه ــ ــعـ ــ مـــــــدى الـــــدقـــــائـــــق فـ

ــلــــلٍ وتخـــــــــــدم الــــــــوطــــــــنَ الـــــــغـــــــالي بـــــــلا مــ
ـــقــــضي كــــــــــلُّ فـــــعـــــل كــــــــــان يُـــعـــجـــبـــه ـــنـ ـــيـ لـ

جــــــدثٍ غــــبــــت في  حــــتــــی  تــــعــــمــــلُ  لله 
فــخــذ مـــن الــقــلــبِ شــكــرا جــئــت أكــتــبــهُ

أنــــــــا الحــــــزيــــــن ولـــــيـــــس الَخــــــــــط مـــــفـــــردهُ
ــــن يــســكــبــه ــعـ ــ ــــن ودمـــــــــــعَ الـ ـــزيــ ــ ــو الحـ ــ هــ

ــلـــصـــنَ عــلى ــدَ الـــــرجـــــال المـــخـ ــقــ فـــــــإنّ فــ
ــتــعــبــه ــــوم يُ ــقـ ــ مــــــدى الـــــزمـــــان لـــقـــلـــبِ الـ
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شراعُ الخلودْ

علي مهدي المادح  - السعودية

فَـــــــــــــــقْـــــــــــــــدٌ بـــــــــحـــــــــجـــــــــمِ الَخـــــــــــــــــــــــــطِّ كـــــــــــيـــــــــــفَ يـــــــــــــــــذاعُ
والاســـــــــــــــــــــــــــاعُ الأرواحُ  لــــــــــــــــــهُ  ذُهِــــــــــــــــلــــــــــــــــت 
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــات بـــــــــــــحـــــــــــــسرةٍ فـــــــــــــــكـــــــــــــــأنَّ
الأوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ أعـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  في  تمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــدُّ 
والـــــــــبـــــــــاســـــــــقـــــــــات عـــــــــــلى مــــــــــراثــــــــــيــــــــــكَ انــــــحــــــنــــــتْ
الإيــــــــــــــــقــــــــــــــــاعُ فـــــــــــــقـــــــــــــدك  مــــــــــــــــن  هــــــــــــــــا  هــــــــــــــــزَّ إذا 
يــــــــــــا ســــــــــالــــــــــكــــــــــاً سُــــــــــــبــــــــــــلَ الـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــاءِ بـــــبـــــســـــمـــــةٍ
ذراعُ لـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــكَ  زوايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــــل  في 
تــــــكــــــسرت ــــــــــــهــــــــــــورَ  الــــــــــــظُّ هــــــــاتــــــــيــــــــك  أنّ  لــــــــــــو   
لـــــــــتـــــــــهـــــــــشـــــــــمـــــــــتْ لمـــــــــــصـــــــــــرهـــــــــــا الأضـــــــــــــــــــــــــــــــــلاعُ 
ــتــــي عــــــــبــــــــاس قــــــــــد صُــــــــعــــــــق الــــــــقــــــــريــــــــض بــــمــــهــــجــ
فــــــــــــــــارتــــــــــــــــجَّ مــــــــــــــن عـــــــــمـــــــــق الــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــاءِ يــــــــــــــــــراعُ 
يــــــــــا ابـــــــــــــن الــــــقــــــطــــــيــــــف الــــــــــــــــبرَّ خُـــــــلـــــــتـــــــك واقــــــــفــــــــاً
يُــــــــــشــــــــــاعُ  الــــــــــــــبــــــــــــــلادِ  في  مــــــــــــوتــــــــــــكَ  مـــــــــاخـــــــــلـــــــــتُ 
عــــــلــــــيــــــائــــــه في  الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــمَ  أنَّ  خــــــــــلــــــــــت  مــــــــــــــا 

ُ الإسراع  يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوده  المــــــــــــــــــــــــــــات  نــــــــــــحــــــــــــو 
تـــــــــــــــبَ الــــــــــتــــــــــي قـــــلـــــدتهـــــا فــــــــــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــكَ الـــــــــــــــرُّ شَرُ
والـــــــــــــــيـــــــــــــــوم قـــــــــــــد شرفـــــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــــــــــذاكَ الـــــــــــقـــــــــــاعُ
إنــــــــــــا  الجــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــازة  ــــــــــــــعــــــــــــــش  الــــــــــــــنَّ يحــــــــــــمــــــــــــل  لم 
شِراعُ والخــــــــــــــــــلــــــــــــــــــودُ  الــــــــســــــــفــــــــيــــــــنــــــــةُ  هــــــــــــــــــذي 
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بسم الله الرحمن الرحيم
Rڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ ڃ

Qڃچچچچڇڇڇڇڍڍ
    ألقــى رحيــل ربــان العمــل الاجتاعــي في القطيــف المهنــدس عبــاس بــن 
رضي الشاسي علينا ألاً وحسرةً بالقدر الذي كان يُمثّله بوفائه للعمل 
 الاجتاعــي ، ونشــاطه الممتــد عــلى مــدى ثلاثــة عقــود في هــذا المضــار .

أبــو فاضــل رحمــه الله المشــهد الاجتاعــي في       لقــد شــكل المهنــدس 
القطيــف بأدائــه الخــاص ، وســكب عليــه مــن الحكمــة والوعــي والإتقــان 
مــا جعلــه مشــهداً متفــرداً ، عــالي القيمــة ، رفيــعَ الناتــج ، وكأنــه ينســج 
ذلــك وفــق خُطــةٍ محكمــة ، شــمِلت مفــرداتِ العمــل الاجتاعــي كُلهــآ 
 ، وعمــت قنــواتِ البرامــج والفعاليــات الخريــة والاجتاعيــة المتعــددة.

مسرحــاً  فاضــل  أبــو  المهنــدس  قضاهــا  التــي  ســنةً  الثلاثــون  كانــت      
لمرحلــة  أسســت  التــي   ، الخلاقــة  والنواتــج  المتميــز  الأداء  مــن  لافتــاً 
قوامــه   ، جديــد  أفــق  إلى  إيــاه  ناقلــة   ، الاجتاعــي  العمــل  مــن  جديــدة 
. البــاذخ  والنجــاحُ   ، العطــاء  في  والصــدارة  الــدورِ،  في   الريــادةُ 
الــذي   ، المقتــدر  الربــان  دور  فيهــا  فاضــل  أبــو  المــبرور  لعــب      
موصــلاً   ، مُلهِــاً  وعطــاءً   ، رائــدةً  بحنكــةٍ  المســافة  هــذه  كل  قطــع 
. النجاحــات  مــن  نظــره  قــل  شــاطئ  إلى  الاجتاعــي  العمــل   ســفينة 

    لقد خاض رحمه الله جُملةً من التحديات ، وواجه حشداً من العقبات 
، وعانــق الصعوبــاتِ كلهــاَ ؛ لكنــه كان جــسراً للعمــل الاجتاعــي ، ربــط 
فيا بن مؤسســاته في مختلف مدن وبلدات القطيف والجهات الرســمية 
والأهلية ، آخذاً عناصر هذا المجتمع بيده الحكيمة ، وبأخلاقه الفاضلة 
 ، وبصفائه المعهود إلى منصة النجاحات الفريدة والتطلعات المتميزة .
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، وفنـْـداً  فارعــاً  نجــدهُ قطبــاً  نتجــولُ في مشــهدنا الاجتاعــي      وحــن 
شــامخاً ، ووطنيــا مخلصــاً . كان قــدوة فريــدة مــن نوعهــا لــكل مــن نهــض 
بالعمــل الاجتاعــي ، منــه ينهــل الناهلــون ، ومــن عطائــه يرتــوي الجيــل 
 الجديــد ، وفي تجربتــه يســتظل الناشــطون وذوو الطموحــات الواعــدة .

كان   ، المجتمــع  بــه  ارتفــع  الــذي  بالقــدر  رفيعــاً  القطــبُ  هــذا  كان      
 يمثلــه ، وكان ترجمانــاً لــه ، ولهــذا كان فقــده هائــلَ التأثــر ، كبــرَ الألم .
التــي يمكــن قرائتهــا في شــخصيته ، إلا      ومهــا تعــددت الأوصــاف 
أن المقاربــةَ الأكثــرَ دقــةً في ذلــك كلــه ، تبــدو شــاخصة أمامنــا بأنــه الربــانُ 
أوجِ  في  الســفينة  يغــادر  أن  قــرر  الــذي   ، الناجــح  والريــاديُ  المقتــدر، 
أدائِهــا، لكونهــا في أحضــان بــر الأمــان ، مستشــعراً حجــم المســؤوليات ، 
تَرجــلَ منهــا باســمَ القلــبِ ، ســاكنَ الضمــرِ، مطمئــنَ النفــسِ حيــث يلقــى 

ربــهُ الكريــمَ ، وفي كتــابِ ســرتهِ كلُ ذلــك العطــاء.....
يـــا مـــن تــــــوارى بــجَــفــن الــشــمــس محــتــجــبــاً 

غـــربـــا قــــــد  الـــــبـــــعـــــدِ  روابي  في  ــاً  ــ ــبــ ــ ــوكــ ــ وكــ
عــــــــبــــــــاس قـــــــــد هــــــــــــزني شـــــــــــــــوقٌ لـــــرؤيـــــتـــــه 

ــانـــق الـــربـــا  والـــقـــلـــب مــــن لـــوعـــتـــي قــــد عـ
أدمــيــت هُـــدبي و أحــنــيــت الــضــلــوعَ أســىً

ــةٍ مــــن حـــــسرتي شــعــبــا ــفــ والــــقــــلــــبُ في رجــ
أبـــكـــيـــك حـــتـــى دمـــــــــوعُ الـــــــــروح تحــرقــنــي

منتحبا جَــفــنــيــا  مـــن  الأرضُ  وتــــرتــــوي    
وتحـــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــزرعَ زفــــــــــــــــــراتي لـــــفـــــرقـــــتـــــهِ

 كـــــــــأنهـــــــــا تــــــــــطــــــــــرقُ الأيــــــــــــــــــــام والـــــكـــــتـــــبـــــا
ــــن كـــبـــدي مـ فــــــرا  ــــن رأى لي حـــبـــيـــبـــا  مـ ــا  ــ يـ

مـــــا رغـــبـــا المـــــــــوتِ  الــــســــر دون  وأمـــــعـــــن 

    رحمــك الله يــا أبــا فاضــل رحمــة واســعة ، وأســكن روحــك الجنــة وعظــم 
 أجورنا وأجور أهلك وعارفيك ، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان

إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله ، ورحــم الله مــن 
يقــرأ لروحــه ســورة الفاتحــة.
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رغــم تأهيلــه المهنــي وإنجازاتــه المميــزة عــلى مســتوى التخصــص 
بيننــا كمصــدر لطاقــة مشــعة  أنــه عــاش  والعمــل الوظيفــي، إلا 
والتطوعــي  الخــري  العمــل  ســاء  في  والعنفــوان  الأمــل  تنــر 
بالمنطقــة. كانــت روحــه العفويــة المحبــة للجميــع وقلبــه الكبــر 
الفرصــة  لمنــح  نشــاطاته المجتمعيــة. كان مؤمنــاً وداعــاً  يغلــف 
الأنشــطة  قيــادة  لتــولي  الشــابة  الكفــاءات  مــن  الجديــد  للجيــل 
تعرفــه  وكأنــك  يشــعرك  وتبســطه  أخلاقــه  ســمو  التطوعيــة. 
الأول. اللقــاء  هــو  بــه  اللقــاء  كان  وأن  حتــى  بعيــد  أمــد   منــذ 

للعمــل  وطنيــاً  أنموذجــاً  الشــاسي  عبــاس  المهنــدس  يظــل 
التطوعيــة  والــروح  لديــه  المملكــة،  مســتوى  عــلى  التطوعــي 
والحكمــة  المميــز  والتأهيــل  الصغائــر  عــلى  المتعاليــة 
تشــوب  التــي  الإشــكالات  مختلــف  إدارة  في  واللطــف 
الناجعــة. العمليــة  الحلــول  وابتــكار  بــل  التطوعــي،   العمــل 

حــول  بيننــا  الحديــث  كان  العــرب  الاخــوة  بعــض  مــع  لقــاء  في 
ثروتهــا  مــن  ســخيًا  جــزء  بذلــت  التــي  العالميــة  الشــخصيات 
لأعــال الخريــة المختلفــة، وكانــت - لأســف - جميــع الاســاء 
أخــذ  ثــم  أجنبيــة،  اســاء  هــي  حولهــا  يــدور  النقــاش  كان  التــي 
رجــال  غيــاب  عــلى  الشــديد  العتــب  صــوب  ينحــى  الحديــث 
مــا  وهــو  العظيــم،  الخــري  المضــار  هــذا  عــن  العــرب  الأعــال 
أثــار لــدى الامتعــاظ مــن هــذا التعميــم غــر المنصــف، فتحدثــت 
بشــكل مبــاشر وبــدون أي مقدمــات موجهــاً ســؤالي للحضــور: 
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هــل ســمع أحدكــم بشــخصية ســعودية أســمها الشــيخ ســليان 
الراجحــي؟ ســكت الجميــع بــا يعنــي النفــي وفي نفــس الوقــت 
تســاؤل صامــت عــن علاقــة الســؤال بالحديــث الدائــر، فأخــذت 
اسرســل بذكــر بعــض الأعــال الخريــة الســخية التــي قامــت بهــا 
هــذه الشــخصية وســط ذهــول اشــبه بالأنــكار لــا أقــول، ختمــت 
التفاصيــل عــن  نعــرف تفاصيــل  لنــا أن  كلامــي متســائلاً كيــف 
الإســهامات الخريــة لشــخصيات أجنبيــة ونجهــل شــخصيات 
تلــك؟ مــن  أكــبر  هــو  مــا  الخريــة  الاســهامات  مــن  لهــا   عربيــة 

إلــاح  فيهــا  كلامــي  عــلى  الفعــل  ردود  معظــم  كانــت  للاســف 
بلــدي  وأبــن  بلــدي  تجــاه  العاطفــة  هــو  حديثــي  باعــث  أن  إلى 
التــي  الأعــال  عــن  فضــلا  الشــخصية  بتلــك  يســمعوا  لم  لأنهــم 
قــام بهــا كــا أزعــم أنــا. لكــن سرعــان مــا قــام احدهــم بالبحــث 
جيــدة  مــادة  ووجــد  البحــث  محــرك  عــبر  الشــخصية  هــذه  عــن 
جعــل  ممــا  الحضــور  عــلى  بسردهــا  وقــام  الشــخصية  هــذه  عــن 
الأثبــات. عــبء  وكفــاني  الــشيء  بعــض  متوازنــاً  يبــدو   الأمــر 
لا  التطوعــي  العمــل  مميــزة في  ســعودية  قــدم تجربــة  فاضــل  أبــو 
يمكــن اختزالهــا أو تحجيمهــا ضمــن نطــاق المنطقــة، فهــي قصــة 
لــكل  حــق  هــو  التجربــة  هــذه  عــلى  والتعــرف  حقيقيــة،  نجــاح 
الشــخصية  هــذه  حــق  يهضــم  أن  ينبغــي  فــلا  المملكــة،  في  فــرد 
للــذات  بــكل تواضــع ونكــران  بيننــا  الفــذة لمجــرد أنهــا عاشــت 
أو لأنهــا لم تســع للظهــور عــبر المنصــات الأعلاميــة، أو أن هنــاك 
مــع  يتناســب  الــذي  الضيــق  الإطــار  في  يؤطرهــا  أن  يريــد  مــن 
 منظــور أفقــه. أنهــا قصــة ونمــوذج نفخــر بــه ويمثــل الوطــن كلــه.

اللحظــة الآليمــة لحظــة وفاتــه  انتظرنــا هــذه  أننــا  يبــدو  لأســف 
الشــخصية  هــذه  تســتحقه  ممــا  بالقليــل  نتحــدث  كــي  المفاجئــة 
العظيمــة والــروح الكبــرة التــي أعطــت مجتمعها بســخاء المحب.
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كلمة وفاء لحبيب القلوب

عبدالله صالح الغراب - السعودية

والتفــاني في  والعطــاء  البــذل  بــارزة في  شــخصية  فقدنــا  لقــد 
يلجــأ  مــن  يتــوان لحظــة في مســاعدة كل  لم   ، الوطــن  خدمــة 
 اليــه، ديدنــه خدمــة المجتمــع، فخــر النــاس أنفعهــم النــاس.

أحبــاءه  أن  إلا  الإنســانية،  مســرته  عــن  الكثــر  تحــضرني 
الخــرّه. خصالــه  عــن  الكثــر  بذكــر   ســبقوني   الكثريــن 

ديننــا الإســلامي  مــن صميــم  النابعــة  المبــادئ الخلاقــة  تحثنــا 
لــه  إنســان  لأي  الجميــل  ورد  الثنــاء  تقديــم  عــلى  الحنيــف 
نبيلــة ومرفــة تجــاه خدمــة وطنــه ومجتمعــه. وهــذا  مواقــف 
وبالــذات  الطيبــن  النــاس  هــؤلاء  نحــو  القليــل  اقــل  هــو 
بأعــال  المشــاركة  واجــب  لتأديــة  ووقتــه  نفســه  يهــب  مــن 
وجــل. عــز  البــاري  مــن  الثــواب  يرتجــي  الخريــة   الــبر 

وفي هــذه الســطور المتواضعــة احببــت التعبــر عــا يكنــه قلبــي 
بلمســة وفــاء يســتحقها الفقيــد الغــالي الأخ الفاضــل المهنــدس 
/عبــاس بــن رضي الشــاسي رئيــس جمعيــة القطيــف الخريــة 
ماضيــة،  فــرة  في  ســفينتها  قيــادة  عــن  ترجــل  الــذي  ســابقا، 
بعــد أن قــاد زمــام هــذا الــرح الخــري الاجتاعــي ســنوات 
عديــدة كان خلالهــا نعــم الربــان الناجــح بالمقاييــس الانســانية 
النبيلــة، فهــو يتمتــع بحســن الخلــق وســعة البــال والتواضــع 
عــلى  بالفائــدة  يعــود  شــأن  بــأي  والتجــاوب  الآخريــن  مــع 
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قلــوب  في  البيــاض  ناصعــة  بصــات  ولــه  المجتمــع.  أفــراد 
 الفقــراء والمحتاجــن والأيتــام وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

المشــاريع  وانجــاز  بــبروز  الأســاس  الــدور  لــه  كان  كــا 
فــرة  خــلال  المتنوعــه  الخريــة  والفعاليــات  والأنشــطة 
المــردود  لهــا  كان  والتــي  الجمعيــة  ادارة  لمجلــس  رئاســته 
مظلتهــا. تحــت  ترعاهــم  ولمــن  للجمعيــة  الايجــابي   الطيــب 

وكذا كان خلال فرة رئاسته للمجلس البلدي والذي أضاف 
لــه الكثــر مــن الأفــكار والــرؤى الاســرتيجية والتــي أثمــرت 
عــن العديــد مــن المشــارع الحيويــة. ومثلهــا تجربتــه قــي لجنــة 
التنمية الاجتاعية، بل وإلى آخر لحظة من حياته كان عطاؤه 
 ثــرا خــلال عضويتــه في المجلــس البلــدي في دورتــه الأخــرة.

وأديــت  ووفيــت  كفيــت  نقــول  فاضــل  أبــا  فاليــك 
ســتظل  عطــرة،  ســرة  وراءك  وتركــت  الواجــب، 
لــكل  نبراســا  وســتكون  الأجيــال،  ذاكــرة  في  حــاضرة 
بمكانتــه. والارتقــاء  الوطــن  لخدمــة  يســعى   طمــوح 

ختاما..أدعــو الله ســبحانه وتعــالى لــك بالرحمــة والمغفــرة وأن 
يســكنك فســيح الجنــان ..إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.
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عباس فيض محبة ونبع عطاء

السيد محمد المشعل - السعودية

الإنتــاء وحــب الأرض هــو ذلــك الحــس النبيــل الــذي ترجمــه 
المهنــدس الحــاج عبــاس الشــاسي لمعنــاه الحقيقــي ، وجســده 
جعلــت  التــي   ، الايجابيــة  العطــاء  ســلوكيات  خــلال  مــن 
أثــره في  يُقتفــى  إنســاناً  منــه  متميــزةً وصنعــت  منــه شــخصيةً 
الحـُـب  تشُــم رائحــة  عَبقــهِ  فمــن  ؛  الخــر  منــه  العطــاء ويُنهــل 
 لــكل جــدران القطيــف ونخيلهــا الباســقة وشُــطآْنِها الزاهــرة.

  
الحديــث عــن عطاءاتــه وقلبــه النابــض ذو شــجون ، ولــكل 
دور  لــه  كان  تريفــاً  لا  تكليفــاً  تَقلــده  ومنصــب  مرحلــة 
كل  وإيجابياتهــا  بخراتهــا  تَعــم  عطــاء  وبصمــة  رئيــي 
 القطيــف فهــو بــلا أنــا إمــا صانــع انجــاز أو حاضنــه وداعمــه.

  
وإدارة  واعيــة  وإرادة  ثاقبــة  نظــرة  ذا  الله  رحمــه  كان  فقــد 
حكيمــة وتواضــع قــلّ نظــره لا يذخــر جهــداً في ســبيل خدمــة 
تطلعاتهــم. وتحقيــق  ومطالبهــم  احتياجاتهــم  وتلبيــة   النــاس 

  
فمذ كنتُ شاباً يافعاً ومُتحمساً لم أكن أمتلك الخبرة الكافية 
ولا الوسيلة الصحيحة في شـق طريق المطالبة بالاحتياجات 
الاجتاعيــة و التنمويــة ، وقتهــا احتضننــي أبــو فاضــل بــكل 



347

حُب ومصداقية ، وألهمني من خبراته وتجربته الشيء الكثر 
، باختصــار كان المتابــع والمحفــز والموجــه للشــباب والداعــم 
بالشــباب ويُقــوم أفكارهــم.  الثقــة  يــزرع   لطموحهــم حيــث 

  
هو قائد مدرسة العطاء التي تحمل القيم والمبادئ الأخلاقية، 
 هــو القــدوة التــي اقتبســنا منهــا أضــواءً منــرة في طريــق العطاء. 

  
شــهدتُ أبــا فاضــل في جالمعيــة الخريــة ، والمجلــس البلــدي 
، ولجنــة التنميــة بالقطيــف وفي كل حقبــة مــن تلــك المراحــل، 
كان لي معــه ذكريــات ومواقــف وعطــاءات وحتــى اختلافــات 
تأزيــم أي  عــدم  الحـُـب والحــث عــلى  يأخذهــا بمحمــل  كان 
الاجتاعــي  العمــل  مجــالات  مــن  مجــال  أي  في  اختلافــات 
الانجــاز.  نحــو  والمــضي  عــلى حلحلتهــا  والعمــل   والخدمــي 

  
كان رُبانــا للعديــد مــن الاحتياجــات التــي كان يتابعهــا  أولًا 
أو  الخدمــي  مطلبــك  عــلى  منــك  أحــرص  يكــون  بــل  بــأول، 

الشــخصي.  حتــى 

المهنــدس عبــاس هــو تحديــد الأهــداف ووضــوح  يُميــز  مــا   
وضــع  خــلال  مــن  الأعــال؛  كافــة  إدارتــه  في  الرؤيــة 
والأرقــام  الدراســات  عــلى  المبنيــة  العلميــة  الاســراتيجيات 
وتميــز  واثــراء  الأهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  ومأسســتها 
 الانجاز.وكــذا الاهتــام بالشــباب وتمكينهــم ليكونــوا قــادة. 
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محبــوه  ووثقــه  كتبــه  ومــا  بالإنجــازات  مليئــة  الذاتيــة  ســرته 
في كافــة وســائل التواصــل الاجتاعــي مــن عطــاءات ومآثــر 
هنــا  وأســجلها  الكتــب.  مــن  للعديــد  تحتــاج  الإنســان  هــذا 
الــدورة  بدايــة  منــذ  دقيقــاً  متابعــاً  كنــت  حيــث  للتاريــخ 
المجلــس  لتاريــخ  رجعنــا  ولــو  البلديــة  للمجالــس  الأولى 
الشــاسي  عبــاس  المهنــدس  لوجدنــا  القطيــف  في  البلــدي 
متصــدراً وضــع الدراســات والاســراتيجيات التنمويــة بــل 
ذلــك  ومــا في  نحــو تحقيقهــا  الايجــابي  المحــرك  الدينمــو  كان 
بــل هــو الإنجــاز بعينــه فلــولا تكاتفهــم  اجحــاف للآخريــن 
 في ســبيل تحقيــق مــا رَســمه لــا كان ولــن يكــون في المســتقبل.

  
عبــاس  المهنــدس  حظــي  كورونــا  جائحــة  ظــروف  فـــمع 
الشــاسي بأكــبر تعزيــة ومواســاة إلكرونيــة ليــس عــلى مســتوى 
القطيف فحسب بل على مستوى المنطقة الرقية ، ولم نكن 
ســنرى هــذا التفاعــل مــن الحــزن وألم الفقــد الــذي ضجّــت بــه 
لأيــام كافــة وســائل التواصــل بــكل تعابــر المحبــة والذكريــات 
.. لــولا أن رضــا الله وطاعتــه كان هــو مــروع عطائــه الــذي 

مــأ قلــوب النــاس حبــاً لــه.
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بعض أعضاء الملتقي مع السيّد الشخص

السيد الشخص يلقي كلمته في نهاية الحفل
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زكي السالم - عضو ملتقى ابن المقرب الأدبي 
 بالدمام 

    دأب ملتقــى ابــن المقــرب الأدبي بالدمــام منــذ 
مــا  بــكل  الاهتــام  عــلى  م؛   2009 عــام  نشــأته 
وينهــضُ   ، بالكلمــة  ويرتقــي   ، بــالأدب  يســمو 

بالإبــداع ، مــن تشــجيعٍ ، واحتضــان ، وفتــح آفــاقَ 
رحبــة لأدبــاء بشــتى توجهاتهــم ، واختــلاف مشــاربهم . فســخّر لذلــك 

كل طاقاتــه ، وبــذل أقــى جهــدِه ، مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا .
    كل هــذا لم يتحقــق ولم يُكتــب لــه النجــاح ، وبلــوغُ الهــدف لــولا تكاتــفُ 
نخبــةٍ مــن أعضائــه نــذرت نفســها للإبــداع في أســمى صــوره ، وأرقــى 
تجلياتــه ، ولــولا دعــمٌ ســخي مــن أديــب كبــر حمــل هــذا الهــم عــلى عاتقــه 
؛ فمنحــهُ  النبــل والوفــاء  بهــا مراقــي  ليبلــغ  أفــكارًا وأخيلــةً  بــه  وطــوّفَ 
الجهــد الأكــبر ، والحــظ الأوفــر مــن وقتــه وجهــده ومالــه ، لقناعــةٍ لديــه 
تامــةٍ بقيمــة الكلمــة ، ومعرفــةٍ يقينيّــةٍ بقــدْر الإبــداع ، وتاثــره في النفــس 

البريــة ، ليُشــبع نهمهــا لــكل مــا هــو راقٍ وجميــل . 
    وإن جــرت عــادةٌ عربيــة مجــرى الحقيقــة الكونيــة ؛ وهــي تجاهــلُ المبــدع 
حيًّــا والاحتفــاءُ بــه ميّتًــا . حتــى نبزهــم الجواهــري ســاعة أبّـــنَ  الرصــافي : 

أهزُّ  بك الجيل الذي لا تهزه
نوابغُه حتى تزور المـقابرا 

أو كا اعتذرتُ للاغوط يوم رحيله  : 
 عذرُ  تأخرِنا في تكريمك أنك تأخرتَ في رحيلك . 

ابــن  ملتقــى   - قليلــة  اســتثناءات  ضمــن   - سأســتثني  هنــا  أني  غــر      
المقــرب الأدبَي بالدمــام مــن هــذه القاعــدة ، فمبــدأ التكريــم ومقولــةُ ) مَــن 

كلمة ملتقى ابن المقرب الأدبي 

بالدمام في حفل تكريم السيد 

هاشم الشخص

زكي السالم



352

لم يشــكرِ المخلــوق لم يشــكر الخالــق ( هــي شــعارُه ، وأهــمُ أهدافــه. فحــن 
كــرّم واحتفــى بمتميزيــن مــن غــر أعضائــه فهــو لأعضائــه أوف وأكثــرُ 
حفــاوة ، فــا ظنـُـك بعضــوٍ أياديــه البيضــاءُ كانــت ومــا زالــت تُغــدق مــن 
فضلهــا عــلى الملتقــى فضــلاً عــن غــره ، ولــذا ومــن بــاب آداء حــقِ الأدب 
الواجــب اقــام الملتقــى هــذا الحفــل بعــزم أعضائــه وإرادتهــم الصادقــة ، 
ودعمهــم الســخي وجهودهــم المتميّــزة ، وبإيــان راســخٍ وعميــق بــدور 
الســيد هاشــم الكبــر في النهــوض بالملتقــى وبلوغِــه هــذه المكانــةَ المرموقــة 

في الوســط الثقــافي والاجتاعــي 
    أحبتي - وأنتم ترفوننا حضورًا ، أو متابعةً عبر البث  في اليوتيوب 
- : يســعدُنا كثرًا أن تشــاركونا بهجتنا با ســيحفل به برنامُجنا هذه الليلة 
مــن مشــاركاتٍ جــاد بهــا بعــضُ أعضــاء وعضــوات الملتقــى - ممثلــن بهــا 
كل أعضائِــه - بــا نزفــت فيــه قرائحهــم المتألقــة عُصــارةَ فكرهــا شــعرًا 
ونثــرًا ، فــإن كنتــم ســتصغون لقصيــدة هنــا ، أو مقولــةٍ هنــاك فإنكــم - 
واقعًــا - ســتمأون رأســكم حــد الثالــة ، وفكركــم حــد الدهشــة ، بهــذا 
الخمر الحلال ، وتستنشــقون عبقًا زاكيًا ، وتقطفون باقاتٍ زكيّةً ، وسرُّ 
ذلــك كلِــمٌ صــادق بعيــد عــن التزلــف ، ومرفــعٌ عــن التملــق ، فالمحتفــى 

بــه ينحــدرُ عنــه ســيلُ الشــعر ، ولا يرقــى لــه طــرُ النثــر .
    ولعمــري - إن هــذا الاحتفــاء - مــا هــو إلا قطــرةٌ تُهــدى لبحــر لجــيّ، 
 .. متميّــزة  لأيقونــةٍ  تُقطــف  وزهــرةٌ   ، خاطــف  لضــوءٍ  تُــزف   وقبســةٌ 

اسمها السيد هاشم الشخص .
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 الجودُ من أسمائك

إبراهيم بوشفيع  - السعودية

أنــــــــدائــــــــكْ تـــــنـــــثـــــال في  الــــــــنــــــــدى  مـــــثـــــل 
ــائــــكْ ــفــ ــه صــــــــــافٍ كـــــوهـــــج صــ ــ ــ ــقُ ــ ــ ـــري ــ وبـ

تــــزل يــــــــــــداه، ولم  ــبــــت  ــعــ تــ قــــــد  الجــــــــــود 
تجــــــــزي، فــــصــــار الجــــــــود مـــــن أســــائــــك

ـــه سِـــنـــيًّ ــو أن »حــــــاتــــــمَ« أدركــــــتْــــــك  ــ لـ
ــــن نـــدمـــائـــك ــــك، وصــــــــار مـ ــيـ ــ لـــصـــفـــا إلـ

رُكـــــــــزت بــــــــأرض الحــــــب مـــنـــك مــــــودةٌ
لـــــوائـــــك خـــــفـــــق  الله  لــــــعــــــرش  فــــــزهــــــا 

«، هــكــذا ويــــــداك بـــعـــضٌ مـــن »عـــــــيٍّ
ــــج ضــيــائــك فــلــيــنــتــســب لــلــشــمــس وهــ

ــيـــف« ســخــيّــةٌ ــقـــطـ فـــيـــدٌ كــــأمــــواج »الـ
ــدٌ كــبــذل الــنــخــل في »أحــســائــك« ويــ

* * *

ــاشـــــــاً أنـــــــــــفَ الــــــــزمــــــــان وزهـــــــــــوَه يـــــــا هـــــ
ــــى صـــــــــار مـــــــن أسرائـــــــــك ــتـ ــ ــــب حـ ــالحــ ــ ــ ب

ــراء مـــــــلء بــريــقــهــا ــ ــفـ ــ ــــصـ لانـــــــت لـــــك الـ
ــائــــــك إيــــ يــــــلــــــن في  كــــــــالحــــــــرف حــــــــن 

بــــــــمــــــــكــــــــارمٍ أرواحـــــــــــــــنـــــــــــــــا  آسًرا  يـــــــــــا 
ــارى وهــــي بــعــض إمــائــك ــ ــ نــحــن الأسـ

يــــــــا ســـــــيـــــــدي هـــــبـــــنـــــي بُـــــــــــراقـــــــــــاً حــــــالــــــاً
المــــــلــــــكــــــوت في إسرائــــــــــك لأشــــــــاهــــــــد 

ــفــــي ــهّــ ــلــ ــاع تــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــات ــ ــ ــــي حــــــــروفــــــــا بـ ــنـ ــ ــبـ ــ هـ
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لأصـــــــوغ مـــنـــهـــا بــــعــــضَ بــــعــــضِ ثــنــائــك
يـــــــا عــــــاجــــــنــــــاً قـــــمـــــح الــــــقــــــلــــــوب بـــحـــبـــه

ــزا بـــــــــــدفء حـــيـــائـــك ــ ــبــ ــ ــا خــ ــهــ ــتــ أنــــضــــجــ
ــــتُ أحـــلـــف مـــا حــكــيــتُ بــــ»هـــاشـــمٍ« مـــا زلـ

ــيَ صــــــــــــــادقٌ كــــدعــــائــــك ــ ــثــ ــ ــ ــدي ــ فـــــــــــإذا حــ
* * *

كـــــــفَّ الحـــــيـــــاة خـــــــذي زهــــــــور مـــلامحـــي
خـــــيـــــلائـــــك مــــــــــــــدى  في  ولــــــتــــــنــــــثــــــريهــــــا 

ــا ــقـ ــيــــعــــود بي حــــقــــل الـــــــــــورود حـــدائـ ســ
ــائـــك ــفـ تخـــــتـــــال بي رغــــــــم اشـــــتـــــعـــــال جـ

يكفي خــيــال ســحــابــةٍ مــن »هــاشــم«
الــــــــــــــــــــــــدراق في صــــــحــــــرائــــــك يــــــنــــــبــــــت  كـــــــــــي 

 الشاعر علي طاهر البحراني والشاعر باسم
العيثاتن يتابعان الحفل



355

بْ جبينَك بالشموس عصِّ

إبراهيم الحاجي  - السعودية

ـــــــــــــــــودُ خَــــــــــارِطــــــــــةٌ سَــــــــمَــــــــتْ أفْــــــنَــــــانَــــــا الْجُ
ــا ــ ــانَـ ــ ــنَـ ــ ــنِ الـــــسّـــــالـــــكِـــــنَ جِـ ــ ــعـ ــ لَاحَـــــــــــــتْ بـ

ـــــــودُ خـــارطـــةُ الـــسّـــاَ رَسَــــمَــــتْ عَـــلَى   الْجُ
ــــــــدَى إيِْــــــــاَنَــــــــا سَـــــــالـــــــةِ بــــــــالْهُ صَـــــــــــــدْرِ الـــــــرِّ

ــوْ ــاَتُ لَـ ــجْــ ــ ــنَّ ــشْــتــهــي الــ فـــتـــجـــودُ حـــتّـــى تَ
ـــــــانـــــــا ـــــــكَ لـــــــــؤْلـــــــــؤاً وجُمَ نُــــــــــثـِـــــــــرَتْ بـِــــــكَـــــــفِّ

فــضــيــلــةٍ كــــلُّ  ــــثُ  ــيْ حَــ قَـــلْـــبـِــكَ  الْأرْضُ   
ـــــــــــتَـــــــــــدُّ عـــــــرضـــــــا ســــــــــوّرتــــــــــك أَمَــــــــــانَــــــــــا تَمْ

ـــةِ سَـــجِـــيَّ ــلُّ  ــ ــ كُ ــثُ  ــ ــيْ حَــ ــــكَ  ــبَ ــ ــلْ ــ قَ الْأرْضُ 
تْــــــــــــكَ قِـــــيَـــــانَـــــا ـــــــــتَـــــــــدُّ طُـــــــــــــــولَاً خَــــــــــــاصَرَ تَمْ

هَـــــــــذِي خُــــــطُــــــوطٌ دَوْزَنَــــــــــتْــــــــــكَ رِوَايَــــــــــــةً 
ـــــــانَـــــــا ـــــفَـــــا ألْحَ بـِــــــــكْـــــــــرَاً عَــــــــــلَى وَتَـــــــــــــرِ الـــــصَّ

عٌ  صُرّ حــــــــولْــــــــكَ  والأيــــــــــــــــــامُ  فـــــتـــــســـــرُ 
ــاءُ زَمَــــــانَــــــا ــ ــطـ ــ ــعـ ــ مِــــــــنْ فــــــــرطِ مـــــا قــــتــــلَ الـ

ــــةٌ  في كـــــــلِّ حــــــــرفٍ مِــــــــنْ نَــــــــمِــــــــرِكَ قِــــصَّ
ــــــــسَــــــــحُ دَمْـــــــــعَـــــــــةً هُــــــجْــــــرَانَــــــا بـــــيـــــضـــــاءُ تَمْ

ــــــــــــا الْمـِــــــــــــــــــرْآةُ حَــــــسْــــــبُــــــكَ هَـــــاهُـــــنَـــــا َ يــــــا أيهُّ
بَــــيَــــانَــــا  ــكَ  ــ ــيــ ــ ــ فِ ــابُ  ــ ــسَــ ــ ــ ــن ــ ــ يَ ــــــــــــــوَى  الْجَ أنِّ 

* * *

ــلّـــظـــى ــا الـ ــمُــــهــ ــاسِــ ــيــ ـــــعْـــــرُ أزهـــــــــــارٌ مــ الـــــشّْ
ــا ــ ــانَ ــ ــنَ سْــ وَ  سَــــــــاحِــــــــرَاً  ـــــــــــالًا  جَمَ ضَــــــــــــاءَتْ 

ــي ِ الــتِّ ــــــــبِّ ــةّ الْحُ ــ ــنَ ــدِيــ ــ ــكَ مَ ــ ــنْ ــ وحُ مِ والــــــــــرُِّ
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مُـــــلِـــــئَـــــتْ قَـــــــنَـــــــادِيـــــــلَاً حَــــــــوَتْــــــــكَ مَــــكَــــانَــــا
ِـــيِّ في  ـــ ــضّـ ــفِـ ــا الـ ــ ـ ــوْبَهَ ــ ــــلَــــعُ ثَـ ـــمـــسُ تَخْ والـــشَّ

ــــا ــانَ ــعَــ ــ ــتْ لَمَ ــ ــبَـ ــ فَـــــــــــاتِ عُــــــمْــــــرِكَ مــــا خَـ شُرُ
مَــــا رِ  ـــــــــاَّ الـــــــــسُّ وَحِــــــــكَــــــــايَــــــــةُ  لَـــــيْـــــلُـــــنَـــــا  ذَا 

ـــــــتْـــــــنـِــــــهَـــــــا عُـــــــنْـــــــوانَـــــــا فَـــــــــتـــــــــأتْ تَـــــــــــــــــــرَاكَ لِمَ
* * *

ــــــــفُــــــــو هُـــــــنَـــــــا الأحْــــــــــــــــــــلَامُ آمـــــــنـــــــةً عـــلى تَهْ
ــاطِـــــــرَاً وَحِــــسَــــانَــــا زَنْـــــــدَيْـــــــكَ عُــــــرْسَــــــاً عَـــــ

ـــوْسَـــقَـــتْ ـــــوَاوِيـــــلُ/ الجـــــراحُ تَمَ هـــذي الْمَ
ــــكَ رِهَــــانَــــا ــتْ ــ ــفَ ــ لَ ــاً  ــ ـــنـ  فِي جُــــرْحِــــكُــــمْ وَطَــ

عَـــــــالـِــــــقٌ صُــــــــبْــــــــحٌ  أَقُــــــــــــــــــولُ  أراكَ  لَـــــــــــاَ 
ــــــــــــانَــــــــــــا رَيَّ يــــــــــــــــزلْ  لَمْ  ـــــــــيـــــــــالي  الـــــــــلَّ بـــــــــــــنَ 

ــــدَى بـِـعــيُــونـِـنَــا مِـــــنْ فَـــــــرْطِ مَــــا هَـــــــدَرَ الــــنَّ
ســــــــاً ألْــــــــــوَانَــــــــــا نَـــــــــــــــــا نَـــــــــــــــــراكَ مُــــــــقَــــــــوَّ صِرْ

ــــلًا ــــمَّ يَـــــــاحَ مُحَ ــيــــفَ ألْـــــــوَيْـــــــتَ الـــــــرِّ قُـــــــلْ كــ
الأشْـــــجَـــــانَـــــا و  الْآمَـــــــــــــــالَ  رَكْــــــبـِـــــهَــــــا  فِي 

ِــي حَــاضِــنــاً  ــشـــ ــزْنَ تَمْ ــ ـ ــتَــعَــلْــتَ الْحُ كَــيْــفَ انِْ
ــا ــ ــ ــانـ ــ ــ ــظَـ ــ ــ ــقْـ ــ ــ ـــــــــــاً بـــــــــــاسِـــــــــــاً يَـ حُـــــــــــــلُـــــــــــــاًَ نـــــــــــديَّ

* * *

ــيــــدَ الــــشّــــعْــــرِ اخْـــــضِـــــــــــرَارُ قُـــلُـــوبـِــنَـــا يــــا ســ
ــا ــ ــانَـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ يَــــــــزْهُــــــــو بـِــــــمَـــــــشْـــــــهَـــــــدِهِ بـِـــــكــــــمْ بُـ

ــلَا ــ ــا فَــــــجْــــــرًا عَـ ــ ــنـ ــ ــالـِ ــ ـ وتَــــــظَــــــلُّ خَـــــلْـــــفَ جَمَ
ــنَـــانـــا ــلـــوبِ حَـ ــقـ ــالـ فَـــــــــوْقَ الْـــــــوُجُـــــــوهِ و بـ

بِــنَــا  بــالــشّــمــوسِ و سِرْ  ـــبْ جَــبِــيــنــك  عَـــصِّ
ــا  ــ ــانَ ــ ــنَ ــنَ جَــ ــقــ ــاشــ ــعــ فــــــأَنْــــــتَ أَسْــــــنَــــــى الــ

* * *
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ــدَنــــا، خَـــجْـــلى قــوافــيــنــا ــ ــنْ خُـــــذْ كُـــــلَّ مـــا عِــ
واتــــركْ لــنــا الــبــوحَ قــد دَبَّ الهـــوى فينا

ــرَهُ ــوهَــ جَــ الآنَ  ـــكـــي  يَحْ بـــيـــاضَـــكَ  ودَعْ 
مــآقــيــنــا ــغْــــشــــى  ــ يَ أنْ  لــــــنــــــورِكَ  واتـــــــــــركْ 

وخُـــــــذْ حــــروفــــاً كَـــنَـــزْنـــاهـــا هــــــوىً لــكــمُ
ــاً مِـــــــنْ مَــعــانــيــنــا ــ ــفَ ــيــ ــفــ وخُـــــــــذْ خَـــــيـــــالًا شَــ

ــرِنـــا مـــشـــاعـ ــن  ــ مـ سِـــــــــانٌ  أضـــــــــاحٍ  وذي 
خُـــــــــذْهـــــــــا إلــــــــيــــــــكَ قــــــرابــــــيــــــنــــــاً قــــرابــــيــــنــــا

لــو جِـــئْـــتُ مِـــــلْءَ » قُــبَــيْــسٍ « مــن قــرائـِـحــنــا
ــــبـِـــيـِـــيــــنــــا لــــــــا وفـــــيـــــنـــــا لــــــكــــــمْ يـــــــــابْـــــــــنَ الــــنَّ

* * *

ــلُ أن تَـــلْـــقـــى بـِـضــاعَــتُــنــا الـــ جـــئـــنـــاكَ نـــأمـ
ــيــنــا ــالُ الُمــقِــلِّ ــ مـــزجـــاةُ عـــــذراً ... فــــذا حـ

ــشْــفــي خــواطــرَنــا بــالــشــعــرِ يــمــكــنُ أنْ نَ
يــاحــيــنــا ــــدي الــرَّ ــ بــالــشــعــرِ يــمــكــنُ أن نُهْ

ــاقِ أحـــرُفَـــنـــا ــشــ ــعــ ــةِ الــ ــغــ نـــســـتـــافُ مــــن لــ
ــرَ مــــن أنـــقـــى سَــواقــيــنــا ونــــغــــرفُ الـــشـــعـ

ونَـــقْـــطِـــفُ الــقــافــيــاتِ الــبــيــضَ نَــحْــمِــلُــهــا
ــريــنــا ــاً ونِــسْـــ ــانــ مـــن مَـــشْـــتَـــلِ الـــشـــعـــرِ ريحــ

ــةٍ ــ ــدِبَـ ــ ــجْـ ــ ــمُـ ــ ــاهُ بـِ ــ ــنـ ــ ــلْـ ــ ــتَـ ــ مـــــا ثَــــــــمَّ غَـــــــــــرْسٌ شَـ
ويَـــقْـــطـــيـــنـــا نـــــخـــــلًا  واســـــــتـــــــوى  ــا  نــــ إلاَّ 

 فــكــلُ مــا عــنــدنــا مــن فــيــضِ مــا وهَــبَــتْ
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ــداكَ ، مـــن فـــضـــلِ مـــا أعـــطـــاكَ بــاريــنــا ــ يــ
لـــــــــــــــذاكَ يــــــــا ســـــــيـــــــدي نهـــــــــواكـــــــــمُ أبــــــــــداً 

ــا ــنــ ــاديــ ــنــ ــ ــا يُ ــنــ ــيــ ــا ، هــــــــــوىً فــ ــ ــنـ ــ ــمْـ ــ ــلُـ ــ فــــــلا تَـ
ــرِ الُحـــــــبِّ ، لـــيـــس نـــرى ــغـ فــــلا نُــــديــــنُ بـ

إلاكــــــــــــمُ في الهــــــــــوى يــــــا ســـــيـــــدي دِيــــنــــا
* * *

ــهِ ــ ــبـِ ــ ــرْكَـ ــ ــــــــــــانَ مَـ ــا رُبَّ ــ ــا ســــيــــدَ الَحــــــــــــرْفِ يـ ــ يـ
ــــى شَـــواطـــيـــنـــا ــنَ الـــقـــصـــيـــدةِ يــــا أبهــ ــ ــ يــــا ب

ــــــــــــــــلُ مَـــــــيْـــــــنـــــــاءٍ نَــــــــحُــــــــطُّ بـــــهِ لَأنْــــــــــــــــتَ أجَمَ
ــا ــنـ ــيـ ــانـ ــــى أمـ ــ ــرْسـ ــ ــ ــــدي مَـ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــ وأنـــــــــــتَ ي

ــه ــ ــرفُ ــتــــكَ أحــ ــانــ ــا خــ ــ ــتَ لـــلـــشـــعـــرِ مـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــنــــا ــــرْويــ ــا سِـــــحْـــــراً وتُ ــنـ ــعُـ ــمِـ ــسْـ ــتَ تُـ ــ ــرُحْــ ــ ــ فَ

ــهِ فـــــا نَــــــشَــــــزَتْ ــ ــيـ ــ ــوافـ ــ رَكَــــــــبْــــــــتَ أعـــــــلى قـ
مـــنـــكَ المـــعـــاني ، وأدْرَكْـــــــــتَ الَمــضــامــيــنــا

ــهِ ــ ــتِ ــاحَــ ــســ ــتَ فـــــــــــارسَ مِـــــــضْـــــــارٍ بــ ــنــ ــكــ فــ
الَمـــيـــاديـــنـــا ــاحُ  ــتــ الــــريــــحَ ... تجــ ــقُ  ــ ــابِ ــســ ــ تُ

* * *

آمـــنـــتَ بــالــشــعــرِ أدْمَـــــنْـــــتَ الَهــــــوى مــعــهُ
ً ونَـــــــرْديـــــــنـــــــا فُــــــــــــــلاَّ فــــــغــــــدا  يْـــــــــتَـــــــــهُ ،  طَـــــــــرَّ

ــا تهـــــوى قـــــواعِـــــدَهُ تَ تُـــــــرْسي كــ فَــــــــــرِْ
ـــيـــاشـــيـــنـــا تَــــــشْــــــدو لمـــــن حـــقـــقـــوا فــــيــــهِ الـــنَّ

ــنٍ ــــتَ إلاَّ رســــــولَ الجــــــودِ في زمـ ــنْ كُــ ــا  مـ
ــا ــ ــنـ ــ ــــــــــلَّ الَجــــــــــــــدْبُ واديـ لـــــــولا نــــــــــداكَ لَحَ

وحَ يَـــبْـــذُلُهـــا ــمَــــنْ سِــــــــواكَ يُــــذيــــبُ الـــــــــرُّ فــ
ـــراً، ومِــسْــكــيــنــا ــ ــهْ ــ قَـ يــتــيــاً ذَوى  ــرْعــــى  ــ يَ

ومَـــــــنْ ســـــــواكَ شَـــفـــى صَـــــــــدْراً لأرمـــلـــةٍ
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ــلٍ عـــــــــاشَ مَـــغْـــبـــونـــا ــاً لـــــطِـــــفْـــ ــبــ ــلــ وبَــــــــــلَّ قــ
أنْـــقـــى مـــن الــــــاءِ قــلــبــاً رُحْـــــــتَ تَـــسْـــكُـــبُـــهُ

ــــلى الــــطــــفــــولــــةِ حُـــــضْـــــنـــــاً لـــلـــمُـــعـــانـــيـــنـــا عــ
ــعـــورُ بـــهِ ــاضَ الـــشـ ــ ــاً لهــــم فــ ــفـ مَــــــــــدَدْتَ كـ

ــــي لــيــنــا ـــ ــــشــ ــتَ ــ ــنْ ــ ـــــــــــاً رؤومـــــــــــاً تَ ــتَ أُمَّ ـــــ ـــنْ وكُــــ
وكُــــنْــــتَ تَـــغْـــمُـــرُهُـــمْ لُـــطْـــفـــاً وتُـــنْـــعِـــشُـــهُـــمْ 

ــونــا« تـــراهـــمُ ... »حـــامـــداً« حــيــنــاً و  »حَــسُّ

لهـــمْ بُــــعِــــثــــتَ  قـــــد  ـــــاً  نَـــــبـِــــيَّ فـــيـــهـــمْ  رأوْكَ 
ــا ــونــ ــتــ ــاً وزيــ ــنــ ــيــ ــلًا تــ ــ ــامــ ــ ــهُــــم حــ ــ ــتَ ــئــ ــد جــ ــ قــ

ــمْ ــ ــكـ ــ بـ مَـــــــــــــــنَّ  الَله  لأن  فـــــــبـــــــايـــــــعـــــــوكَ 
يــــنــــا! ـــــــــــرْعَ والــــدِّ ــيـــهـــمُ فــــــــــرأوكَ الـــــشَّ ــلـ عـ

* * *

تــعــبــتُ أبْـــحَـــثُ عـــن مـــرســـىً لــيَــجْــمَــعَــنــا
فـــــكـــــنـــــتـــــمُ أنـــــــــتـــــــــمُ أنْـــــــــــــــــدى مَـــــراســـــيـــــنـــــا

سَـــفـــيـــنَـــتـِــكُـــمْ ــا في  ــنــ ــ ــبْ ــ رَكِ أنْ  ــا  ــنــ ــ ــبُ ــ ذَنْ هــــل 
ــرَقُ في رَكْـــــــبِ الُمــريــديــنــا ــغْــ ــ ــيَ مَـــــنْ ذا سَــ

ــقُ الــــدفــــنُ يــفــي  ــعـــشـ ـــــــهُ الـ ــا ســـيـــدي إنَّ يــ
ــا يــــصــــطــــي فـــيـــنـــا ــنــ ــيــ ــلــ حــــــقــــــاً كـــــــبـــــــراً عــ

ـــى حُــــــدودَ الـــعِـــشْـــقِ في دَمِــنــا ــطَّ ـ جــــنٌ تَخَ
ــقٌ ظَـــــــــلَّ في الأعــــــــــــاقِ مَــــدْفــــونــــا ــ ــ ــتَّ ــ ــ ــعَ ــ ــ مُ

ــا ــرِنـ ــاطِـ ــه مــــن فَــــيْــــضِ خـ ــا نَــــبــــوحُ بــ ــنـ ــئْـ جِـ
ــيــنــا ــرُ بــــالُحــــبِّ مــــن طَــــبْــــعِ الُمــحِــبِّ ــهْــ ــالَجــ فــ

* * *
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باعثُ الأمل

محمود المؤمن - السعودية

ــــدُ سَـــــــلـــــــوهُ عــــــن الأمجـــــــــــــادِ كــــيــــف تُــــشــــيَّ
ــدُ و عـــن كـــل جـــــرحٍ كــيــف كــــان يُــضــمَّ

يجــــبــــكــــم بــــــــــأن الحــــــــــــبَ أعـــــــظـــــــمُ قـــــائـــــدٍ
ــــــدُ بــــــــه الهــــــــــــمُّ يُجــــــــــلى و الـــــــصـــــــفـــــــاءُ يُجــــــنَّ

عـــلى الـــرغـــم مـــن كُـــثـــرِ الِجـــــــراحِ ووهــجِــهــا
ــدُ ــمَــ ــاً مــــن الــــكــــفِّ الـــكـــريـــمـــةِ تَخــ ــتـ فـــحـ

ـــــهـــــا أبــــــــو يــــــــــاسٍر صــــــــــاغَ المــــــعــــــالي و أَمَّ
ــه الأيـــــــام تهـــنـــى و تَـــســـعَـــدُ  فـــأضـــحـــت بــ

ــا ــ ــدُهـ ــ ــا لا امـــــــتـــــــدادٌ يَحـ ــايــ ــطــ ــعــ بــــــــــذورُ الــ
دُ فــــلاحــــت عـــــلى بُـــــعـــــدِ الـــــــزمـــــــانِ تُـــــعـــــدَّ

ــاً ــلُ مــــوقــــفــ ــ ـ ــجِّ ــ ـــسـ فــــفــــي كــــــــلِّ إنـــــــجـــــــازٍ يــ
يــــــدُ لــــــــــــهُ  تُمـــــــــــــــدُّ  تـــــــكـــــــريـــــــمٍ  كــــــــــــلِّ  في  و 

ــحُ لــــــــأذهــــــــان نــــــــافــــــــذةَ الــــــــــرؤى ــ ــ ـ ــتِّ ــ ــ ــفـ ــ ــ يُـ
ــدُ ــ ــغـ ــ ــفــــضَ الـ ــتــ ــنــ ــيــ فـــــيُـــــشـــــــــــرقُ إبـــــــــــــــداعٌ لــ

ــاً ــ ــــجـ ــــــجُ مـــــــن شــــــعــــــرِ المـــــحـــــبـــــةِ أنـ يُــــــســــــيِّ
ــاتِ فــتَــخــلُــدُ ــكــ ــالــ ــيـــالي الحــ ــــيءُ الـــلـ ـــ ــــضــ تُ

فـــمـــن فــــكــــرةٍ في الـــــــــروحِ شـــــعَّ بــريــقُــهــا
جُ قــــــلــــــبــــــاً بــــــــــالجــــــــــالِ يُـــــــــزغـــــــــردُ تُــــــــــــتــــــــــــوِّ

فــيــا مــهــجــتــي : ألــقــي عــلــيــه مـــن الــنــدى
ــدُ ــ ـ ــسِّ ــ ــةٍ عـــظـــمـــى رأيـــــــــــتُ يُجـ ــ ــ ــاي ــ ــكــــم غــ فــ

ــا ــهـ ــثُـ ــبـ و يــــــا روعـــــــــــةَ الأفــــــــكــــــــارِ حــــــن يَـ
أتــــــــيــــــــهُ بـــــــــــألـــــــــــوانِ المـــــــــــكـــــــــــارمِ أُجــــــــهَــــــــدُ

ــداً ــ ــــلائـ قـ ــورِ  الـــــشـــــعـــ غـــــــرَ  لي  أن  لـــــو  و 
ــحِ يَـــشـــهَـــدُ ــ ـــدائـ لأســــديــــتُ عــــمــــراً في المــ
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ــهِ  ــ ــابِ ــنــــى أريـــــــــج انــــســــكــ ــعــ تــــكــــاثــــرَ في المــ
فـــــــأعـــــــلـــــــنَـــــــتِ الأزهـــــــــــــــــــــار إيـــــــــانهـــــــــا بــــــهِ 

وكـــيـــف يـــقـــاسُ الـــعـــطـــرِ فــيــمــن عــطــاؤه
ــثِ وســـــــط ســـحـــابـــه؟ ــيــ ــغــ ــالــ ــه نــــــيّــــــةٌ كــ ــــ ل

فــــــبــــــورك مــــــن شَـــــخـــــص لــــــــهُ ظــــــــلّ أمــــة 
ــــه ــابِ ــبــ قــــــد اخـــــــتـــــــارَ فــــيــــه الجــــــــــود بــــــابــــــاً لــ

تـــــزل  ولم  جــــــنــــــانــــــاً  كــــــانــــــت  فـــــأعـــــتـــــابـــــه 
مــــــن الُخـــــــلُـــــــق الأســــــمــــــى محــــــــطّ ركــــابــــه 

بـِـــوحــــيـِـــهِ أدْلَى  الحـــــــــرف  ــيّ  ــ ــبـ ــ نـ مـــــا  إذا 
ــه  ــابــ ــتــ كــ آيُ  ــر  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ في  ــه  ــ ــمُــ ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ فــ

ــــوى في بــيــاضِــهــا  ــــــرِف سـ أيــــاديــــه لم تـــسـ
ــه  ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ مــــــــــــــكــــــــــــــرّرةً لــــــــــــــلآل مجــــــــــــــدَ ان

ــر فـــــيـــــا يـــفـــيـــضـــه ــهــ ــنــ ــلــ فـــــيـــــا مُــــــشْــــــبـِـــــهــــــاً لــ
انـــــســـــيـــــابـــــه  أخـــــــــــــــرٌ في  كــــــــنــــــــهٌ  ولـــــــــلـــــــــاء 

عـــلى شـــاطـــيء الـــعـــرفـــانِ تـــاهـــت حــروفــنــا
الُمـــــــتـــــــشـــــــابـِــــــهِ خـــــــــذلانهـــــــــا  في  لــــــــرجــــــــع 

فـــــــمـــــــرّتْ عــــــلى نـــــخـــــلِ الـــــــكـــــــلامِ تهــــــزّه 
لــــتــــبــــعُــــدَ عــــــن مــــعــــنــــاك حــــــــدّ اقـــــــرابـِــــــهِ

فـــا ســاقــطــتْ في الــشــعــر إلا حـــضـــورهُ
غـــــيـــــابـــــهِ يـــــــــرتّـــــــــق في حــــــــــــرفي جـــــــــنـــــــــاحَ 
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ــابُ ــ ــكــ ــ ــســ ــ لــــــلــــــقــــــوافي عــــــــلى يــــــــديــــــــكَ انــ
والــــــســـــــــــــرابُ ـــــــا  الـــــــظَّ ــا  ــ ــهـ ــ ـ ــفَّ ــ لـ أن  ــــد  ــعـ ــ بـ

ــتْ ــ ــفـ ــ أَغــــــــلــــــــقَ الـــــلـــــيـــــلُ دربَهـــــــــــــا ثـــــــــمّ أغـ
فـــــــــــــــإذا أنـــــــــــــــتَ لــــــلــــــصــــــبــــــاحــــــاتِ بـــــــــابُ

أنــــــــــــتَ أَرويــــــــتَــــــــهــــــــا مـــــــن الحــــــــــــبِّ نهـــــــراً
فـــــبـــــكَ الـــــشّـــــعـــــرُ ســــــوســــــنٌ لا حــــــــرابُ

ــرفــــكَ والحـــــبِّ صــــــدقَ الــــوعــــدُ بــــن حــ
فـــــــغـــــــارتْ مــــنــــه الحــــــــــــــروفُ الـــــــكِـــــــذابُ

آمـــــــنـــــــتْ فـــــيـــــك طــــــــــاهــــــــــراتُ الــــــقــــــوافي
الحـــــــجـــــــابُ يجـــــــــــــوزُ  لا  إذ  تْ  فـــــــتـــــــعـــــــرَّ

لـــــــــــك تهــــــــمــــــــي ربـــــــــــــابـــــــــــــةٌ كـــــــــــي تــــغــــنــــي
ــــي تـــــــــفـــــــــوحُ ربــــــــــــابُ ــــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ولــــــــكــــــــي تـ

جــــــــفَّ ريــــــــــقُ الـــــــكـــــــلامِ يــــــا ســــيــــد الحــــر
ــابُ ــعــ لــ ــه  ــيــ فــ ــنــــك مـــــــــلءَ  ــكــــى عــ فِ حــ

يــــــــا صــــــديــــــقــــــي ولــــــلــــــغــــــيــــــومِ حــــــديــــــثٌ
عــــــــــن أيـــــــــــــاديـــــــــــــكَ مــــــــــــــــرفٌ ســــــــكّــــــــابُ

ــلُ جـــــــوداً ــ ــطــ ــ ــهِ الـــــبـــــيـــــاضَ يَهــ ــ ــيـ ــ ــتَ فـ ــ ــنـ ــ كـ
ـــــــــــــــــــــــابُ وبــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــمِ انهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهِ لهَّ

مـــــــــــلءُ عــــيــــنــــيــــكَ ضـــــحـــــكـــــةٌ تـــتـــصـــابـــى
تُـــــــشـــــــابُ لا  حـــــكـــــمـــــةٌ  وبـــــجـــــنـــــحـــــيـــــكَ 

وبــــــــكــــــــفــــــــيــــــــكَ قــــــــطــــــــفــــــــةٌ مـــــــــــن ضــــــــيــــــــاءٍ
لم يــــــنــــــلْ مــــــثــــــلَ مـــــــا جـــــنـــــيـــــتَ شـــــهـــــابُ

ــرِّ ــ ــغـ ــ الـــــبـــــســـــاتـــــنُ بــــــعــــــضُ أســــــــائــــــــكَ الـ
أَعـــــــــــنـــــــــــابُ انــــــــتــــــــشــــــــتْ  ظـــــــلّـــــــهـــــــا  وفي 
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ــــــكْــــــرَ واســــــقــــــنــــــاهُ رَويّـــــــــــاً ــبِ الــــــسُّ ــ ــتـ ــ ــاكـ ــ فـ
طــــــــالــــــــا أســـــــــكـــــــــرَ الــــــــعــــــــقــــــــولَ كــــــتــــــابُ

ــتـــى جُمـــــــــــــلُ المــــــــكــــــــرمــــــــاتِ عــــــــجــــــــاءُ حـ
ـــــــــــــــــا الإعــــــــــــــــــــرابُ آمــــــــــنــــــــــتْ فـــــــــيـــــــــكَ أيهُّ

ــدٍ ــ ــعـ ــ مــــــــــوائــــــــــدَ سـ ــــي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ تـ تـــــــكـــــــنْ  لم 
كــــعــــكَــــهــــا الأحـــــــبـــــــابُ ــكَ  ــ ــمْــ ــ ــاســ ــ ــقــ ــ ــ يُ لم 

ـــ  ــبـ ــنـ ــافي عــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لــــــو أتــــــــــتَ تــــــســــــألُ الـ
ـــــــــــــعِ وأنهــــــــــــــــــــــــارهِ فـــــــــأنـــــــــتَ الجـــــــــــــــوابُ  

ــلــــبٍ قــ حـــــــاكـــــــمَ  الأرواحُ  ــــك  ــتـ ــ ــــوجـ تـ
وانــــــــــــقــــــــــــلابُ ثـــــــــــــــــــورة  تــــــنــــــصــــــبــــــك  لم 
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ــاً ســـلاحـ ــقـــي  ــديـ صـ يــــا  الُحــــــــبَّ  دَوْزِنِ 
ــدُ الُمــــــــصــــــــابُ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بــــــــه فـ ثــــــــــمّ صــــــــوِّ

أنــــــــــــتَ صــــــنــــــاجــــــةُ الجــــــــــــــالِ وهــــــــــا هـــــمْ
مــــن تـــعـــاطـــوا كــــــــؤوسَ عــــزفِــــك ذابـــــوا

ــصّـــمـــتِ تــــلــــوذُ إلى الـ ــتــــي  والــــطــــيــــورُ الــ
صــــــــــخّــــــــــابّ دهــــــــــــــرُهــــــــــــــا  إذ  حــــــــــــيــــــــــــاءً 

ــزَّ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ ــــــلــــــتْ ريــــــقَــــــهــــــا بـــــلـــــحـــــنـِــــكَ فـ بــــــلَّ
ــــــــــــابُ جَـــــــــــــســـــــــــــوراً تــــــــغــــــــريــــــــدُهــــــــا الَهــــــــــــيَّ

ــــــهَــــــتْ رُوحُــــــــــــــك الأزاهــــــــــــــــرَ حــتــى نَــــــبَّ
مـــــــــأ الأفـــــــــــــــــقَ عـــــــطـــــــرُهـــــــا المــــــنــــــســــــابُ

ــــــمَــــــتْ حـــــقـــــلَـــــكَ الأمــــــــــــاني قـــطـــيـــعـــاً يَــــــمَّ
ــابُ ــ ــ ــذئ ــ ـــــتِ الــــــــــــــــدّروبَ الــ وقـــــــد احـــــتـــــلَّ

فــــــــــــــــــــــإذا أنــــــــــــــــــــــتَ لــــــــــــــأمــــــــــــــاني أمــــــــــــــــــانٌ
وبــــــــــوجــــــــــهِ الــــــــشّــــــــقــــــــاء ظـــــــفـــــــرٌ ونــــــــــــابُ

كــــــــلــــــــمــــــــةٌ مــــــــنــــــــك لــــــلــــــفــــــطــــــن كــــــــتــــــــابُ
بــــــســــــمــــــةٌ مــــــنــــــك لــــــلــــــهــــــمــــــومِ عــــــــــــذابُ

* * *
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ــبــــيْ ــلــ قــ لــــــــــكَ  أبي  ويــــــــــا  يــــــــا صـــــديـــــقـــــي 
فـــــــأنـــــــا مـــــــنـــــــكَ شُـــــــعـــــــلـــــــةٌ وانـــــــســـــــكـــــــابُ

ــنِ بـــــصـــــدري ــ ــقــ ــ ــ ـــي ــ كــــــنــــــتَ نـــــــــافـــــــــورةَ الـ
الإرتــــــــيــــــــابُ بــــــــــيــــــــــداءَهُ  أَورى  حـــــــــنَ 

ــتْ طـــيـــوري ــ ــــراحـ ــنـــكَ اسـ ــــلى غُـــصـ وعـ
الخــــــــــرابُ ــقُ  ـــ ــريـ ــ ــطــ ــ الــ هــــــا  لــــــزَّ أن  يــــــــــومَ 

ــواكَ ــ ــجــ ــ ــــتَ محـــــــــــــرابَ نــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاً بـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وعـ
الـــــــقـــــــبـــــــابُ جــــــــانــــــــحــــــــيَّ  في  فــــــــــــرفّــــــــــــتْ 

ــتَ بـــالـــفـــوانـــيـــسِ روحــــي ــ ــرقــ ــ أنـــــــتَ أَغــ
مــن صــحــارى الـــظـــلامِ كــيــف أَهــــابُ؟

قـــــــافـــــــيـــــــاتي لــــــــــــولا اشــــــتــــــعــــــالــــــك لـــــيـــــلٌ
سرابُ نـــــــــــــــــداك  لـــــــــــــولا  وغــــــــيــــــــومــــــــي 
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